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خيراالله خيراالله

} الكويــت – يتوجه الناخبون الكويتيون غدا 
السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم 
إلـــى مجلس الأمـــة، يتوجهون وهـــم يعرفون 
أن أصواتهم ســـتفرز واقعا جديدا سيكون له 
الدور الأبرز، لا على صعيد السلطة التشريعية 

فحسب بل ربما على صعد أكبر.
الانتخابـــات الحالية مفصليـــة بكل معنى 
الكلمة لأنها ستتم وفق قاعدة الصوت الواحد 
وبمشاركة المعارضة التي أشهرت سابقا سلاح 
المقاطعة. إنه امتحان للصـــوت الواحد أيضا 
ومخرجاته، ومـــا إذا كان ســـيؤدي بالتجربة 
العمليـــة إلى إصـــلاح النظـــام الانتخابي أو 
سيكشـــف ما إذا كان يحتـــاج إلى تصويب أو 
تعديـــل، ولو كانـــت كل التيارات السياســـية 
شـــاركت قبل ٤ ســـنوات وفق النظـــام الجديد 

لأمكن استنتاج الاختبار.
لكن الملاحظ في انتخابات الغد والحملات 
المصاحبـــة لهـــا، أن بعض القوى السياســـية 
يخوضها ليس لاختبار أو عدم اختبار النظام 
الانتخابـــي، وليـــس وفق برامـــج عامة معلنة 
تحت عناوين الإصلاح أو التنمية، إنما بهدف 
انتقامي واضح ومعلن من التجربة الســـابقة 
التي حكمـــت العلاقة بين الســـلطتين وأفرزت 

استقرارا ملحوظا على مختلف الصعد.
ويعبر الكويتي أو الزائر أمام لافتة ضخمة 
فيهـــا صورة مرشـــح ودعوة لحضـــور ندوته 
الانتخابية، وعندمـــا يدخل يجد الحضور كله 
مـــن لون واحـــد مذهبي أو قبلـــي أو مناطقي، 
ينتظر أن يســـمع من المرشـــح كلاما تشريحيا 

للوضعـــين الاقتصـــادي والسياســـي فيجـــد 
هجوما على شـــخص واحد هو رئيس مجلس 
الأمة السابق مرزوق الغانم، مع تعهد بتصعيد 

الخلاف والانتقام من المرحلة السابقة.
ويتضـــح مع تكـــرار هذه القصـــة مع أكثر 
من مرشح محســـوب على المعارضة السابقة، 
أن القصـــة أكبر من هذا المرشـــح أو ذاك، وأن 
هناك قـــوة أكبر تدفع في هذا الاتجاه لتحقيق 
مكاســـب لا علاقة لها بالانتخابات بل في هرم 

السلطة.
وفـــي حمـــلات مرشـــحين آخريـــن، تجـــد 
البرامـــج عبارة عن قصـــف مذهبي بكل أنواع 
الأســـلحة، هذا يريد أن يشـــد عصب جماعته 
فيهاجم مذهبا آخر والعكس صحيح بالنسبة 

إلى المذهب المقابل.
وتجد هذه الظواهر في الكويت قبولا ولو 
فـــي إطار معين اســـتنادا إلى تجارب ســـابقة 
فاز فيهـــا صاحب الصـــوت المذهبـــي الأعلى 
فـــي دائرتـــه لا صاحـــب البرنامـــج التنموي 
الإصلاحـــي. والفائـــزون هنا، ومـــن مختلف 
الطوائـــف، يصبحون في المجلـــس المقبل أداة 

توتر دائم ينعكس انقساما في الشارع.
ويرى الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام، 
الأمـــور كما يراها الجميع لكنـــه يفضل البناء 

علـــى القواعـــد المشـــتركة وتقليص مســـاحة 
الخلاف. 

ويقول إن الكويت ”تعيش عرسا ديمقراطيا 
وهذا بحد ذاته دليل عافية على حيوية مجتمع 
ونظام“، ويرى أن التجربة الديمقراطية تطور 
نفسها، وأن مثل هذه الظواهر موجود في كل 
انتخابـــات العالـــم ”لكن أملنـــا كبير في وعي 
المواطن الكويتي وقدرته على التمييز واختيار 

من يعتبر أنه الأصلح لتمثيله“.
ويعتبر الشـــيخ ســـلمان أن أمـــورا كثيرة 
تغيرت ”لكن الثوابت ظلت راسخة وهي اليوم 
تعيـــش مرحلة بنـــاء. نتكلم هنا عـــن الإيمان 
بالاستقرار والسلم والأمن والأمان. وإعادة كل 
المواضيع الخلافية من الشارع إلى المؤسسات، 
والقناعة بأن الوحدة ليســـت شـــعارا عاطفيا، 
بل هي صمام الأمان في مرحلة تشـــتعل فيها 

المنطقة ونحن في قلب هذه المنطقة“.
فهل ستغير نتائج انتخابات الغد الأجواء 
المستقرة التي ســـادت في السنوات الماضية؟ 
”حمـــاوة  أن  كويتيـــون  متابعـــون  يجيـــب 
الانتخابـــات قد لا تنســـحب بالضـــرورة على 
العمل التشـــريعي لاحقا، فالخطاب الانتخابي 
للمرشـــح يختلـــف عـــن أدائه عندمـــا يصبح 

نائبا“.

أمـــا عـــن الحملـــة علـــى مـــرزوق الغانم، 
فقابلها بعقد ندوة انتخابية شـــهدت حضورا 
غير مســـبوق ”كشـــف فيها بالوثائق والأرقام 
الجهات التي تحرك بعض المرشـــحين، وكانت 
مفاجـــأة صادمة عندمـــا عرض المبالـــغ التي 
دفعتها جهات بعينها للإساءة إلى شخصيات 
سياســـية ورجـــال القضـــاء وإليه شـــخصيا. 
وكلهـــا أوراق صدرت مـــن أروقة المحاكم التي 
نظـــرت في قضيـــة قيـــام مجموعـــة تتضمن 
شـــيوخا وإعلاميـــين ومحامين وشـــخصيات 
بفبركة أشـــرطة مزورة وبث إشـــاعات بهدف 

زعزعة الاستقرار“.
واختصر الغانم المشـــهد بعبارة ”إن هناك 
مـــن حرق المراحـــل للوصول إلى الســـلطة في 

البلد وعندما فشل أراد حرق البلد“.
فـــي الكويت هناك ”إطفائيون“ كثر قادرون 
على إطفـــاء الحرائـــق، وهم أطفـــأوا حرائق 
إقليميـــة أكبـــر بكثير مـــن شـــرارات صغيرة 

يشعلها البعض في الداخل. 
غـــدا يـــوم جديـــد فـــي الكويـــت يصنعه 
الناخبـــون تحـــت رقابـــة عـــين تعـــرف قراءة 

النتائج.

تونس تحذر الميليشيات 
الليبية من المس بأمنها

} تونس – لم تنجح سياســـة تونس الســـاعية 
لاحتواء الميليشـــيات الليبية التي تتحرك على 
حدودها، فـــي أن تجنبها عمليات اســـتهداف 
متعـــددة، وكان آخرهـــا اختطـــاف عـــدد مـــن 

البحارة التونسيين.
وقـــال وزير الخارجية التونســـية خميس 
الجهينـــاوي، الخميس، إن بلاده ”لن تســـمح 
لميليشيات أو أطراف ليبية خارجة عن القانون 

أن تمس أمنها وسيادتها“.
وجـــاءت هـــذه التصريحات خلال جلســـة 
بالبرلمان التونسي، تعقيبا على ملف احتجاز 

قوات ليبية لـ54 بحّارا تونسيّا قبل أيام.
اعترضت  الجـــاري،  نوفمبـــر  ومنتصـــف 
وحدة من قوات خفر الســـواحل الليبية، ثلاثة 
مراكب صيد تونســـية على متنهـــا 54 بحّارا، 

واقتادتها باتجاه ميناء الزاوية.
وأضاف الجهينـــاوي، أن ”الحكومة تتابع 
يوميـــا مـــا يجري فـــي ليبيا وخاصـــة قضية 
البحارة“، قائلا إن ”غياب الاستقرار الأمني في 

ليبيا من شأنه أن يكرر مثل هذه العمليات“.
ولم يكن اختطـــاف البحارة هو الأول، فقد 
ســـبق لميليشـــيات مختلفة أن اختطفت عمالا 
تونســـيين في ليبيا لإطـــلاق بعض عناصرها 

الذين اعتقلتهم تونس في قضايا أمنية.
وخطفت ميليشيات مسيطرة على طرابلس 
دبلوماســـيا تونسيا في 2014، ولا يزال مصير 
إعلاميـــين تونســـيين تم اختطافهما لأكثر من 

سنتين مجهولا في ليبيا.
ويـــرى مراقبـــون أن تونـــس لـــم تفلح في 
التعاطـــي مع الوضـــع الليبي بشـــكل يضمن 
مصالحها، حيث فتحت في 2012 و2013 قنوات 
تواصـــل مع ميليشـــيات مختلفـــة ومتناقضة 
المصالـــح في فتـــرة الحكومة التي ترأســـتها 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية، وهو ما ســـهل 

عمليات ابتزاز وضغط ضدها.
واعتبر المراقبون أن الميليشيات الإسلامية 
الليبيـــة، التي ســـيطرت علـــى طرابلس تتهم 
بالوقوف وراء توتير الوضع الأمني في تونس 

عبر تهريب الأسلحة والمقاتلين.
واكتشـــفت تونس خلال الأسابيع الأخيرة 
عـــددا كبيـــرا من مخازن الأســـلحة فـــي المدن 
الحدوديـــة، ما جعل الوضـــع المتوتر في ليبيا 
عنصـــر توتير في تونـــس، التي حرصت على 
دعـــم أي حكومة تمســـك بطرابلـــس على أمل 

تهدئة الوضع على الحدود.
وأكد وزير الخارجية التونسي، أن ”وضع 
ليبيا للأســـف متدهور“. وجدد ”حرص بلاده 
على دعوة الأشقاء الليبيين إلى الحوار والدفع 

في اتجاه حل سلمي توافقي“.
واعتبر الجهينـــاوي، أن ”الحل يتمثل في 
أن يجتمـــع الليبيـــون حول حكومـــة موحدة؛ 
وهي حكومة فائز السراج، المعترف بها دوليا، 

والتي تعترف بها تونس وتتعامل معها“. 
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ألوان سياسية جديدة في البرلمان القادم

يوم آخر في الكويت: انتخابات بهدف انتقامي لدى البعض
[ مرشحون لمجلس الأمة يهدفون الوصول إلى هرم السلطة عبر قصف مذهبي وقبلي

[ فاينانشيال تايمز تشكك بجدوى التقشف بعد أن كانت تدعو الرياض لترشيد الإنفاق ومنع الهدر

محمد قواص إدريس الكنبوري محمد بن امحمد العلوي مصطفى القلعي وليد علاء الدين هيثم حســـين حســـونة المصباحي أزراج عمر أمير العمري ميموزا العراوي ناهد خزام

مرزوق الغانم
هناك من حرق المراحل للوصول إلى 
السلطة، وعندما فشل أراد حرق البلد

السعودية ترد على دعاية {الكساد الاقتصادي} بافتتاح مشاريع كبرى

} الريــاض – اعتبـــرت مصـــادر ســـعودية أن 
الغـــرب مازال غير مدرك لجدّية خطط الرياض 
لإعادة هيكلة اقتصادها ليلج مرحلة الاقتصاد 
غير النفطـــي، وأن ما تكتبه الصحافة الغربية 
يعكس إغفالا مقصودا لحقيقة ورش الإصلاح 
الاقتصادي الشـــامل الذي تقوم به السعودية 
منذ تولي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز عرش 
المملكـــة ومنذ إطـــلاق ولي ولـــي العهد الأمير 

محمد بن سلمان ”رؤية 2030“.
تايمـــز  فاينانشـــيال  صحيفـــة  ونشـــرت 
البريطانية مقالا بعنوان ”انتهاء شهر العسل 
بالنســـبة للأميـــر الســـعودي مع بـــدء جولة 
الإصلاحات القاســـية في البلاد“. متحدثا عن 
مشكلة البطالة وأزمة الاستثمارات وقلق رجال 
الأعمال، واعتمد كاتب المقال على شهادات قال 

إنه التقاها ونقلت له هذه الصورة.
وحاولـــت الصحيفة التشـــكيك في جدوى 
التقشـــف وإجـــراءات الإصلاح بعـــد أن كانت 

تدعـــو لســـنوات إلـــى أن تتحرك الســـعودية 
لترشيد الإنفاق ومنع الهدر.

وتزامن ذلك مع إطلاق الســـعودية لمشاريع 
اقتصادية بكلفـــة 53.3 مليار دولار في المنطقة 

الشرقية.
ويقـــوم العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيـــز، بافتتاح رزمة مشـــاريع طاقة 
وإســـكان وتنميـــة، خـــلال زيـــارة تفقدية إلى 

المنطقة الشرقية.
وتدشن أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط 
في العالم، خلال زيارة الملك، عددا من مشاريع 
إنتـــاج الزيت والغاز التي تســـهم في تحقيق 
”رؤية المملكـــة 2030“. وتتضمن المشـــروعات، 
مشـــروع حقل منيفة الذي تبلـــغ طاقة معامل 
إنتـــاج الزيت الخام بـــه 900 ألـــف برميل في 

اليوم من الزيت الخام العربي الثقيل.
وثاني المشاريع، ســـيكون معمل الغاز في 
واسط، وتمكنت أرامكو من خلال المشروع من 

زيادة طاقة معالجة الغاز في الســـعودية، فقد 
صمم هذا المعمل لمعالجة 2.5 بليون قدم مكعبة 

قياسية في اليوم من الغاز غير المصاحب.
دَّ شـــبكة الغاز الرئيسة  ويســـتطيع أن يمُِ
التابعة لأرامكو السعودية بما قدره 1.7 بليون 

قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع.
والمشروع الثالث هو توسعة حقل خريص 
(شـــرق) وزيادة إنتاجـــه، فقد ســـاعد اكتمال 
المشـــروع على زيادة طاقة إنتاج النفط الخام 
في أرامكو الســـعودية إلـــى 12 مليون برميل 
يوميا، ليحافظ على مكانة السعودية بوصفها 

من أكبر موردي النفط والغاز في العالم.
وأشار الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة 
الشرقية، إلى أن المشروعات التي يدشنها الملك 
”ســـتكون ذات مردود هائل للاقتصاد الوطني 

والخدمي وفي كل مراحل الحياة“.
وتستغرب أوساط ســـعودية الأهمية التي 
توليهـــا الصحافة الغربية لمشـــاكل اقتصادية 

ســـعودية عادية تمـــر بهـــا كل دول العالم، لا 
سيما تلك الكبرى، والتي تدرّس في الجامعات 
حـــول البطالة والنمو والاســـتثمار والموازين 
التجاريـــة. كمـــا اســـتغربت هـــذه الأوســـاط 
أن يؤخـــذ علـــى الســـعودية أنها باتـــت دولة 
”عادية“ تقارب عوامل الاقتصاد بشـــكل علمي 
شـــفاف وحديث للخروج من الاقتصاد الريعي 

والدخول في الاقتصاد المنتج.
وفيمـــا أشـــار كاتـــب المقال نقـــلا عن أحد 
الســـعوديين العاملين في القطاع العام إلى أن 
”ثقة رجال الأعمال فـــي الحكومة تزعزعت بعد 
عجز الأخيرة عن دفع الفواتير المالية المتوجبة 
عليهـــا، واقتطـــاع الكثيـــر مـــن الامتيـــازات 
لموظفـــي القطاع العام“، نقـــل عن عاملين كبار 
فـــي قطاع الأعمـــال أن مـــا ذكره المقـــال، رغم 
أغراضه، يرفع ثقة السوق بالقيادة السعودية 
لجهة إمســـاكها بالملف الاقتصادي والســـعي 
إلى ترشـــيقه وإزالـــة أثقاله، فيمـــا الكلام عن 

عـــدم دفع مســـتحقات الشـــركات الكبرى كان 
تدبيـــرا ضروريـــا لتصويـــب الأداء الإنتاجي 
والمحاسبي لهذه الشـــركات، وأن الأمر انتهى 
بعـــد قرار الحكومة الأخيـــر البدء بصرف تلك 

المستحقات.
ورأى خبراء في السوق المالي السعودي أن 
الصحافة الغربية، تقتنص شهادات شخصية 
لتعميم أجواء متشـــائمة لا صلـــة لها بحقيقة 
الأمور في المملكة، وأن إعادة برمجة الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة لتتـــواءم مـــع تقلبـــات الســـوق 
النفطي، بمـــا يتطلبه من تأجيل اســـتثمارات 
عامـــة أو تبديل أولويات المشـــاريع التنموية، 
يعبّر عن حصافة ومرونـــة، ولا يعبر عن أزمة 

كما يطيب للصحافة الغربية قراءة الأمور.
وكانت الســـعودية ألغت خلال وقت سابق 
من الشـــهر الجاري، مشـــروعات مقترحة تقدر 
قيمتهـــا بــــ“267 مليـــار دولار“، لعـــدم وجود 

جدوى اقتصادية لها في المرحلة الحالية.

المعارضة {المقاطعة} تشارك في انتخابات 
مفصلية في تاريخ الكويت  ص ٦، ٧
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} دمشــق – قتـــل ثلاثة جنود أتـــراك وأصيب 
عشـــرة آخرون في منطقة الباب شـــمال سوريا 
حيث ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ونســـب الهجوم في البداية لتنظيم داعش، 
قبـــل أن يصدر الجيش التركـــي بيانا يتهم فيه 
صراحـــة النظام الســـوري بتنفيـــذه عبر غارة 

جوية، فيما التزم الأخير الصمت.
وقالت رئاسة أركان الجيش التركي في بيان 
على موقعهـــا الإلكتروني ”فـــي الغارة الجوية 
التي نقدر أنها من قوات النظام الســـوري، قتل 
ثلاثة من جنودنا الأبطال وأصيب عشرة جنود، 
أحدهم جروحه خطيرة“، مشيرة إلى أن الغارة 

وقعت فجرا في منطقة الباب.
وهـــذه المرة الأولى التـــي تتهم فيها أنقرة 
النظام الســـوري بقتل جنود أتراك منذ انطلاق 
العمليـــة العســـكرية التي أعلنتها في شـــمال 
ســـوريا في 24 أغســـطس تحت مســـمى ”درع 

الفرات“.
ووقع الهجوم عند الساعة 03.30 بالتوقيت 
المحلي، بحســـب الجيش التركي الذي أوضح 
أنه تم إجـــلاء الجنود الجرحى ”على الفور من 

المنطقة لمعالجتهم“.
ولطالما توعد الجيش السوري سابقا بالرد 
على التدخل التركي في شـــمال سوريا، خاصة 
بعـــد إعـــلان الرئيس رجب طيـــب أردوغان عن 
نيته التوجه صوب مدينة الباب الاستراتيجية 

في ريف حلب الشرقي.
وتشـــكل الباب أهمية كبيرة بالنســـبة إلى 
أطراف الصراع في ســـوريا ســـواء كان النظام 
السوري أو تركيا التي تسعى لتوسيع المنطقة 
العازلـــة التـــي شـــكلتها فـــي الشـــمال وبلغت 
مســـاحتها حتى الآن 1000 كلم، وكذلك بالنسبة 
إلى الأكراد الذيـــن يعتبرون هذه المدينة همزة 
الوصـــل بيـــن كنتونـــي عفرين وعيـــن العرب 
(كوباني) خاصة بعد ســـقوط جرابلس وأعزاز 

من حساباتهم.

وبـــدأت قـــوات درع الفرات التـــي يقودها 
الجيـــش التركي منـــذ 13 نوفمبر التقدم صوب 
البـــاب، بعد أن نجحت في بســـط نفوذها على 
دابق وجرابلس، وعدة قـــرى وبلدات في ريفي 

حلب الشرقي والشمالي.
وتمكنـــت هذه القوات، الأســـبوع الماضي، 
من محاصرة المدينة التي يسيطر عليها تنظيم 
الدولة الإسلامية، إلا أن أنقرة تبدو مترددة في 
اجتياحها، ليس بســـبب خشـــيتها من عناصر 
التنظيم، الذين ســـبق وأن أبلوا البلاء الحسن 
في دابق وجرابلس حيث انســـحبوا دون أدنى 
مقاومة لهم، ولكن بســـبب وجـــود فيتوات من 

أكثر من طرف.
وأعلن متحدث عسكري أميركي، الأربعاء، أن 
التحالـــف الدولي ضد داعش لا يدعم العمليات 
التي تشنها القوات التركية مع فصائل سورية 

معارضة حليفة لها على مدينة الباب.
ويـــرى محللون وخبراء عســـكريون أنه لو 
صح فعلا قيام الجيش السوري بعملية قصف 
الجنـــود الأتراك فـــإن ذلك بالتأكيـــد تم بضوء 
أخضر روســـي إن لـــم يكن بإيعـــاز من الروس 

أنفسهم.
وتزامنت عملية القصف الجوي في منطقة 
البـــاب مع الذكـــرى الأولـــى لســـقوط الطائرة 
الروســـية ســـوخوي 24 علـــى أيـــدي القـــوات 
التركيـــة التي أثارت أزمة كبيـــرة بين البلدين، 
الأمـــر الذي يعزز فرضية الدعم الروســـي لهذه 

الغارة السورية.
وقـــال العقيد الســـوري ســـعدالله شـــواف 
لـ“العـــرب“ إن ”النظام الســـوري غير قادر على 
اتخـــاذ أي قرار من هذا النـــوع إطلاقا، وأعتقد 
جازمـــا أن مـــا قـــام به مـــن قصفٍ فـــي الباب 
وإصابته لجنود أتراك كان بمباركة روســـية لا 
بل بطلب روسي الهدف منه إرسال رسالة قوية 

إلى أنقرة مفادها إيقاف عملية الباب“.
وهنـــاك شـــبه إجماع مـــن قبـــل المتابعين 
للشـــأن الســـوري، بناءا على معطيات مسربة، 
على وجود اتفاق روســـي تركي ســـمح بدخول 
الأخيرة إلى الشمال السوري ولكن ضمن حدود 

معينة لا يجب تجاوزها.
ولكـــن يبدو أن تركيا ومـــن من خلال عملية 
البـــاب قد نقضت هذه التعهـــدات التي لا تتفق 
وطموحاتها في شـــمال ســـوريا ألا وهي وضع 

حد للنفوذ الكردي في الشـــمال، وإقامة منطقة 
عازلة بمســـاحة تتجاوز 5000 كلم، لاستغلالها 
في ما بعـــد كورقة لفرض نفســـها كرقم صعب 

ومحدد رئيسي لمستقبل سوريا.
وجديـــر بالذكر أن تركيـــا وفي حال نجحت 
في بســـط ســـيطرتها على الباب ســـتتمكن من 
بلوغ االمساحة التي حددتها للمنطقة العازلة، 
وضم كل ريفي حلب الشـــمالي والشرقي، الأمر 
الذي سيشـــكل ضربة قاســـية للنظام السوري 

ولحلفائه الإيرانيين والروس على حد سواء.
وهـــدد رئيـــس الـــوزراء التركي، بـــن علي 
يلديريم، مســـاء الخميس، بأن بلاده ستقتص 
لجنودها الذين قتلوا في الهجوم الجوي. وقال 

”هذا الهجوم لا بد أن يدفع ثمنه من قاموا به“.

واســـتبعد خبراء أن تنفذ أنقـــرة تهديدها 
وقال الباحث المختص في الشـــأن التركي عطا 
كامـــل لـ“العرب“، ”لا أعتقد أن تركيا ســـتصعد 
وترد عسكريا على النظام السوري بل ستستمر 
في تقدمها على الأرض وكأن شيء لم يحدث“.

وأكـــد كامـــل أن ”تركيا ماضيـــة في معركة 
البـــاب إلى النهاية وهي ســـتدخل دفعة جديدة 
من المقاتليـــن دربتهم لهذه المهمة وســـيصل 
العدد خلال شـــهر إلى 50 ألف مقاتل“. ويخشى 
الكثيـــرون أن يؤدي ذلك إلـــى تصادم بين نظام 
الأســـد وحلفائه من جهة وتركيـــا، خاصة وأن 
عناصر الجيش الســـوري لا يبعدون ســـوى 12 
كلم عن الباب، كما أن هناك أنباء عن استقدامه 

لفيلق ”صقور الصحراء“ إلى المنطقة.

} عمان – تشـــهد ”الأردنية“، كبرى الجامعات 
فـــي الأردن موجـــة عنـــف جديدة، أثـــارت قلق 
السلطات، وأبانت عن عجز واضح في معالجة 
هـــذه الظاهـــرة التي تعاني منها المؤسســـات 

التعليمية منذ عقود.
وجـــدت معارك بيـــن مجموعة مـــن الطلبة، 
الثلاثاء، لتتوســـع رقعتها في مـــا بعد بتدخل 
عناصـــر ملثمـــة مـــن خـــارج الجامعة، وســـط 
تأكيـــدات علـــى اســـتعمال الأســـلحة الناريـــة 
والبيضاء، الأمر الـــذي دفع إدارة الجامعة إلى 

تعليق الدروس فيها الخميس.
وقد اضطر رئيس الـــوزراء، هاني الملقي، 
ووزيـــر الداخلية، ســـلامة حمـــاد، إلى مقاطعة 

جلسات مناقشة بيان الثقة داخل قبة البرلمان 
لمتابعة مجريات الأمور في ”الأردنية“.

وأصـــدرت إدارة الجامعـــة بيانـــا، مســـاء 
الخميس، أكـــدت فيه أنها ســـتفصل كل طالب 
يثبـــت فـــي نتيجـــة التحقيـــق مشـــاركته في 

المشاجرة تنفيذا لنظام تأديب الطلبة.
وفي وقت ســـابق اتهم فاخر دعاس، منسق 
حملـــة الدفاع عن حقـــوق الطلبـــة ”ذبحتونا“ 
بتـــورط جهات خارجيـــة في ما يجـــري داخل 

”الأردنية“.
وقـــال في بيـــان نشـــره على موقعـــه على 
مناطقيـــة  قـــوى  تدخـــل  حجـــم  إن  فيســـبوك 
وعشـــائرية من خارج أســـوار الحرم الجامعي 

يؤكـــد أن هنالك جهات خارجية مســـتفيدة مما 
يحدث ولها مآربها.

وأوضح ”مـــن يتابع البيانـــات والبيانات 
المضـــادة التي تصدر عن طرفي المشـــكلة في 
الجامعـــة الأردنيـــة وحجـــم تأجيـــج النزعات 
العشـــائرية والمناطقيـــة الضيقـــة يصـــل إلى 
خلاصة مفادها أن اللغة المســـتخدمة في هذه 
البيانـــات لا يمكـــن أن تكون صـــادرة عن طلبة 
جامعات، وحجم الشتائم في التعليقات من كلا 
الطرفين تدلل على خطورة ما آلت إليه أوضاع 
الجماعات في الأردن وانخفاض مســـتوى وعي 
الطلبـــة وانصياعهـــم لنعرات عشـــائرية على 

حساب هيبة جامعتهم وسمعتها“.

وتعيـــش الجامعات الأردنية منذ ســـنوات 
حالة مـــن العنف، أدت في الكثيـــر من الأحيان 

إلى سقوط ضحايا.
وقد عمدت الســـلطات إلى تغليظ العقوبات 
بحق المتورطين في محاولة للحد من انتشـــار 

العنف، ولكن، ذلك لم يكن كافيا.
وعزا الكثيرون ســـبب تفشي ظاهرة العنف 
فـــي الجامعـــات الأردنية إلـــى تنامـــي النزعة 
العشـــائرية وســـط حالة من التصحير الفكري 

والسياسي التي يعانيها الطالب الأردني.
ويضرب هؤلاء مثالا عن مدى تغلغل المنطق 
العشـــائري، وهو أن الانتخابـــات الطلابية تتم 
وفق الانتماءات العشائرية وليس وفق برامج.

روسيا ترسم عبر سلاح الجو السوري حدود التدخل التركي
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◄ قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية، يان إيجلاند، الخميس، 
إن الفصائل السورية المسلحة في 

شرق حلب المحاصر وافقت على خطة 
المنظمة الدولية لتوصيل المساعدات 
وعمليات الإجلاء لأسباب طبية لكنها 
في انتظار الضوء الأخضر من روسيا 

والحكومة السورية.

◄ أحالت نيابة أمن الدولة العليا، 
الخميس، 19 مصريا متهمين بالانضمام 

إلى خلية على صلة بتنظيم الدولة 
الإسلامية في ليبيا إلى محكمة الجنايات 

من بينهم 15 محبوسا و4 هاربين، 
بحسب مسؤول قضائي مصري.

◄ وقعت أستراليا والأردن اتفاقا في 
كانبرا، الخميس، لمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهابيين، جاء ذلك خلال زيارة 

الملك عبدالله الثاني لأستراليا.

◄ لقي ثمانية سوريين من عائلة واحدة 
حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في 
غارات لطائرات التحالف الدولي على 
قرية مراط في ريف دير الزور الشرقي.

◄ استهدف مجهولون، الخميس، مقرا 
للشرطة، شرقي القاهرة، بتفجير عبوة 
ناسفة بدائية الصنع أسفرت عن تهشم 

السور الخارجي دون إصابات.

◄ كشف صائب عريقات، أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية، أن هناك محادثات جارية 
بشكل جدي لتقديم مشروع قرار إلى 

مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان.

◄ تظاهر المئات من طلاب المدارس 
الثانوية، الخميس، في العاصمة 

السودانية الخرطوم، تنديدا بقرار 
الحكومة رفع الدعم عن الوقود.

باختصار

باتت مدينة الباب الواقعة في ريف حلب الشرقي محط اهتمام أطراف الصراع في سوريا 
لا ســــــيما بعد محاصرتها من قبل قوات درع الفــــــرات التي تقودها تركيا، ويرى محللون 
أن الغارة الجوية السورية على هذه القوات يمكن اعتبارها رسالة روسية مفادها أن هذه 

المنطقة خط أحمر ليس على أنقرة تجاوزه.

{المخاطر تتزايد بشأن حل الدولتين، فدعاة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يشعرون بالجرأة، أخبار

والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين تشتعل}.
نيكولاي ميلادينوف
منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

{الدعـــم المصـــري للنظام الســـوري ينحصـــر في محاولـــة التقريب بينـــه والمعارضة الســـورية 

المعتدلة غير المسلحة؛ للوصول إلى نقاط تتلاقى فيها الوحدة والحل للصراع المسلح}.
اللواء طلعت مسلم
خبير عسكري مصري

عطا كامل:

تركيا ماضية في معركة الباب 

إلى النهاية وستدخل دفعة 

جديدة من المقاتلين للمهمة

مناورات ضخمة للجيش 

المصري قرب حدود ليبيا

أحمد حافظ

} القاهرة – أنهى الجيش المصري، الخميس، 
مناورات عســـكرية وصفت بـ“الضخمة“، على 

الحدود الغربية لمصر.
وشـــاركت فـــي هـــذه المنـــاورات، التـــي 
حملت اســـم ”جالـــوت 8“، كل فـــروع القوات 
المســـلحة المصرية، من المشاة الميكانيكية، 
الدفاع  وتشـــكيلات  والمدفعية،  والمدرعـــات، 
الجـــوي، والوحـــدات الخاصـــة (الصاعقـــة)، 

بالإضافة إلى المروحيات المقاتلة.
وتضمنت المناورة الكبرى، مناورة أخرى، 
تحـــت اســـم ”رعـــد – 26“، بالذخيـــرة الحيّة، 

للقضاء على البؤر الإرهابية.
الإعـــلان عن المنـــاورات، التي اســـتمرت 
عـــدة أيـــام، أتى بعـــد تصريحـــات، كان أدلى 
بها الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي، 
للتليفزيـــون البرتغالي، أثناء زيارته للبرتغال 
قبل يومين، شـــدد فيها علـــى دعمه للجيوش 

الوطنية بما فيها الجيش السوري.
الخبيـــر  زاهـــر،  محمـــود  اللـــواء  وقـــال 
العسكري، إن تلك المناورات، التي تزامنت مع 
حديث السيسي، تحمل رسائل ودلالات عميقة، 
أهمهـــا أن الجيش المصري قـــادر، عبر قوته 
التي يظهرهـــا في هكذا مناســـبات، على دعم 

الجيوش التي تكون في حاجة إليه.
ويتفق اللـــواء عبدالمنعم ســـعيد، رئيس 
هيئة عمليات القوات المســـلحة الأســـبق، مع 
اللـــواء زاهر، حيث يـــرى أن مناورات الجيش 
المصـــري في الصحراء الغربية، وتزامنها مع 
حديث السيســـي، تعني أن القاهرة مســـتعدة 
تماما، لأن تتحرك في الدعم من كل الاتجاهات.
وفسر الخبير العسكري نوعية الدعم الذي 
مـــن الممكن أن تقدمه مصر، اتســـاقا مع كلام 
الرئيس المصري، بأنه إما أن يكون سياســـيا 
وإما معنويا وإما حتى عسكريا، غير أن هذا لا 
يعني أن مصر ســـوف تذهب بقوات للدفاع مع 

الجيوش العربية، سواء في سوريا أو ليبيا.
لكـــن علـــى الخلاف مـــن ذلـــك، رأى اللواء 
حسم سويلم، المدير الأسبق لمركز الدراسات 
المصرية،  المســـلحة  للقوات  الإســـتراتيجية 
أنه لا يمكن الجزم بوجود علاقة مباشـــرة بين 

المناورة العسكرية، وبين حديث السيسي.
وأوضح ســـويلم لـ“العـــرب“، أن الرئيس 
المصـــري، عندما تحـــدث عن سياســـة مصر 
بشـــأن الجيـــوش العربية، كان يريـــد توجيه 
رسالة واضحة، بأن القاهرة تريد الحفاظ على 
كل كيانـــات الـــدول العســـكرية، وبالتالي فإن 
الموقف المصري من سوريا لا يخرج عن كونه 
دعما للجيش السوري للحفاظ على سوريا من 

التفكك.

عودة العنف إلى الجامعات تثير قلق السلطات الأردنية

يلدريم يتوعد بالقصاص

آلاف الإسرائيليين يخلون 

منازلهم بسبب الحرائق
} تــل أبيــب - اضطر الآلاف من الأشـــخاص 
لترك منازلهم في إســـرائيل وسط تأجج حرائق 
الغابـــات حول ثالث أكبـــر مدينة، حيفا، وكذلك 
قـــرب الناصرة والقدس، فيما اعتبر وزير الأمن 

الإسرائيلي أن نصف الحرائق ”متعمد“.
وأجلت الشرطة ســـكان العديد من المنازل، 
لا ســـيما حول مدينة حيفا الساحلية. ويستعد 
مـــن  أخـــرى  إجـــلاء  لعمليـــات  المســـؤولون 

المستشفيات والجامعات خاصة.
وساهمت الرياح الشديدة والجفاف الطويل 
في انتشـــار الحرائـــق خلال الأيـــام الماضية، 
وستســـتمر ظـــروف مماثلـــة خلال الأســـابيع 
المقبلـــة، وفقا لوزير الأمن العام الإســـرائيلي، 

جلعاد أردان.
مـــن  بالمئـــة  ”خمســـين  أن  أردان  ويـــرى 
الحرائق متعمدة“، مشـــيرا، إلى أن من تســـبب 
فيها فعـــل هذا إما لأســـباب مرتبطـــة بالنزاع 
الإسرائيلي الفلسطيني وإما على يد أشخاص 
مهووسين بإشـــعال حرائق لا يعودون قادرين 

على السيطرة عليها.
وتجـــد الســـلطات الإســـرائيلية صعوبـــة 
فـــي احتواء النيران المشـــتعلة مـــا دفعها إلى 
الاســـتنجاد بـــدول مثـــل وروســـيا وإيطاليـــا 

واليونان، فيما عرضت تركيا المساعدة.



} بغــداد - اشـــتدّ الجـــدل في العراق عشـــية 
طرح قانون ينص على تحويل الحشد الشعبي 
المكوّن من غالبية ساحقة من المقاتلين الشيعة 
إلـــى قوّة نظامية أمام البرلمان للتصويت عليه 
وإقـــراره، وهـــو الأمر الـــذي يحظـــى بمباركة 
القوى السياســـية الشـــيعية الممســـكة بزمام 
الحكـــم في البلاد، في مقابل رفض قوى أخرى، 
ســـنيّة بالأساس تستند في موقفها السلبي من 
القانـــون إلى مخـــاوف من تحوّل الحشـــد إلى 
جيش طائفي رديف للقوات المســـلّحة يحاكي 

الإيراني. تجربة ”الحرس الثوري“ 
وينطوي طرح قانون الحشـــد الشـــعبي في 
هـــذه المرحلة بالذات علـــى مفارقة لتزامنه مع 
حملة الترويج لمشـــروع ما يعرف بـ“التسوية 
التاريخيـــة“ الهادف وفـــق دعاته إلى تصحيح 
مسار العملية السياســـية والتخفيف من حدّة 
التوتر الطائفي والعرقي بإنجاز مصالحة بين 
المكوّنات العراقية، الأمـــر الذي يراه عراقيون 
متناقضـــا بشـــكل صـــارخ مع تأســـيس جيش 
لطائفـــة بعينها مســـلّح ومموّل على حســـاب 
الدولة، ويكـــرّس المزيد من ســـطوة أبناء تلك 
الطائفة على الحياة العامة على حســـاب باقي 

الطوائف والمكوّنات.
وينـــص القانـــون وفـــق نـــواب بالبرلمان 
العراقي قد اطلعوا على مســـوّدته، على تحويل 
”هيئـــة الحشـــد الشـــعبي والقـــوات التابعة له 
تشـــكيلا يتمتع بالشـــخصية المعنوية، ويعد 
جزءا مـــن القوات المســـلّحة العراقية ويرتبط 
بالقائـــد العـــام لتلك القـــوات. ويخضـــع هذا 
العســـكرية  للقوانيـــن  ومنتســـبوه  التشـــكيل 
النافـــذة مـــن جميـــع النواحـــي. كمـــا يتمتـــع 
المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي 
تكفلها القوانين العســـكرية والقوانين الأخرى 
ذات العلاقة. وتحدد مهام التشـــكيل، وأجزاؤه 
ووحداتـــه وأملاكه، وســـائر شـــؤونه الإدارية 
والفنيـــة والمالية والتنظيميـــة، بموجب نظام 

يصدره القائد العام للقوات المسلحة“.
غيـــر أنّ متابعيـــن للشـــأن العراقـــي يرون 
تطبيق القانون بحرفيته على الحشـــد الشعبي 
ســـيكون أمـــرا مســـتحيلا نظـــرا لاســـتحالة 

قطـــع صلة الميليشـــيات الشـــيعية التي تمثّل 
النـــواة الصلبـــة للحشـــد بقادتهـــا الأصليين 
غير المســـتعدّين للتنـــازل عن مصـــدر قوّتهم 
وســـلاحهم في مواجهة منافســـيهم وأعدائهم 

سواء من داخل طائفتهم أو من خارجها.
ومـــن هنـــا ســـيؤول القانـــون الجديد إلى 
إنشاء جســـم عســـكري آخر، دون إلغاء وجود 

الميليشيات.
ويرى متابعون للشأن العراقي، أن مشروع 
التســـوية التاريخيـــة، بالرغـــم مـــن غموضـــه 
ينطوي على محاولة لاســـتمالة أطراف بعينها 
للقبول بقانون الحشـــد الشـــعبي الذي يتوقع 
التحالف الوطني أن لا يحظى بموافقة الأطراف 
الأخرى المشاركة في العملية السياسية. وهو 
ما يعني أن السياسة في العراق تدار وفق مبدأ 
”خذ وأعط“ . فما تســـمى بالتســـوية التاريخية 
لا تنطوي فقط علـــى إعادة إنتاج النظام القائم 
، بل تكرس أيضا منطق الخصومة العلنية في 
ما تجري الصفقات الســـرية تحت الطاولة بين 

الأطراف نفسها.
ويتوقّـــع المراقبـــون ألاّ يخـــرج العراقيون 
بشيء نافع من مشـــروع ”التسوية التاريخية“ 
التي طرحها زعيم المجلس الأعلى الإســـلامي 
عمار الحكيم وهاجمها نوري المالكي، غير أنه 
مـــن المؤكد أن  إقرار قانون الحشـــد الشـــعبي 
ســـيلحق بهم الأضـــرار جميعا، بغـــض النظر 
عـــن انتمائهم الطائفـــي والعرقـــي. وقد تكون 
حصة الشـــيعة من تلـــك الأضرار هـــي الأكبر. 
ذلـــك لأن كل المعطيات تؤكـــد أن نهاية معركة 
الموصـــل ســـتجلب معهـــا انحســـارا لوجود 
الحشـــد في المناطق ذات الأغلبية السنية، في 
ظل توقع قيام إقليم ســـني. وهـــو ما يعني أن 
أكثر من مئة ألف مقاتل ســـيعودون بأسلحتهم 
إلى مناطق ســـكناهم ذات الأغلبية الشـــيعية. 
الأمر الذي ســـيزيد من التوتر في تلك المناطق 
التي ســـتتعرض للعسكرة في إطار ميليشيوي 

منفلت.
ولتهدئة مخاوف ســـنّة العـــراق من تحويل 
الحشـــد إلى جيش نظامي تطرح صيغة إسناد 
30 بالمئـــة من العـــدد الجملي لمنتســـبيه إلى 

أبنـــاء الطائفة الســـنية، وهي صيغـــة، ينعتها 
المعترضـــون علـــى القانـــون بـ“التجميليـــة“ 
وبأنها ”لن تحلّ المشكلة طالما القيادة ستظل 
بيـــد الشـــيعة“، هذا إذا ســـمح أصـــلا بطبيق 
هـــذا المقترح من قبـــل كبار القـــادة الحاليين 
للميليشيات المكوّنة للحشد الذي ”ولد شيعيا 
بفتوى من المرجع علي السيســـتاني وسيظل 

كذلك“، بحسب وصف البعض.
كمـــا يتزامن طـــرح القانـــون المثير للجدل 
مع قرب حســـم المعركـــة ضدّ تنظيـــم داعش، 
والتـــي كانـــت قد كرّســـت تغـــوّل ميليشـــيات 
الحشد الشعبي التي شـــاركت بفعالية في تلك 
المعركة. وفيما يفتـــرض نظريا أن ينتهي دور 
الحشـــد بانتهاء ســـيطرة التنظيم على مناطق 
البلاد، تطلّ بوضوح إرادة قوى وشـــخصيات 
سياسية شيعية لإسناد دور سياسي وعسكري 

للميليشيات في مرحلة ما بعد داعش.
ولوّحت تلك القوى باستخدام أغلبيتها في 
مجلس النواب لتمرير قانون الحشـــد الشعبي 

رغم رفض المعترضين عليه.
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أخبار
{التســـوية تســـتوجب وجود مصلحة لجميع أطرافها ســـواء من هو داخل العملية السياسية أو 

خارجها. ولا بد أن تسبق عملية التسوية إجراءات لبناء الثقة».

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي

{موقف غريب من وزارة الجعفري (الخارجية العراقية).. يريد تدمير مكة أولا ومن ثم يســـتنكر، 

رغم أن ذلك ليس موقف الشعب العراقي الكريم.. مصيبة اختطاف وزارة عربية لصالح إيران».

ثامر السبهان
 وزير الشؤون الخليجية السعودي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ اعترضت منظومة الدفاع الجوي 
التابعة لقوات التحالف العربي، 
الخميس،  صاروخين بالستيين 

أطلقهما الحوثيون والقوات الموالية 
للرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح باتجاه محافظة مأرب الواقعة 

على بعد حوالي مئة وسبعين 
كيلومترا شرق العاصمة صنعاء.

◄ طالب أحمد الجبوري محافظ 
صلاح الدين بشمال العراق ميليشيات 

الحشد الشعبي بإخلاء المصفى 
النفطي بقضاء بيجي220 والذي 
يحتله الحشد منذ استعادته من 

تنظيم داعش في أكتوبر من العام 
الماضي الأمر الذي يعيق إعادة 

إعماره وتشغيله.

◄ سلمت الكويت تبرّعا بقيمة ستة 
ملايين دولار أميركي لبرنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة يونيسف كمساهمة 
في ”تلبية الاحتياجات الإنسانية في 

العراق“.

◄ رحّبت سفارة بريطانيا في 
البحرين، الخميس، في تغريدة على 

موقعها بتويتر بإغلاق النيابة العامة 
البحرينية القضية المرفوعة ضد 

إبراهيم شريف الأمين العام السابق 
لجمعية وعد المعارضة وإسقاط 

التهمة الموجّهة إليه بالإساءة للنظام 
الدستوري للمملكة في تصريح أدلى 

به لصحيفة أجنبية.

◄ أقال الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي العميد أحمد حسين 

الضراب بعد يومين فقط من تعيينه 
رئيسا لأركان المنطقة العسكرية 

الأولى، وذلك استجابة لاعتراضات 
أوساط سياسية واجتماعية في 

محافظة حضرموت اتهمت الضراب 
بالفساد.

} المنامة - بحـــث وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون الخليجي، الخميـــس، في اجتماعهم 
التحضيـــري للقمة الخليجية المقرر عقدها في 
ديســـمبر المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة، 

التطورات الإقليمية والدولية.
الرئيســـي،  الاجتمـــاع  الـــوزارء  وأعقـــب 
باجتماع آخـــر مع نظيرهم اليمنـــي عبدالملك 
المخلافـــي تم خلاله بحث التطـــورات باليمن، 

وأكدوا دعمهم لحل سلمي للأزمة اليمنية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرســـمية، 
إنّ الاجتماع تطرّق إلى ما تم إنجازه في إطار 

تحقيـــق التكامل والتعاون في مســـيرة العمل 
الخليجي المشترك. كما تدارس وزراء الخارجية 
”آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، 
ومســـتجدات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك 
الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق والجهود 

الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب“.
وشـــهدت الفترة القليلـــة الماضية جهودا 
لتكثيـــف التعـــاون الخليجي، ولا ســـيما على 
الأصعـــدة الأمنية والعســـكرية والاقتصادية، 
حيـــث جرت عـــدة تماريـــن عســـكرية وأمنية 

مشتركة إلى جانب اجتماعات اقتصادية.

واختتمت دول الخليج العربي، الأســـبوع 
الماضي، تمرينا مشـــتركا لأجهزتها الأمنية في 
البحريـــن، أجري للمرة الأولـــى بهدف التدرّب 

على مواجهة المخططات الإرهابية.
للقمـــة  التحضيـــري  الاجتمـــاع  وعقـــب 
الخليجية، اجتمع وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون مع نظيرهم اليمني، عبدالملك المخلافي 
”لمناقشة مســـتجدات الأوضاع وتبادل وجهات 
النظر حيال ما يجري من تطورات في اليمن“.
وخـــلال الاجتماع، قـــال وزيـــر الخارجية 
البحرينـــي الشـــيخ خالد بن أحمـــد آل خليفة 

إن ”الفتــــرة الماضيــــة شــــهدت تطــــورا خطرا 
وتجــــاوزا غير مســــبوق من قبل الميليشــــيات 
الانقلابية بإطلاق صاروخ باليســــتي باتجاه 

مكة المكرمة“.
وشــــدد الوزيــــر البحريني علــــى أن ”دول 
مجلس التعاون الخليجي ستظل على موقفها 
الثابــــت والداعم للشــــرعية فــــي اليمن إلى أن 
يتم بســــط الأمن وإعادة الســــلم فيه، وتمكين 
الحكومــــة اليمنية الشــــرعية، بقيادة الرئيس 
عبدربــــه منصــــور هادي، مــــن القيــــام بكافة 

مهامها“.

وزاري خليجي يجدد دعم السلام اليمني وتأييد الشرعية

وضع قانون الحشــــــد الشعبي الذي يتوقّع إقراره السبت، من قبل البرلمان العراقي تحت 
يافطة ضبط فوضى السلاح وإدخال الفصائل المسلّحة تحت إمرة الدولة، لا يعتبر في نظر 
منتقدي القانون والمعترضين عليه، ســــــوى ذريعة لعملية استنساخ لتجربة الحرس الثوري 

الإيراني، وإنشاء جيش لطائفة بعينها يكرّس سطوتها على باقي الطوائف والمكونات.

[ غطاء لاستنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني  [ تمرير القانون عنوة رغم كثرة المعترضين عليه

غياب راية العراق

قانون الحشد الشعبي يسد أفق المصالحة بين المكونات العراقية

مجزرة في كربلاء تثير المخاوف في الموصل

} كربلاء (العراق) - أودى تفجير انتحاري 
بشاحنة مفخّخة، استهدف الخميس، محطة 
للوقود بجنوب العاصمــــة العراقية بغداد، 
بحيــــاة ما لا يقــــلّ عن ثمانين شــــخصا في 
حصيلة أولية مرشّحة للارتفاع نظرا لكثرة 

المصابين بجروح خطرة جرّاء الانفجار.
وغالبيــــة القتلى من الــــزوار الإيرانيين 
الشيعة العائدين من كربلاء بعد حضورهم 

أربعينية الإمام الحسين.
ووقع الانفجار في قرية الشــــوملي التي 
تقع علــــى بعد ١٢٠ كيلومترا جنوب شــــرق 
العاصمة بغــــداد، ونحــــو ٨٠ كيلومترا إلى 

جنوب شرق كربلاء. 
وشرح مصدر محلّي أن ”انتحاريا يقود 
صهريجا فجر نفسه وســــط حافلات كبيرة 
إضافة إلى حافلتين صغيرتين داخل محطة 

الوقود“.

ولــــم يفاجئ حــــدوث مثل هــــذا التفجير 
دوائر سياسية وأمنية عراقية كانت حذّرت 
مــــن أنّ اتســــاع مــــدى التظاهــــرات الدينية 
المصاحبة للأربعينية يجعل من المســــتحيل 
حمايتهــــا بالكامل، مع دخول أكثر من ثلاثة 
ملايــــين زائر إلى العراق من إيران المجاورة 
وعدّة بلــــدان أخرى، بالتزامن مع انشــــغال 
القــــوات العراقيــــة في حرب ضــــروس ضدّ 
داعش فــــي الموصل مركــــز محافظة نينوى 

بشمال البلاد.
وجــــاء تبنّــــي تنظيــــم داعــــش لتفجير 
الخميس ليرفع من وتيــــرة التوتّر الطائفي 
في العراق بما قد يؤثّر على معركة الموصل 
ذاتها والتي يشارك فيها عشرات الآلاف من 
المقاتلين الشــــيعة الذين يمكــــن للتفجير أن 
يجعلهم معبئين للانتقام من سكان محافظة 

نينوى ذات الغالبية السنية.

} أبوظبي - شـــدّد وزير الخارجية والتعاون 
الدولـــي الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان على دور دبلوماســـية بـــلاده في تعزيز 
مكانـــة الإمارات علـــى المســـتويين الإقليمي 
والدولي، مطالبا بأن تنســـجم اســـتراتيجية 
الوزارة للأعوام الخمسة القادمة مع توجهات 

الحكومة ورؤية دولة الإمارات 2021.
وتوصف الدبلوماسية الإماراتية بالنشطة 
اســـتنادا إلى اتســـاع دوائر تحرّكها، وشمول 
تلـــك التحـــركات لمختلـــف القضايـــا إقليميا 
ودوليـــا، مـــا جعـــل لدولـــة الإمـــارات صوتا 
مســـموعا فـــي مختلـــف المحافـــل والمنابر، 
وحوّلهـــا إلى قوّة اقتـــراح للمخارج والحلول 

لأعقد القضايا.
كما أظهرت الدبلوماسية ذاتها نجاعة في 
خدمة هذا البلد الخليجي سياسيا واقتصاديا، 

وتوسيع دائرة شركائه عبر العالم.
وكان الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايـــد يتحدّث 
خلال ترؤســـه الخميس اجتماعا في العاصمة 
أبوظبي لمناقشة اســـتراتيجية الوزارة التي 
يشـــرف عليها، بحضـــور أنور قرقـــاش وزير 
الدولـــة للشـــؤون الخارجية وريم الهاشـــمي 
وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وسلطان 
الجابر وزير الدولة وعدد من كبار المسؤولين 

بالوزارة.
وأبرز الشيخ عبدالله بن زايد الجهود التي 
تبذلهـــا فرق عمل وزارة الخارجية ودورها في 
تفعيل الدبلوماســـية الإماراتية وتعزيز مكانة 
الدولـــة على المســـتويين الإقليمـــي والدولي 
أهميـــة  علـــى  مشـــددا  مواطنيهـــا،  ورعايـــة 

مضاعفـــة الجهـــود المبذولـــة لتحقيق قفزات 
نوعية في تقديم الخدمات والبناء على الفرص 
الموجـــودة ومواجهة التحديات القائمة خلال 

الأعوام الخمسة القادمة.
تنســـجم  بـــأن  عبداللـــه  الشـــيخ  ووجـــه 
اســـتراتيجية الوزارة للأعوام 2021-2017 مع 
توجهـــات حكومة دولة الإمـــارات ورؤية دولة 
الإمـــارات 2021 وتحقيق الأهـــداف الحكومية 
فـــي ما يخص تلبيـــة احتياجـــات المواطنين 
يحقـــق  بمـــا  الحكومـــي  العمـــل  وتطويـــر 
التنمية المســـتدامة ويعزز مـــن مكانة الدولة 

عالميا.
ومـــن جهتـــه اســـتعرض خالـــد بالهـــول 
مديـــر إدارة التخطيط الاســـتراتيجي والتميز 
المؤسسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
خـــلال الاجتماع، أبـــرز ملامح اســـتراتيجية 
الـــوزارة والموضوعـــات ذات الأهميـــة التي 
ســـيتم التركيز عليهـــا خلال فترة الســـنوات 

الخمس القادمة.
كما اســـتعرض عـــدد من مســـاعدي وزير 
الخارجيـــة والتعاون الدولـــي المبادرات ذات 
الأولويـــة التـــي ســـيتم التركيـــز عليها خلال 
العـــام المقبل 2017 وأهمية هذه المبادرات في 

تحقيق الأجندة الوطنية الإماراتية.
وعرض محمد عيســـى بوشهاب السويدي 
مدير إدارة تخطيط السياســـات فـــي الوزارة 
لأهـــم الخطـــوات المقبلـــة التـــي تتطلـــب من 
مســـاعدي وزير الخارجية والتعـــاون الدولي 
تشـــكيل فرق عمل لمتابعتهـــا والوصول إلى 

صوت إماراتي مسموع في كل المحافلالأهداف المنشودة.

الخارجية الإماراتية تشكل ملامح استراتيجيتها للسنوات القادمة
ّ
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{أحـــد مطالـــب أعضاء الحوار السياســـي هو إجراء التعديـــل الدســـتوري، والآن الكرة في ملعب أخبار

مجلس النواب. ليبيا بحاجة إلى حكومة وفاق يعترف بها مجلس النواب}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{اللجنة الخماســـية التي شكلها الاتحاد الأفريقي لمتابعة الأزمة الليبية ستزور ليبيا بالتنسيق 

الكامل مع المجلس الرئاسي مطلع الشهر المقبل}.

إدريس دبي
رئيس الاتحاد الأفريقي

جلسات الاستماع تستفز بن علي وتدفعه للتوضيح
{طمس الحقائق} [ الرئيس التونسي الأسبق يتهم هيئة بن سدرين بـ

منور مليتي

} تونــس - خرج الرئيس التونســـي الأسبق 
زيـــن العابدين بـــن علي عن صمتـــه، ردا على 
جلسات الاستماع التي تعقدها هيئة الحقيقة 
والكرامـــة لضحايـــا انتهاك حقوق الإنســـان 

خلال عهده.
واتهـــم بن علـــي هيئة الحقيقـــة والكرامة 
في بيـــان أصدره، مســـاء الأربعـــاء، محاميه 
منير بـــن صالحة بـ“طمـــس الحقائق وتقديم 
أنصافهـــا، وبالدفـــع نحو تفرقة التونســـيين 
وتأليـــب بعضهم على البعـــض الآخر“، معربا 
عن خشـــيته مـــن أن ”تلهـــي هذه الجلســـات 
التونســـيين عـــن مشـــاكلهم الحقيقيـــة وهي 

الإرهاب والأزمة الاقتصادية الخانقة“.
وشـــدد بن صالحة في بيـــان حمل توقيعه 
علـــى أن بن علي قرر عدم الســـكوت عن كل ما 
يسيء إليه في إشارة إلى رفضه عدم الاستماع 

إلى كل المعنيين بأي ملف من الملفات.
ووفـــق البيان، قـــال بن علي ”لقـــد تابعنا 
جلســـات الاســـتماع التـــي انعقـــدت ولا تزال 
يتم فيها تقديم شـــهادات تكلـــم أصحابها عن 
معاناتهم زمن حكمنا ولا يسعنا إلا أن نتعاطف 
معهم ومع التونســـيين في أي زمان من أزمنة 
حكم البـــلاد، ولكن نرى أنه من الواجب تذكير 
التونسيين بأن البلاد مرت خلال فترة حكمنا 
بمراحل دقيقة واجهت الدولة خلالها تحديات 

أمنية ومخاطر حقيقية“.
وشـــدد يقول ”لقد كانت الدولة التونســـية 
بأجهزتهـــا الأمنية خلال فتـــرة حكمنا أحيانا 
وعســـكرية  ســـرية  أجنحـــة  مواجهـــة  فـــي 
لتنظيمـــات حزبية تدعي العمل في العلن وفي 
أحيان أخرى كانت تواجه تنظيمات سياســـية 
اختـــارت العمـــل خـــارج الشـــرعية والقانون 

فمارست العنف وحرضت عليه“.
ويشـــير بـــن علي هنـــا بالخصـــوص إلى 
حركـــة النهضة التي دخلت في مواجهة عنيفة 
ضد الدولـــة مع أواخـــر الثمانينـــات وأوائل 
التســـعينات من القرن العشـــرين، كما يشـــير 

إلى اليسار الراديكالي الذي كان ينشط خارج 
القانون.

وأضاف الرئيس التونســـي الأسبق ”إننا 
إذ نعتـــرف بأن مواجهة مثـــل هذه التنظيمات 
قد تؤدي إلى تجاوزات مســـت حقوق الإنسان 
فإننـــا نذكـــر الـــرأي العـــام التونســـي وكل 
الباحثيـــن عـــن الحقيقة والإنصـــاف بأننا لم 
نتردد في الاعتراف بذلك لحظة حصولنا على 

المعلومة بخصوص هذه التجاوزات“.
ولفت إلى أنـــه بادر ”حينهـــا ببعث لجنة 
متخصصـــة فـــي البحـــث والاســـتقصاء في 
خصوص التجاوزات“ ترأسها الرشيد إدريس 
وقدم تقريرا مفصلا بشأن الانتهاكات تم نشره 
”حتى نقطع الطريق أمام من كان يتهمنا آنذاك 
بالتعتيـــم والتغطيـــة وســـجل التقرير صحة 
الانتهاكات وحـــدد المســـؤوليات وأدنا نحن 

بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية“.
وأقر بن علي أن نظامه برغم إيجابياته ”لم 
يكن نظاما خاليا من الأخطاء ومن التجاوزات 

مثلـــه مثـــل أي نظام بأي دولـــة كانت وفي أي 
زمـــان ومكان“ غيـــر أنه اعتبر الشـــهادات في 
”جلســـات اســـتماع هيئة الحقيقـــة والكرامة 
بالطريقة التي شـــاهدناها دون تقديم الرواية 
المقابلـــة للأحداث تحول هذه الجلســـات إلى 
عمل القصد منه طمس الحقائق وليس إبرازها 
لأن التاريـــخ لا تصنعه أنصـــاف الحقائق بل 
تصنعه الحقيقـــة كاملة بلا تحريف أو تزييف 

ولا تحريض“.
وشـــدد على أن جلســـات الاستماع في ظل 
غيـــاب شـــهادات كل الأطراف المعنية ســـوف 
”تؤدي إلى تفرقة التونســـيين وتأليب بعضهم 
علـــى بعض“، لافتا إلى أنـــه ”بقدر ما تعاطف 
مع كل عائلـــة مكلومة كانت ضحية لتجاوزات 
الدولة فإننا نعبر عن تعاطفنا مع التونسيين 

ضحايا الإرهاب والعنف السياسي“.
وأعرب بن علي عن خشـــيته من أن ”تكون 
الجلســـات محاولـــة لإلهـــاء التونســـيين عن 
المشـــاكل الحقيقية التي تهددهم بشكل جدي 

وهي الإرهـــاب والأزمة الاقتصاديـــة الخانقة 
التي تعصف بالبلاد“.

وتابـــع يقـــول ”أتـــرك الحقبة التـــي كنت 
فيهـــا علـــى رأس الدولة التونســـية في حفظ 
المؤرخيـــن المحايدين النزهـــاء الذين أفوض 
لهـــم مهمة تحديد ما لنا ومـــا علينا طيلة مدة 
اضطلاعنا بمســـؤولية الحكم ويعلم الله أننا 
عملنا على حماية تونس وشعبها وترابها ولم 
ندخر جهـــدا في إنتاج جميع الســـبل الكفيلة 
بتحقيق العيش الكريم للتونســـيين والكفيلة 

بحفظ كرامتهم“.
وبقدر مـــا تتطلع غالبيـــة اتجاهات الرأي 
العـــام التونســـي إلى أن يقود مســـار العدالة 
الانتقالية إلى مصالحة وطنية شـــاملة تطوي 
صفحـــة الماضي، تخشـــى أن تقـــود الطريقة 
التـــي تنتهجها هيئـــة الحقيقـــة والكرامة في 
الاستماع لرواية واحدة دون الرواية المقابلة 
إلى التشـــفي وزرع الفتنة بين التونسيين في 

وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة الوطنية.

ــــــدو أن الطريقــــــة التي قدّمــــــت بها هيئة  يب
الحقيقــــــة والكرامة شــــــهادات أشــــــخاص 
ــــــس الأســــــبق زين  عارضــــــوا نظــــــام الرئي
العابدين بن علي قد أثارت استياءه، الأمر 
ــــــذي دفعه لإصدار بيان اعتبر فيه أن ما  ال
يحدث خلال جلسات الاستماع لشهادات 
وتحريض  ــــــف  توظي ”إســــــاءة  ــــــا  الضحاي

وطمس للحقائق“.

شهادات الطرف الثاني ضرورية حتى تكتمل الحقيقة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ هدد بلقاسم العياري الأمين 
العام المساعد للاتحاد العام 

التونسي للشغل المُكلف بالقطاع 
الخاص، بتنفيذ إضراب عام في 

القطاع المسؤول عنه على مستوى 
الجمهورية في حال عدم العودة 

للمفاوضات الجدّية حول الزيادة 
في الأجور لعامي 2016 /2017.

◄ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مارتن كوبلر إنه ناقش، الخميس، 

سبل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق 
السياسي، وذلك في اجتماع 

بالعاصمة طرابلس حضره أعضاء 
الحوار فتحي باشاغا ومحمد 

صوان وسليمان الفقيه.

◄ قال موقع ”حقائق أون لاين“ 
التونسي، الخميس، إن وحدات 

الحرس الوطني بمنطقة بنقردان 
(شرق جنوب) قد عثرت على 
مخزن للأسلحة مطمور تحت 

التراب يحتوي على عدد من القطع 
الحربية.

◄ أعلن آمر عمليات القوات الليبية 
الخاصة ”الصاعقة“، العقيد جمال 

مذكور، العثور على مستشفى 
ميداني متكامل وخارطة ألغام 

أرضية مرسومة على جدران منزل 
بمنطقة القوارشة غرب بنغازي.

◄ أكد مصدر عسكري بغرفة 
العمليات الميدانية بسرت، 

الخميس، سيطرة قوات عملية 
البنيان المرصوص الموالية 

لحكومة الوفاق على 25 منزلاً بحي 
الجيزة البحرية بسرت، كما عثرت 

القوات على ذخائر تركها مقاتلو 
تنظيم داعش بأحد المنازل.

باختصار

} بنغــازي (ليبيــا) - خرج، الأربعـــاء، الناطق 
الرسمي باســـم القيادة العامة للجيش الليبي 
العقيد أحمد المســـماري لينقـــل موقف القائد 
العـــام للجيـــش المشـــير خليفـــة حفتـــر حول 
تصريحـــات الرئيس التونســـي الباجي قايد 
السبســـي بخصوص تحليق طائرات أميركية 

في سماء بلاده.
وقال المســـماري إن القائـــد العام للجيش 
الليبـــي يعتبـــر أن ســـماح تونـــس بتحليـــق 

طائرات أميركية في سمائها ”شأن داخلي“.
ورأى مراقبـــون أن تصريحات المســـماري 
تعتبر بمثابة رســـالة ضمنية من القائد العام 
للجيـــش الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتـــر إلى 
الرئيـــس التونســـي الباجي قايد السبســـي، 
مفادها أن المؤسســـة العســـكرية الليبية تدعم 

جهود تونس في مكافحة الإرهاب.
والثلاثاء، قال الرئيس التونســـي الباجي 
قايد السبسي، إنّ ”الولايات المتحدة استعملت 
طائرات دون طيار للقيام بعمليات استطلاعية 
علـــى الحـــدود التونســـية الليبية فـــي إطار 
التعاون العســـكري لمكافحة الإرهـــاب“، نافيا 

إقامة قواعد عسكرية أميركية في بلاده.
ويأتـــي موقـــف حفتـــر مناقضـــا لموقـــف 
الجزائـــر التـــي تدعم بشـــدة حكومـــة الوفاق 
الوطني التي ترفضها الســـلطات شرق البلاد. 
ولئـــن تخفي الجزائر انزعاجهـــا من الانفتاح 
العسكري التونسي على واشنطن، فإن تراجع 
التنسيق العســـكري بينها وبين تونس يلـمح 

لهذا الانزعاج.
يذكـــر أن العلاقـــة بين تونس والســـلطات 
الليبية شـــرق البلاد اتسمت بالتوتر منذ بدء 
الأزمة الليبية ســـنة ٢٠١٤. ورغم إعلان تونس 
اعترافها حينها بالحكومة الليبية المؤقتة، إلا 
أنها لم تقطع علاقتها بالســـلطات الموازية لها 
غرب البلاد، حيث اســـتقبل السبســـي رئيس 
مـــا يعـــرف بحكومة الإنقـــاذ خليفـــة الغويل 
إضافة إلى استقباله لشخصيات ليبية أخرى 

محسوبة على التيار الإسلامي.
وبررت تونس دعمها غير المباشر للسلطات 
الموازيـــة في ليبيـــا بأن أغلـــب مصالحها في 
هذا البلد مرتبطة بهـــذه الأطراف، الأمر الذي 

يجبرها على التعامل معها.
ورغـــم أن الأزمـــة بين تونس والســـلطات 
شـــرق البلاد ظلت أزمـــة صامتة لم تخرج إلى 
العلـــن، إلا أن انقطاع العلاقات والزيارات بين 

الجانبين كشف عن وجود فتور بين الطرفين.
ويتساءل مراقبون عن سر تقرب حفتر من 
السبسي في هذا الوقت بالتحديد خاصة وأن 
الحديث بدأ يتسرب حول سعي حفتر للهجوم 
على العاصمة طرابلس وإخراج الميليشـــيات 

الإسلامية منها.

حفتر يطلب ود 

الباجي قايد السبسي

} الجزائر - اختتم وزير الخارجية الجزائري، 
رمطـــان لعمامـــرة، الثلاثـــاء، جولـــة خليجية 
شـــملت الإمارات وسلطنة عمان وقطر، ودامت 

خمسة أيام.
وخـــلال مؤتمر صحافي فـــي الدوحة، قال 
لعمامرة إن ”هنـــاك توافقا بين الجزائر وقطر 
وباقـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجي من 
أجـــل تضافر الجهود لحل الأزمة في ســـوريا 
وليبيا، وباقي الأزمات التي تمزق المجتمعات 

العربية“.
جولـــة لعمامرة تزامنت مـــع زيارة رئيس 
الـــوزراء الجزائـــري، عبدالمالـــك ســـلال، إلى 
السعودية، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، برفقة 

وفد ضم وزراء ورجال أعمال.
والتقى ســـلال عـــددا من كبار المســـؤولين 
الســـعوديين، فـــي مقدمتهم الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، وتناولـــت المحادثات ســـبل دعم 
التعاون الثنائي فـــي مجالات مختلفة، إضافة 
إلـــى قضايا راهنة، وفقـــا لبيانات صادرة عن 

الرياض والجزائر.
وفـــي الاتجـــاه الآخـــر، زار نائـــب رئيس 
الرئاســـة  شـــؤون  وزيـــر  الـــوزراء،  مجلـــس 
الإماراتي، الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
الجزائر، الثلاثاء، برفقة وزراء ورجال أعمال، 
حيث بحث التعـــاون الثنائي وقضايا المنطقة 
مع مسؤولين جزائريين، في مقدمتهم الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة. 
ورغـــم أن تبـــادل الزيارات لـــم ينقطع بين 
الجزائر ودول مجلس التعاون الخليجي خلال 
الســـنوات الماضيـــة، إلا أن تكثيفها في الآونة 
الأخيرة يعكس تحركات دبلوماســـية جزائرية 

غير مسبوقة تجاه دول المنطقة.
والجزائـــر مـــن الـــدول العربيـــة التي لم 
تنخرط في التحالف العربي في اليمن، بقيادة 
الســـعودية، والذي أطلق فـــي 26 مارس 2015 
عملية عســـكرية ضد مسلحي جماعة ”أنصار 
(الحوثـــي) وحلفائهـــم من المســـلحين  اللـــه“ 
الموالين للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح؛ 

ردا على سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

كما تحافظ الجزائر على علاقات رســـمية 
مع نظام بشـــار الأســـد في ســـوريا، ويتبادل 
الجانبان الزيارات الرسمية، بينما تدعم أغلب 
دول الخليـــج المعارضة الســـورية المســـلحة، 

وتدعو إلى رحيل الأسد.
تبايـــن جزائـــري خليجي آخـــر يظهر في 
النـــزاع بين المغرب والبوليســـاريو على إقليم 
الصحراء المغربيـــة، فبينما تدعم دول الخليج 
موقف المغرب بمنح الإقليم حكما ذاتيا، تدعو 
الجزائـــر إلى إجراء اســـتفتاء، برعاية منظمة 

الأمم المتحدة، لتقرير مصير الصحراويين.
وبحســـب جـــلال بوعاتي، وهـــو صحافي 
جزائـــري متخصص في العلاقـــات الجزائرية 
الخليجيـــة، فـــإن ”الجزائـــر تأمل عبـــر إعادة 
توجيـــه بوصلة دبلوماســـيتها تجـــاه منطقة 
الخليـــج العربي في أن يبقـــى ذلك خارج إطار 
مواقفهـــا مـــن قضايا عربيـــة، منها ســـوريا 
وغيرهـــا  اللبنانـــي،  اللـــه  وحـــزب  واليمـــن 

مـــن ملفـــات تعتبر الجزائـــر أنهـــا لا تتوافق 
ومبادئهـــا“. الصحافي الجزائري، الذي يعمل 
فـــي يوميـــة ”الخبـــر“ مضى قائـــلا إن ”هناك 
نوعا من البراغماتية أصبحت تطبع تحركات 
الدبلوماسية الجزائرية.. وعندما يتعلق الأمر 
بملفات عربية، فإن الصوت الأول الذي يسمع 
هـــو صوت رئيس الجمهورية بوتفليقة، بحكم 

علاقاته الشخصية مع قادة دول الخليج“.
واعتبـــر أن ”الرئيس بوتفليقة يرمم حاليا 
العلاقات مع الخليج بعد ما أصابها من فتور 
بســـبب الموقف الجزائري مـــن الربيع العربي 
والحكومـــات الإســـلامية التي خلفـــت أنظمة 

منهارة في تونس ومصر.
وعـــن توقيـــت التحرك الجزائـــري المكثف 
نحو دول الخليج العربي، قال بوعاتي إن هذا 
التحرك ”ســـبقته رسالة واضحة من قادة دول 
الخليج في اجتمـــاع منظمة أوبك في الجزائر 
في ســـبتمبر الماضي بدعم المقترح الجزائري 
بخفـــض إنتـــاج النفـــط، وهو مـــا فهمت منه 
الجزائر أن منظمة التعاون الخليجي ســـتقف 
بجانبها فـــي أزمتها الاقتصاديـــة، ولن تدعم 

يوما أي تحركات تستهدف أمنها“.

وبسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق 
العالميـــة منـــذ يونيـــو 2014، تعانـــي الجزائر 
أوضاعـــا ماليـــة صعبـــة؛ حيـــث انخفضـــت 
الإيـــرادات النفطية بشـــكل حاد مـــن نحو 67 

مليار دولار إلى 27 مليار دولار.
وبينمـــا تتحرك الجزائر نحو دول الخليج 
العربـــي، وفقـــا للصحافـــي الجزائـــري، فإن 
”المقابل هـــو ابتعاد الجزائر عـــن نطاق تأثير 
السياســـة الخارجيـــة الإيرانيـــة؛ لـــذا كانت 
الجزائر ترفض الانخراط في المواقف المتدخلة 
في الشـــؤون الداخلية للدول الأخرى، دون أن 
يمنعها ذلك من تقديم دعم دبلوماسي للمواقف 

المعتدلة“.
وخلال زيارته الأخيرة للســـعودية، صرح 
رئيس الوزراء الجزائري بـــأن الجزائر ”تقف 
بجانب المملكة العربية السعودية في مكافحة 
الإرهاب“، مشـــددا على أن ”الشعب الجزائري 
ســـيهب للدفاع عن البقاع المقدســـة في المملكة 

في حال تعرضها لأي تهديد إرهابي“.
واعتبـــر مراقبـــون هـــذا التصريح موقف 
جزائـــري صريح ضـــد تهديد أمـــن المملكة، لا 
ســـيما من قبـــل صواريـــخ جماعـــة الحوثي، 

المحسوبة على إيران.
ومنذ أشـــهر، تتردد معلومات عن وساطة 
جزائريـــة بين دول الخليـــج وإيران في أزمتي 
اليمن وسوريا، لكن المعلومات بقيت في نطاق 
التداول الإعلامي دون أي تأكيد أو نفي واضح 

من الجزائر أو أطراف أخرى معنية.
وأثنـــاء زيارتـــه الأخيـــرة للدوحـــة، وردا 
على ســـؤال عن وســـاطة جزائريـــة محتملة، 
اكتفـــى وزير الخارجية الجزائـــري بالقول إن 
”الدبلوماســـية تتطلب وقتـــا لتنضج الجهود 
المبذولـــة، ولا يمكن أن تبقـــى الجزائر مكتوفة 
الأيـــدي، وهي تتابـــع بقلق تطـــور الأمور في 

سوريا وليبيا“. الجزائر تعدل بوصلتها نحو الخليج

الجزائر تسعى لإصلاح الفتور في علاقتها بدول الخليج العربي
ترمي التحــــــركات الجزائرية الأخيرة لترميم علاقتها مــــــع دول منطقة الخليج على خلفية 
التعـــاون الخليجي مواقف الطرفين المتباينة في ملفات إقليمية عدة، وفي ظل أزمة اقتصادية تواجهها الجزائر. إعلان منظمـــة 

خفض إنتاج النفط اعتبرته الجزائر 

رسالة بأن دول الخليج ستقف إلى 

جانبها في  أزمتها الاقتصادية

◄
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أكثر أخبار البرلمان  لجعل  جاهدا  سعيت  لقد  الأوروبي  للبرلمان  كرئيس  ثالثة  لولاية  أترشح  «لن 

نفوذا، السنة المقبلة سأترشح في الانتخابات التشريعية الألمانية».

مارتن شولتز
رئيس البرلمان الأوروبي

{أود أن أؤكـــد أنني مصمم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة الحوار (محادثات إعادة توحيد 

قبرص) انطلاقا من النقطة التي توقف فيها في مونت بيليرين}.

نيكوس اناستاسيادس
الرئيس القبرصي

} باريــس - أفادت مصادر قريبة من التحقيق 
أن الشبكة التي يشتبه في أنها خططت لاعتداء 
في فرنســـا ومـــدّد القضاء الفرنســـي توقيف 
خمســـة من أفرادها المفترضـــين، كانت تخطط 

للتنفيذ في الأول من ديسمبر القادم.
وأضاف المصدر ”أظهرت التحريات التي لا 
تزال مســـتمرة أن التنفيذ كان مقررا في الأول 

من ديسمبر“.
كانت موضع  وأوضح ”أن عشـــرة مواقع“ 
بحث عبـــر الإنترنت من أفـــراد الخلية وكانت 
ستشـــكل أهدافا محتملة بينها مقر الشـــرطة 
العدلية في قلب باريس وسوق عيد الميلاد في 
الشانزليزيه ومدينة الملاهي ديزني لاند باريس 
الواقعة في المنطقة الباريســـية، وشرفات مقاه 
في شـــمال شـــرق العاصمـــة ومحطـــة مترو، 

والعديد من آماكن العبادة.
وكانت الحكومة الفرنســـية أعلنت الاثنين 
إحبـــاط اعتداء ”كان يخطط له منذ أمد طويل“ 
فـــي عطلـــة نهايـــة الأســـبوع الماضـــي، وذلك 
إثـــر تحقيق اســـتمر لأكثر من ثمانية أشـــهر. 

فـــي  أشـــخاص  ســـبعة  توقيـــف  وتم 
ومرسيليا  (شـــرق)  ستراســـبورغ 

(جنوب شـــرق). ومساء الثلاثاء 
أفرج عن إثنين كانـــا أوقفا في 
مرســـيليا. وتم تمديـــد توقيف 
الأربعاء- ليل  الباقين  الخمسة 

الخميس لأكثر من ٩٦ ساعة.
ومثل هذا التمديد الذي يمكن 

أن يصل إلى فتـــرة مجموعها ١٤٤ 
ســـاعة أي ســـتة أيام، غير ممكن إلا إذا 

كانت التحقيقات تشير إلى مخاوف من اعتداء 
وشيك أو لضرورات التعاون الدولي.

وكانت التحقيقات أدت في مرحلة أولى إلى 
سلســـلة من الاعتقالات فـــي ١٤ يونيو في أوج 

فعاليات كأس أوروبا لكرة القدم.
ه الاتهام إلى فرنســـيين إثنين وحُبسا  ووُجِّ
للاشـــتباه فـــي أنهمـــا حصـــلا علـــى قروض 
اســـتهلاكية بغـــرض تمويل أنشـــطة إرهابية. 
وأشارت التحريات إلى أنهما كانا على اتصال 

بقيادي في سوريا.
وكان تنظيم الدولة الإســـلامية تبنى قسما 
من الاعتداءات التي شهدتها فرنسا منذ يناير 

٢٠١٥ وخلفـــت ٢٣٨ قتيلا. وأثناء فترة التوقيف 
اعتـــرف أحـــد المشـــتبه بهـــم وكان أوقف في 
ستراسبورغ بوجود مشـــروع اعتداء. وأشار 
كهدف إلى مقر الشرطة العدلية وأيضا أجهزة 

الاستخبارات الداخلية.
وبـــين المشـــتبه بهـــم الذيـــن أوقفـــوا في 
ستراسبورغ وهم فرنســـيو الجنسية، اشتبه 
في توجه اثنين إلى ســـوريا فـــي ٢٠١٥ قبل أن 

يعودا إلى أوروبا.
وعثر على الكثير من الأســـلحة ووســـائط 

الدعاية الجهادية عند التفتيش.
وقال وزير الداخلية برنار كازنوف الاثنين 
إن التوقيفات ”ســـمحت بإحباط عمل إرهابي 
كان قيـــد التخطيـــط منـــذ فتـــرة طويلـــة على 

أرضنا“
وأضاف ”حجـــم التهديـــد الإرهابي هائل 
ومـــن غير الممكن ضمان عـــدم وجود أي خطر 

رغم كل ما نبذله من جهد“.
ويشـــعر المســـؤولون الفرنســـيون بالقلق 
مـــن أن تطالب الدولة الإســـلامية -التي تقاتل 
للدفـــاع عـــن الأراضـــي التي ســـيطرت 
عليها في ســـوريا والعراق- أتباعها 
والمتشـــددين بالعـــودة من المنطقة 

لزيادة هجماتها في الغرب.
الرئيـــس  أكـــد  جهتـــه  مـــن 
الفرنسي فرنســـوا هولاند ”إزاء 
خطـــر يبقـــى بمســـتوى مرتفـــع 
جـــدا في فرنســـا، فإننـــا نبذل كل 
ما في وســـعنا في كل لحظة لحماية 
مكافحـــة  أجهـــزة  مهنئـــا  الفرنســـيين“ 

الإرهاب بالتوقيفات الأخيرة.
وســـيعلن الرئيس في ديســـمبر ما إذا كان 
ينوي الترشح لولاية ثانية في انتخابات ٢٠١٧، 
غيـــر أن الحملة بدأت فـــي المعارضة اليمينية 

التي وضعت الأمن في صلب خطابها.
وبعدما أعلن الأســـبوع الماضي عزمه على 
تمديد حالة الطوارئ حتى موعد الانتخابات، 
كشـــف هولاند أنه تم توقيف ٤١٨ شخصا على 

ارتباط بشبكات إرهابية منذ مطلع العام.
وأفـــاد مصدر مطلـــع على الملـــف بإحباط 
حوالـــي عشـــرين اعتداء ومخطـــط اعتداء في 

فرنسا خلال عام ٢٠١٦ وحده.

وقتـــل ١٣٠ آخرون عندما هاجم مســـلحون 
وانتحاريـــون العاصمة في نوفمبر ٢٠١٥، وفي 
١٤ يوليو الماضي قتل رجل بشاحنة ٨٦ شخصا 
في مدينة نيس. وكانت فرنسا قد قررت تمديد 
حالة الطـــوارئ، حيـــث أعلن رئيـــس الوزراء 
الفرنســـي مانويل فالـــس أن حالـــة الطوارئ 
”ســـيتم بلا شـــك تمديدهـــا بضعة أشـــهر“ في 

ينايـــر المقبل، لا ســـيما في ضـــوء الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية.

وقال فالـــس إن ”من الصعـــب اليوم إنهاء 
حالـــة الطـــوارئ، خصوصـــا لأننـــا ندخل في 
(مرحلـــة) حملـــة الانتخابـــات الرئاســـية في 
غضون أســـابيع، فضلا عـــن التجمعات. لذلك 

يجب علينا أيضا حماية ديمقراطيتنا“.

 [ الأمن الفرنسي ينجح في تفادي 20 عملا إرهابيا منذ بداية العام  

نجحت الســــــلطات الفرنسية في إحباط هجمات إرهابية واســــــعة كانت ستستهدف أكثر 
من مكان في العاصمة باريس مطلع الشهر المقبل وتتعمق مخاوف الفرنسيين خصوصا 
والأوروبيين عموما من تحرك خلايا نائمة تدين بالولاء لداعش للرد على خســــــارة التنظيم 

المتطرف لأراض واسعة في سوريا والعراق.

إحباط هجمات في باريس مخطط لها في مطلع ديسمبر

ضربات موجعة للمتطرفين
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باختصار

◄ قالت السلطات إن فتاتين 
انتحاريتين نفذتا هجوما في الإقليم 
الشمالي في الكاميرون الخميس في 

رابع هجوم قرب الحدود مع نيجيريا 
خلال أسبوع ينفذه متشددون يعتقد 

أنهم من جماعة بوكو حرام.

◄ أعلن جهاز الأمن الاتحادي 
الروسي على موقعه على الإنترنت 

أنه اعتقل المسؤول السابق 
بالبحرية الروسية ليونيد 

بارخومينكو في القرم بتهمة 
التجسس لحساب الجيش الأوكراني.

◄ دعا الرئيس الإندونيسي جوكو 
ويدودو إلى الهدوء الخميس وسط 
توترات دينية تعتمل في البلاد في 

حين أسقطت طائرات هليكوبتر 
منشورات من الشرطة على العاصمة 

تحذر السكان من عقوبات مشددة 
إذا ما تحولت تجمعات يقودها 

إسلاميون إلى العنف.

◄ أعلن نواب من أبرز حزب معارض 
في كوريا الجنوبية الخميس أن 

تصويتا حول إقالة رئيسة البلاد 
بارك غوين-هي الضالعة في فضيحة 

فساد- سيجري اعتبارا من مطلع 
الأسبوع المقبل.

◄ لقي 67 شخصا على الأقل 
مصرعهم الخميس في انهيار منصة 
بناء في محطة لتوليد الكهرباء تعمل 

بالفحم في وسط الصين، بحسب 
وسائل الإعلام الرسمية.

◄ قال وزير العمل التركي إن 
أنقرة فصلت أكثر من 10500 موظف 

حكومي من الخدمة للاشتباه 
بصلتهم بحزب العمال الكردستاني 

المحظور.

} بكــين - أوردت صحيفـــة ”غلوبـــال تايمز“ 
منطقـــة  ســـلطات  أن  الخميـــس  الصينيـــة 
شينجيانغ المضطربة طلبت من السكان تسليم 
جوازات السفر الخاصة بهم إلى مراكز الشرطة 

المحلية من أجل ”التدقيق فيها“.
ونقلت الصحيفة عن شـــرطي لم تكشف عن 
اســـمه في مقاطعة اكسو قوله ”يجب أن يتقدم 
كل من هو بحاجة إلى جواز ســـفره بطلب إلى 
مركـــز الشـــرطة“، مؤكـــدا أنـــه تم تطبيق هذه 

السياسة في كل منطقة شينجيانغ.
ويشـــكو العديد من الأشـــخاص مـــن أقلية 
الأويغور المســـلمة التي تعد ١٠ ملايين نســـمة 
في المنطقـــة من تمييز يمـــارس بحقها بما في 
ذلك رفض طلبات الحصول على جوازات ســـفر 

وكذلك ضوابط على ثقافتهم وديانتهم.
وجاء تقريـــر الصحيفة بعد عدة تقارير من 
مدن فـــي المنطقة حول تشـــديد الضوابط على 

الحصول على جوازات السفر.
وكان مكتب الأمن العام في مدينة شيهيزي 
نشر في منتصف أكتوبر الماضي، توجيها عبر 
حســـابه الرســـمي على أحد مواقـــع التواصل 
الاجتماعي يطالب فيه السكان بتسليم جوازات 

السفر الخاصة بهم إلى الشرطة.
وأكـــد المكتب فـــي التوجيه الـــذي أزيل في 
وقت لاحق أن ”من يرفض تسليم (جواز السفر) 
سيتحمل المسؤولية في حال كانت هناك عواقب 

مثل المنع من السفر إلى الخارج“.
وانتشرت صور لإعلانات أخرى عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، تطلب فيها مراكز الشرطة 
في عـــدة مقاطعات والعاصمة أورومتشـــي من 
المواطنين تســـليم جوازات السفر، أو تقول إنه 

لن يتم إصدار وثائق جديدة.
وأثـــارت هذه الإجراءات تســـاؤلات غاضبة 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
وقـــال مســـتخدم على موقع ويبـــو الموازي 
لتويتر ”إن لم يستطع السكان التمتع بحقوقهم 

الأساسية، فكيف يمكننا أن نعيش؟“.
وكانت وســـائل الإعـــلام الحكومية المحلية 
أوردت في يونيو الماضي أنه يتوجب على سكان 
منطقة حدود شينجيانغ من أصل كازاخستاني 
تقـــديم عينات من الحمض النـــووي وبصمات 
اليد والصوت، وصورة ”ثلاثية الأبعاد“ لتقديم 

طلبات للحصول على وثائق للسفر.
وقال مســـؤول فـــي شـــينجيانغ لصحيفة 
”غلوبال تايمز“ إن السياســـات الجديدة تهدف 
إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي في المنطقة.
وغالبا ما تتهم بكين ما تسميه ”مجموعات 
انفصاليـــة“ في المنفى بالوقـــوف وراء هجمات 
في شـــينجيانغ التي شـــهدت عدة موجات من 

أعمال العنف.

بكين تجرد الأويغور 

من جواز سفرهم

} ستراســبورغ (فرنســا) - طلـــب البرلمـــان 
الأوروبـــي الخميس تجميد مفاوضات انضمام 
تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة القمع التي تلت 
محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي فيما 
سارعت أنقرة إلى رفضه واعتباره ”لاغيا“، في 

تصعيد جديد للتوتر بين الطرفين.
واستبق الرئيس التركي تصويت البرلمان 
الأوروبي فأعلن الأربعاء أن أي قرار يصدر عنه 
”لا قيمـــة له“ كونه غير ملزم فـــي حين أن معظم 
الدول الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي يؤيدون 

الإبقاء على مفاوضات انضمام تركيا.
لكـــن المذكـــرة التي تـــم التصويـــت عليها 
بغالبية كبرى تشـــكل ضربة جديـــدة للعلاقات 

التي توترت بعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 
15 يوليـــو وأصبحت تهدد اتفاق الهجرة المهم 

الموقع بين أنقرة والأوروبيين.
وفـــي قـــرار أقـــر بغالبيـــة ســـاحقة فـــي 
ستراســـبورغ، دعا النـــواب الأوروبيـــون إلى 
”تجميد مؤقت“ لآلية الانضمـــام التي بدأت مع 

تركيا عام 2005.
وجـــاء فـــي القـــرار أن ”التدابيـــر القمعية 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة التركية فـــي إطار 
حالـــة الطوارئ غير متكافئـــة وتمس بالحقوق 
والحريات الأساســـية التي كرســـها الدســـتور 
الجوهريـــة  الديمقراطيـــة  وبالقيـــم  التركـــي، 

للاتحاد الأوروبي“.

كذلـــك حـــذر النـــواب الأوروبيـــون من أن 
”معـــاودة الحكومـــة التركيـــة العمـــل بعقوبة 
الإعـــدام يفتـــرض أن تـــؤدي إلى تعليـــق آلية 

الانضمام رسميا“.
ورد الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر 
جيليك الخميس على قـــرار البرلمان الأوروبي 
ووصفه بأنـــه ”لاغ وباطل“ و“ليس قرارا يمكن 

أخذه على محمل الجد“.
وكان أردوغان صرح بغضب الأربعاء ”أريد 
أن اســـتبق الأمور من هنا وأن أخاطب العالم: 
هـــذا التصويت لا قيمة لـــه، أيا كانت نتيجته“. 
وأضاف ”لا يسعني حتى أن استوعب الرسالة 

التي يريدون توجيهها“.

لكن رسالة أوروبا كانت واضحة بخصوص 
القلـــق على حقوق الإنســـان والديمقراطية في 
تركيا خصوصا بعد محاولة الانقلاب التي أدت 

إلى توقيف حوالي 37 ألف شخص.
النيابيـــة  الكتـــل  بدعـــم  النـــص  وحظـــي 
البرلمـــان (المحافظون  الأربـــع الكبـــرى فـــي 
والاشـــتراكيون والليبراليون والخضر) وتمت 
الموافقـــة عليه بــــ479 صوتا مقابـــل 37، فيما 

امتنع 107 نواب عن التصويت.
ويخشى بعض القادة الأوروبيين أن يتخلى 
النظام التركي عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة 
الموقع في مارس، وأن يتوقف عن ضبط حركة 
تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.

البرلمان الأوروبي يطالب بتجميد محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد

} تكنــاف (بنغلاديــش) - يؤكـــد الهاربون من 
أبناء أقلية الروهينغا المســـلمة  حدوث أعمال 
عنف مروعة تســـتهدفهم كالاغتصاب الجماعي 
والتعذيب والقتل في بورما التي فروا منها إلى 

بنغلاديش في الأيام الأخيرة.
ونزح حوالي 30 ألف شخص بسبب أعمال 
العنـــف التـــي أدت إلى ســـقوط العشـــرات من 
القتلى منـــذ أكتوبر في محافظـــة راخين غرب 

بورما، حسب الأمم المتحدة.
ورفضت بنغلاديش الدعـــوات الدولية إلى 
فتـــح حدودها لتجنـــب اندلاع أزمة إنســـانية، 
ودعت بورما بدلا مـــن ذلك إلى العمل على منع 

الأقلية المسلمة الفقيرة من دخول أراضيها.
ويروي محمد عياض وهو يحمل طفله ابن 
العامين كيف هاجمـــت القوات البورمية قريته 

وقتلت زوجته الحامل.
ويضيـــف أن الجنود قتلـــوا 300 رجل على 
الأقـــل في ســـوق القرية واغتصبوا العشـــرات 
من النســـاء قبل إحراق نحو 300 منزل ومتجر 

يملكها مسلمون .
ويقـــول ”أطلقـــوا النار علـــى زوجتي التي 
كانـــت تبلغ مـــن العمـــر 25 عامـــا وحاملا في 
شـــهرها الســـابع. اختبأت في مجرى مائي مع 

طفلي ابن العامين“.
واضطر عيـــاض إلى بيع ســـاعته وحذائه 
ليدفـــع ثمن الرحلـــة إلى بنغلاديش، واســـتقر 

حاليـــا مع 200 من جيرانه فـــي مخيم للاجئين 
غير المسجلين من الروهينغا.

ويقول العديـــد من اللاجئين إنهم ســـاروا 
لعـــدة أيـــام واضطـــروا إلى اســـتخدام زوارق 
متهالكـــة للعبـــور إلـــى بنغلاديـــش المجاورة 
والتـــي يعيش فيها مئـــات الآلاف من اللاجئين 

المســـجلين من الروهينغا منـــذ عقود. ويبدي 
لمســـلمي  الكراهيـــة  بورمـــا  فـــي  الكثيـــرون 
الروهينغـــا الذيـــن يعتبرونهـــم مهاجرين غير 
شـــرعيين جاءوا من بنغلاديش المجاورة رغم 
أن جذورهـــم في بورما تعود إلى عدة أجيال إذ 

يعيش مئات الآلاف منهم في محافظة راخين.

وأعلنت بنغلاديش الأربعاء أنها اســـتدعت 
سفير بورما لديها للإعراب عن ”قلقها الشديد“.

وقالت السلطات إنه ”على الرغم من جهود 
حرس الحدود لمنع التدفق، يواصل الآلاف من 
مواطني بورما المنكوبين، بينهم نساء وأطفال 
وكبار في السن، عبور الحدود إلى بنغلاديش“. 
وأضافـــت أن المزيد من اللاجئيـــن يتجمعون 

قرب الحدود استعدادا للعبور.
وينفذ الجيش البورمي عمليات في محافظة 
راخين المحاذية لبنغلاديش بعد هجمات دامية 

بداية أكتوبر على مراكز للشرطة.
العلمانية  بنغلاديـــش  حكومـــة  وتخضـــع 
لضغوطات شديدة لفتح حدودها حتى تتجنب 

حدوث كارثة إنسانية.
لكنها عـــززت الدوريات الحدودية ودوريات 
خفر الســـواحل وتمكنت من منع نحو ألف من 
الروهينغـــا من الدخـــول إلـــى أراضيها خلال 

الأيام الثلاثة الماضية، وفق الجيش.
وكان المـــزارع ديـــن محمـــد (50 عاما) من 
بيـــن آلاف تمكنوا من تجنـــب دوريات الجيش 
وتســـللوا إلـــى مدينة تكنـــاف الحدودية قبل 4 
أيام مع زوجته واثنين من أطفالهما الأربعة و3 

عائلات أخرى.
وكشفت صور نشرتها منظمات مدافعة عن 
حقوق الإنســـان الاثنيـــن أن أكثر من ألف منزل 

دمرت في قرى مسلمة في بورما. معاناة مسكوت عنها

فرار آلاف الأشخاص من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة

 418
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} الكويت - لا شك في أن المعارضة البرلمانية 
أمر حيوي وضروري، يعكس صحة الحياة 
السياســـية في بلد ما؛ ولا خلاف في أن دور 
النواب هو مســـاءلة الحكومـــة ومتابعتها 
لمـــا فيه صالح ممثليهم؛ لكـــن أحيانا تتعقد 
العمليـــة وتتحـــوّل لتفرض الاســـتغناء عن 
أحد الطرفين، مـــن ذلك ما تعيش على وقعه 
الكويـــت منذ إقرار خطـــة لإجراء إصلاحات 
اقتصادية تتطلب بالأســـاس تقليص الدعم 

الذي تقدمه الحكومة إلى الشعب.

كانت هذه الخطة محل معارضة وخلافات 
بين أعضاء مجلس الأمـــة والحكومة، الأمر 
الذي أدّى إلى تطبيق المادة 102 من دســـتور 
البلاد لعـــام 1962، والتي تقضي بأن يحتكم 
الطرفان (مجلس الأمة والحكومة ممثلة في 
رئيس الـــوزراء) إلى الأميـــر الذي يمكن أن 
يحكم بإعفاء مجلس الـــوزراء من مهامه أو 
يطلب حل مجلس الأمة. وإذا ما حل المجلس 
وصوتت أغلبية المجلـــس الجديد على عدم 
التعـــاون مع نفس رئيس مجلـــس الوزراء، 

اعتبر معزولا وشكلت وزارة جديدة.
ونظرا إلى خصوصيـــة المرحلة الراهنة 
رأى  والاقتصادية،  السياســـية  وتعقيداتها 
أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبـــاح بضـــرورة حل مجلـــس الأمة لفك 

الاشتباك بين النواب والحكومة. 

وجاء في المرسوم الأميري أن قرار الحل 
اتخـــذ ”نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما 
اســـتجد منها من تطـــورات ومـــا تقتضيه 
التحديـــات الأمنية وانعكاســـاتها المختلفة 
مـــن ضرورة مواجهتها بقـــدر ما تحمله من 
مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة 
إلـــى الشـــعب مصـــدر الســـلطات لاختيار 

ممثليه“.
وحتـــى لا تتعطـــل الحركة في الشـــارع 
السياسي وتفاديا لتفاقم الأزمة السياسية، 
تقضـــي المادة 107 مـــن الدســـتور الكويتي 
بإجراء انتخابات لمجلس أمة جديد في ميعاد 
لا يتجاوز شـــهرين من تاريخ الحل؛ وهو ما 
ســـتعيش على وقعه الكويت، الســـبت، بعد 
حملة انتخابية غابت فيهـــا البرامج مقابل 
حضـــور كبير لمعارضة برنامج الحكومة في 
ما يتعلـــق بخطة التوفير لتفـــادي مخلفات 
تراجع أســـعار النفط على اقتصاد الكويت 

واستقرارها.
ويحظـــى مجلـــس الأمة الكويتـــي الذي 
يضـــم 50 عضـــوا، بصلاحيـــات تشـــريعية 
ورقابية، كمساءلة رئيس الحكومة والوزراء 
وحجب الثقة عنهم بشكل انفرادي لا يشمل 

إسقاط الحكومة.

أزمات متكررة

صدر أول قرار لحل مجلس الأمة الكويتي 
سنة 1976، بعد أن استقالت الحكومة نتيجة 
خلاف نشب بينها وبين مجلس الأمة وفقدان 
التعاون بين السلطتين؛ ثم تكرر المشهد سنة 

1986، وسنة 1999.
وتحول مشـــهد حـــل مجلـــس الأمة في 
الكويت إلى عادة سنوية تقريبا، حيث عاش 

الكويتيون نفس سيناريو الحل سنة 2006- 
2008 -2009 -2011 -2012 2013، وصولا إلى 

القرار الصادر في 16 أكتوبر 2016.
وتقريبـــا، كانت الأزمـــات تتمحور حول 
وخلافات  وانتخابيـــة  دســـتورية  تعديلات 
سياســـية فـــي وجهـــات النظـــر بخصوص 
بعض القوانين وحدود الســـلطة التشريعية 
 ،2016 أزمـــة  لكـــن  التنفيذيـــة؛  والســـلطة 
والانتخابـــات المبكـــرة التي أفضـــت إليها، 
(الســـابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة 
أعـــوام)، تحمل ســـمات مختلفة، بـــدءا من 
تنفيذ قاعـــدة الصوت الواحـــد، التي كانت 
محل خلاف وتســـببت فـــي مقاطعة البعض 
مـــن المعارضين لانتخابات ســـابقة، وصولا 
إلى حالة الاســـتقطاب واســـتغلال الوضع 
لتنفيذ أجندات خاصة يحذر مراقبون منها، 
في ظل الوضـــع الإقليمي المضطرب واللعب 
علـــى تأجيـــج الطائفية واســـتغلال بعض 
الأزمـــات الخامدة. وفي حالـــة الكويت تركز 
التحذيـــرات علـــى خطر اســـتغلال البعض 
لورقـــة الشـــيعة الكويتيين وأيضـــا قضية 
البـــدون، وإن لم يســـجل لهمـــا حضور في 
الحملات الانتخابيـــة، باعتبار أن معارضة 
مجلس النواب المنحل وسياســـة التقشـــف 

يشكلان ورقة جاذبة للأصوات.
المعارضة  الأطـــراف  غالبيـــة  وقاطعـــت 
 ،2013 ويوليـــو   2012 ديســـمبر  دورتـــي 
احتجاجـــا علـــى تعديـــل الحكومـــة النظام 
الانتخابي مـــن جانب واحد، إلا أن الأطراف 
المعارضة قررت المشـــاركة فـــي هذه الدورة، 
وترشـــح 30 من المعارضين، بينهـــم العديد 
من النواب السابقين، إضافة إلى سياسيين 

متحالفين معهم.
ومـــن أبرز المرشـــحين الذيـــن ينتظر أن 
ترتفع أصواتهم في البرلمان الجديد، النائب 
الســـابق وليـــد الطبطبائي، الـــذي أعلن أن 
”كتلة الأغلبية المعارضة عدلت عن المقاطعة، 
وقررت رســـميا المشـــاركة فـــي الانتخابات 
التشريعية وبقوة، لأســـباب تتعلق بالوطن 

والمواطن“.
وقد أثـــارت حملـــة الطبطبائـــي بعض 
الجـــدل، فيما قـــال عنها صالح النفيســـي، 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليج 

للعلـــوم والتكنولوجيا، إنهـــا ”أظهرت عدم 
وجود اســـتراتيجية متماســـكة في صفوف 
بإشـــعال  وتهـــدد  الكويتيـــة،  المعارضـــة 
التوترات الطائفية بين الســـكان من الســـنة 
والشـــيعة في الكويت، الذين يعيشـــون مع 
بعضهم في ســـلام“. وأضاف أن ”المعارضة 
تعيـــش اليـــوم نوعا مـــن التشـــرذم؛ فوراء 
تشـــرذمها وعـــدم وجود قيـــادة، ليس هناك 

أجندة واضحة لما تريد تحقيقه“.
الكويتـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويطـــرح 
الإشـــكالية التي تنطـــوي عليها الانتخابات 
المرتقبة على النحو التالي: إلى أي حدّ يمكن 
لصناديـــق الاقتـــراع أن تفـــرز برلمانا يكون 
أكثـــر وفاقا مع الحكومة مـــن البرلمان الذي 
حلّ مؤخرا، لضمان قدر أكبر من الاســـتقرار 

السياسي في البلاد.
ويجيـــب البعـــض، بأنّ انتخـــاب برلمان 
جديد بحـــدّ ذاته يحدّ من التوتر لأنّ النواب 
لن يكونوا مضطرّين للمبالغة في مســـايرة 
المطالـــب الشـــعبية علـــى حســـاب البرامج 
والمخططـــات الحكوميـــة لأنّهم لـــن يكونوا 
بانتظـــار انتخابات وشـــيكة وتحت ضغط 
الانتخابيـــة  الأصـــوات  لكســـب  الحاجـــة 

والخشية من خسارتها.
ومن مفارقات الانتخابـــات أنّ إجراءات 
التقشف لا تشـــملها، إذ يحرص المرشحون 
واســـتضافة  على خـــوض حملات ”باذخة“ 
الناخبين في خيم مجهـــزة تقام فيها موائد 
ترافق خطابات لا تخلـــو من الحدة. ويبدو 
ذلك أمرا مقصودا للتغطية بالمظاهر المادية 
على غياب البرامج الانتخابية، أو على الأقل 
تشـــابه أفكار المرشحين مع أفكار منافسيهم 

على مقاعد مجلس الأمة.
وينفق المرشحون الملايين من الدولارات 
علـــى حملاتهـــم، كمـــا يتهمهـــم ناشـــطون 
ومحللـــون سياســـيون، بأن جـــزءا من هذه 
النفقات يؤول أحيانا إلى ”شراء الأصوات“.

لا للمساس بنظام الرعاية الاجتماعية

قبـــل أن تدخل البـــلاد مرحلـــة الصمت 
الانتخابي، (اليوم الجمعـــة)، علت أصوات 
المرشـــحين متحدثة بلســـان حال الناخبين 

الكويتيين، الذين لم يســـتوعبوا فكرة أنهم 
سيدفعون أكثر مقابل الحصول على البنزين 
والطعام والســـكن والتعليم والدواء، وغير 
ذلك مـــن امتيازات نظام الرعاية الاجتماعية 
التـــي كانـــت الدولة تتكفل بهـــا، الأمر الذي 
يدفـــع بالبعض من المتابعـــين إلى القول إن 
تنفيذ سياســـة التقشف لا يحتاج إلى سلطة 
تشـــريعية داعمة بقدر ما يحتاج إلى حملة 
لتغيير عقلية الاتكال على الدولة المترســـخة 

في طبع المواطن الكويتي.
وعُرفت الكويت، العضو في منظمة الدول 
المصدرة للنفـــط (أوبك)، بتقـــديم امتيازات 
واســـعة وســـخية لمواطنيها والمقيمين فيها 
من الأجانب. وأتت خطوات التقشـــف لتمثل 
تغييـــرا بعـــد عقود مـــن الدعـــم الحكومي 
وضمن خطة شاملة تتعهد باتخاذ إجراءات 

إضافية مماثلة.
ويقـــوم عدد مـــن دول الخليـــج النفطية 
بتخفيـــض الدعم عـــن الوقـــود والخدمات 
العامـــة والمواد الغذائيـــة وكذلك تجميد أو 
إبطاء نمو مرتبات القطاع العام في محاولة 
للحد مـــن العجـــز الكبيـــر فـــي الميزانيات 
العامة الناتج عن انخفاض أســـعار النفط. 
ولقـــد اتخذت كل من الســـعودية والإمارات 
وقطر والبحرين وســـلطنة عمـــان مثل هذه 
الخطـــوات خـــلال الأشـــهر الماضيـــة، لكن 
الكويت، التي تمتلك سادس أكبر احتياطي 
من النفط في العالم، كانت أبطأ في الســـير 

في اتجاه الإصلاح الاقتصادي.
وتحـــاول الحكومـــة منـــذ بدايـــة هبوط 
أســـعار النفـــط قبـــل نحـــو ســـنتين إجراء 
إصلاحـــات اقتصادية تقـــول إنها ضرورية 

بالتشاور مع صندوق النقد الدولي. 
وفـــي مارس الماضـــي قال وزيـــر المالية 
الكويتـــي أنس الصالـــح إن مجلس الوزراء 

[ التصويت على قاعدة الصوت الواحد: حظوظ متساوية لجميع الأطراف  [ قضايا الدعم والأسعار تتصدر خطب المرشحين

[ مراقبون: تطبيق سياسة التقشف تحتاج إلى حملة لتغيير عقلية الاتكال على الدولةالمعارضة {المقاطعة} تشارك في انتخابات مفصلية في تاريخ الكويت
[ عودة المعارضة الجدية قد تؤدي إلى إطلاق مصالحة وطنية تنهي سنوات من الخلافات والتوتر السياسي

ــــــة الصمت الانتخابي لإعطاء الناخبين  تدخــــــل الكويت، الجمعة 25 نوفمبر الجاري، مرحل
فرصة لتحديد اختياراتهم، والتوجه، السبت 26 نوفمبر، إلى مراكز الاقتراع في انتخابات 
يأمل منها الناخبون أن تنتج مجلس أمة يساهم في لجم خطة تقشف وإجراءات حكومية 
تحاول تعويض تراجع الإيرادات النفطية على حساب امتيازات نظام الرعاية الاجتماعية، 
فيما تأمل الحكومة في أن يتشكل عن انتخابات 26 نوفمبر مجلس أمة يدعمها في سياسة 
الإصلاح الاقتصادي، الذي ســــــيضمن استقرار البلاد في ظل الوضع الإقليمي والدولي 

المتقلب.

الكويـــت تنتج زهـــاء ثلاثة ملايين 
برميل مـــن النفط يوميا وتســـجل 
واحدا من أعلى مســـتويات الدخل 

الفردي عالميا 

◄

النـــواب لـــن يكونـــوا مضطريـــن 
فـــي مســـايرة المطالب  للمبالغة 
الشـــعبية علـــى حســـاب البرامـــج 

والمخططات الحكومية

◄

{الكويت مقبلة على اســـتحقاق وطني كبير، يتمثل في انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها، الســـبت، فلنكن جميعا انتخابات مجلس الأمة
على أهبة الاستعداد، ولنضع مصلحة الوطن نصب أعيننا دائما}.

الشيخ محمد الخالد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

{برنامـــج الإصلاح المالـــي والاقتصادي يهدف إلى تعزيز إيـــرادات الدولة في عصر النفـــط الرخيص، وكذلك تخفيض 
المصروفات وبالتالي تخفيض العجز في الميزانية العامة}.

أنس الصالح
وزير المالية الكويتي

{اعتمـــادا علـــى نتائـــج المعارضة في الانتخابات، فإن عودتهـــا قد تؤدي إلى إطلاق مصالحة وطنية لتنهي ســـنوات من 
الخلافات الشديدة}.

عايد المناع
محلل سياسي كويتي الكويت 26 نوفمبر 2016 

o عدد المتقدمين للترشيح في الدوائر الانتخابية الخمس، بالبلاد، بلغ 455 
مرشحا، بينهم 15 امرأة، وإجمالي المتنازلين (المنسحبين) 128، وإجمالي 

المشطوبين 40، وصافي المرشحين 287 مرشحا.

o نظام الصوت الواحد هو نظام انتخابي يعتمد، في الأصل، الدوائر الضيقة 
بحيث يتم انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة. وتسبب إقرار هذا النظام في إحدى 

أكبر الأزمات السياسية في الكويت نظرا لأنه يقلص من نفوذ المعارضة.

o مجلس الأمة الكويتي يمثل السلطة التشريعية في البلاد ويتكون من 50 
عضوا منتخبا من قبل الشعب، ويشترط الدستور ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث 

عدد النواب (أي أن لا يزيد عن 16 وزيرا).

حكم أميري وحراك سياسي وتحديات
◄ تتمتـــع دولـــة الكويت بحياة سياســـية 
علـــى  الأقـــدم  بأنهـــا  وتوصـــف  نشـــطة، 
مســـتوى المنطقة الخليجية، خصوصا على 
مســـتوى التجربة البرلمانيـــة، وفي ما يلي 
بعـــض المعطيات السياســـية والاقتصادية 
والتحديـــات الأمنية التـــي تواجهها البلاد 

المحكومة من أسرة آل الصباح.

[ حراك سياسي
فـــي العـــام 1962، كانت الكويـــت أولى 
الـــدول الخليجيـــة التي تقر دســـتورا نص 
علـــى انتخاب برلمان يضم خمســـين عضوا 
لولايـــة مدتها أربع ســـنوات. وفـــي 1963، 
حظيـــت الكويت بـــأول برلمـــان منتخب في 
دولة خليجية. وبقي حق الاقتراع والترشح 
مقتصـــرا على الذكـــور لعقود، إلـــى أن أقرّ 
حق المـــرأة بذلك في العام 2005. وشـــاركت 
الكويتيات في العـــام اللاحق بالانتخابات 

ترشحا واقتراعا.
ويحظر القانون تشـــكيل الأحزاب، لكن 
العديـــد مـــن التيارات السياســـية تنشـــط 
وفرضت نفســـها بحكم الأمر الواقع. وبعد 
مقاطعتهـــا الانتخابـــات فـــي العامين 2012 
و2013، قـــررت أطراف معارضـــة عدة منها 
الحركة الإســـلامية الدســـتورية التي ينظر 
إليهـــا على أنها مرتبطـــة بجماعة الإخوان 
المســـلمين، المشـــاركة في الدورة الانتخابية 

المقررة السبت.
ومنـــذ منتصف العام 2006 وحتى 2013، 
وخصوصا فـــي أعقاب اندلاع الاحتجاجات 
في دول عربية عدة في 2011، شهدت الكويت 
سلســـلة من الاضطرابات السياسية شملت 

اســـتقالة حكومات عدة وحـــلّ مجلس الأمة 
ســـت مرات. واتخذ الأمير صبـــاح الأحمد 
الصبـــاح الـــذي يحكـــم البلاد منـــذ 2006، 
قـــرارا الشـــهر الماضي بحل مجلـــس الأمة، 
للمرة الســـابعة، إثر تباينـــات بين البرلمان 
والحكومـــة على خلفية قرار هـــذه الأخيرة 

رفع أسعار مشتقات نفطية.

[ أوضاع اقتصادية ضاغطة
الكويت دولة صغيرة المســـاحة (17,818 
كلـــم مربعا)، لكنها تتمتـــع بواحد من أعلى 
مستويات الدخل الفردي في العالم (28,500 
دولارا) بحســـب صندوق النقد الدولي سنة 

.2015
وحتى اكتشـــاف النفط في الثلاثينات، 
كان اقتصـــاد الكويـــت يعتمـــد علـــى صيد 
اللؤلؤ والتجارة. ونالت الكويت استقلالها 
عـــن بريطانيا في العـــام 1961. وفي الثاني 
من أغسطس 1990، اجتاح الجيش العراقي 
الكويـــت واحتلها إلى حـــين إخراجه منها 
عبر تحالف عســـكري دولي تقوده الولايات 

المتحدة في 26 فبراير 1991.
وفي يوليو من العام نفســـه، اســـتأنفت 
الكويت العضو فـــي منظمة الدول المصدرة 
للنفـــط (أوبك) تصدير النفـــط الخام بعدما 
تمكنـــت من إصلاح المنشـــآت التي تضررت 
من الحـــرب وحفر آبـــار جديـــدة. ولا يزال 
النفط يعدّ المورد الرئيســـي لخزينة الدولة، 
ويبلـــغ إنتاجه زهـــاء ثلاثة ملايـــين برميل 
يوميا. كما يقدر احتياطها بحوالي ســـبعة 
بالمئـــة من مجمـــل الاحتيـــاط العالمي. وفي 
ظل تراجع أســـعار النفـــط، أعلنت الكويت 

في الســـنة المالية 2015/2016 تسجيل عجز 
للمـــرة الأولى منـــذ 16 عاما، بلـــغ 15 مليار 
دولار. واتخذت الحكومة إجراءات تقشـــف 
شملت رفع أسعار مشـــتقات نفطية بنسب 
وصلت إلى 80 بالمئة، كما تعتزم رفع أسعار 

للمرة  للمقيمـــين  والميـــاه  الكهربـــاء 
الأولى منـــذ 50 عاما. وفي منتصف 
2016، باتت الكويت أول بلد خليجي 
يفرض حـــدا أدنى لرواتـــب العمالة 

المنزلية.

[ تحديات أمنية
تنعم الكويت بوضع أمني مســـتقر، 

إلا أنهـــا تعرضت فـــي 26 يونيو 2015 لأكثر 
الحـــوادث دموية في تاريخهـــا، إذ قتل 26 
شـــخصا على الأقل عندما فجـــر انتحاري 
نفســـه فـــي مســـجد يؤمـــه الشـــيعة فـــي 
العاصمة. وكان التفجير أول هجوم يتبناه 

تنظيم الدولة الإسلامية في الكويت.
وانعكس توتر العلاقات بين إيران ودول 
الخليج على الوضع في الكويت، حيث يتبع 
المذهب الشـــيعي عدد مـــن مواطنيها يقدر 
بــــ1,3 مليون شـــخص (يبلـــغ إجمالي عدد 

السكان في البلاد 4,4 ملايين شخص).
وفـــي ينايـــر 2016، اســـتدعت الكويت 
ســـفيرها من طهران في ظـــل تضامن دول 
خليجية مع السعودية إثر قطعها العلاقات 

مع إيران. 
وفي الشـــهر نفســـه، حكم القضاء 
بإعـــدام اثنيـــن مـــن الشـــيعة (كويتي 
وإيرانـــي)، ضمـــن مجموعـــة أدينـــت 

بالتخابر لصالح حزب الله اللبناني.

تسجيل عجز
بلـــغ 15 مليار
ءات تقشـــف
نفطية بنسب
زم رفع أسعار

للمرة  ين 
تصف
ليجي

لعمالة 

 مســـتقر،
2015 لأكثر 5يو
26 ــا، إذ قتل
جـــر انتحاري
لشـــيعة فـــي
هجوم يتبناه

كويت.
ين إيران ودول
ت، حيث يتبع
واطنيها يقدر
 إجمالي عدد

شخص).
دعت الكويت
تضامن دول
عها العلاقات

حكم القضاء 
يعة (كويتي 
عـــة أدينـــت 
ي

 اللبناني.

أقـــر خطـــة للإصـــلاح الاقتصـــادي والمالي 
تتضمن فرض ضرائب بنســـبة عشرة بالمئة 
على أرباح الشـــركات وإعادة تسعير بعض 
الســـلع والخدمـــات العامـــة وكذلـــك إعادة 
تسعير استغلال أراضي الدولة، التي تعتمد 
على إيرادات النفط فـــي تمويل أكثر من 90 

بالمئة من ميزانيتها العامة.
وحصلت الحكومة في يونيو على موافقة 
البرلمان على الخطـــة التي أعلنتها لإصلاح 
أوضـــاع الاقتصـــاد علـــى المدى المتوســـط 
وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي وتهدف 
إلى إصـــلاح الميزانية العامة وإعادة رســـم 
دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع 
الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك 

المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

لكـــن، هذه الموافقـــة البرلمانيـــة، وجدت 
معارضـــة من قبل نواب، قـــال متابعون، إن 
ســـببها الخفـــي كان محاولـــة للاســـتعداد 
مـــن  كان  التـــي  البرلمانيـــة،  للانتخابـــات 
المفترض أن تجرى السنة القادمة، لو لم يتم 
حل مجلـــس الأمة بصفة مبكرة، على خلفية 

هذه الأزمة التي افتعلوها.

الصعود على أكتاف انتقاد المجلس

يتهـــم المرشـــحون المعارضـــون نـــواب 
المجلـــس الســـابق بأنهم كانـــوا ”مهادنين“ 
للحكومة على حساب المواطن وسمحوا لها 
بتمرير سياســـتها التي يرون فيها مساسا 
غير ضروري بالمواطنين بينما ســـكتوا على 
في  ما يصفـــه المعارضون بأوجـــه ”الهدر“ 

الكثير من جوانب الصرف الحكومي.
الســـابق  البرلمـــان  أعضـــاء  وتعـــرض 
ورئيســـه مرزوق الغانم لهجوم شـــديد من 
المرشـــحين الذين اتهموهم بفشـــله في منع 

الحكومة من فرض إجراءات تقشفية. 
ورد الغـــانم علـــى منتقديـــه مؤكـــدا أن 
البرلمان الســـابق نجح في تحقيق استقرار 
سياسي نســـبي وأقر عددا غير مسبوق من 
القوانين وساعد على تحريك عجلة مشاريع 

التنمية.
وقال المرشـــح بادي حســـيان الدوسري 
إن المجلـــس ”لـــم يكـــن على قـــدر طموحات 
المواطنين، بســـبب مهادنته للحكومة، وعدم 
ممارسة دوره الرقابي في محاسبتها“، وإن 
الحكومة نفســـها ”اتجهت نحو المواطن كي 
يدفـــع الفاتـــورة“، في إشـــارة إلى تعويض 
إيرادات النفط. وأضاف ”نطمح في المرحلة 

المقبلـــة إلى وجـــود مجلس يقـــوم بمهامه 
كافة“.

الخطاب ذاته تبناه المرشح محمد الدلال 
الـــذي قـــال إن تعاطـــي الحكومـــة مع عجز 
الميزانية يتســـم بقدر كبير مـــن ”العمومية 
والضبابية وضياع الأولويات“، حيث بدأت 
بالضغط على المواطن لســـد عجز الميزانية 

عن طريق تخفيض الدعم وزيادة الرسوم.
تبـــدأ  ”لـــم  الحكومـــة  أن  وأضـــاف 
بالإجراءات الأكثر أهميـــة والمتعلقة بالهدر 
القائـــم في أجهزة الدولة وعدم إعادة هيكلة 
المشـــاريع التي تســـتنزف الكثير من أموال 
الدولة. إضافة إلى وجود الفساد في الكثير 
من مشاريع الدولة وضياع الأولويات كذلك 
في مـــا يتعلق بالقروض والمنـــح التي تقدم 

إلى الخارج على حساب ميزانية الدولة“.
وأكد الـــدلال أن ”هنـــاك مطالبات جادة 
مـــن الكثير من أفـــراد الشـــعب والكثير من 
المرشـــحين -بل معظمهم إن لـــم نقل كلهم- 
بضرورة إعـــادة صياغة الوثيقـــة بالكامل. 
وأعتقـــد أن ذلـــك ســـيتحقق فـــي المجلـــس 

القادم“.
ويـــرى محللون أن مثل هـــذه الانتقادات 
الموجهة ضد المجلس الســـابق هي التي قد 

ترفع من حظوظ المعارضين.
أن  المنـــاع  عايـــد  المحلـــل  ويعتقـــد 
”عـــودة المعارضة هـــي أهم تطـــور في هذه 
الانتخابـــات“، مضيفـــا أنه ”اعتمـــادا على 
نتائج المعارضة في الانتخابات فإن عودتها 
قد تؤدي إلى إطلاق مصالحة وطنية لتنهي 

سنوات من الخلافات الشديدة“.
وتترافق الانتخابات مع آمال متواضعة 
بأن تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي 
المنشود. فقد شـــهدت الكويت منذ منتصف 
2006، سلســـلة من الأزمات الحادة، شـــملت 
حـــل مجلس الأمـــة خمس مـــرات من جانب 

الأمير ومرتين أخريين من جانب القضاء.
ويرجـــح المحلل داهم القحطاني أن تنال 
المعارضـــة حوالـــي 15 مقعـــدا، إضافة إلى 
ثمانيـــة مقاعد لمؤيدين لها، مـــا قد يمنحها 
كتلـــة وازنـــة.  ويضيـــف ”هـــذا ســـيجعل 
الحكومة ومؤيديها يتمتعون بأغلبية هشة 
ما يشـــكل ســـببا مهما في عدم الاســـتقرار 

السياسي“. 

مصلحة البلاد أولا

طبقا للنظام المعمول به، ســـيكون رئيس 
الـــوزراء المقبل فـــردا من الأســـرة الحاكمة 

يعينه الأمير، أيا تكن نتائج الانتخابات. 
وعـــادة يســـمي رئيس الحكومـــة وزراء 
من خارج مجلـــس الأمة، إلا أنهم يصبحون 
أعضاء فيه يتمتعـــون تقريبا بالصلاحيات 
نفســـها للأعضاء المنتخبين (50 عضوا)، ما 

يمنح الحكومة قدرة تصويت ذات ثقل. 
وبموجب الدســـتور، يجب ألا يتخطى 

عدد أعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 
16 شـــخصا، وان يكون بينهم عضو على 

الأقل من البرلمان.
تـــؤدي  أن  متابعـــون  يخشـــى  ولا 
عودة بعـــض المعارضين، الذيـــن تقيدهم 
التوجهـــات الأيديولوجية، وبعض الذين، 
حصروا الأزمة في تصفية الحســـابات مع 
رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، 
إلى تعقيـــدات تعيق طريـــق الحكومة في 

تنفيذ سياسة التقشـــف، بقدر ما يخشون 
مـــن توتـــرات الأوضاع بعـــد الانتخابات، 
وفي حـــال تيقن الناخبـــين أن الكثير مما 
جادت به قريحة المرشـــحين بشأن سياسة 
التقشـــف لم يكن ســـوى جوكـــر انتخابي 
لجذب الأصوات، وأن الإصلاح الاقتصادي 

أمر لا بدّ منه.
وفـــي حين يظل من المحتمل اســـتمرار 
الجدل بين المعارضة والحكومة ضمن مناخ 

سياسي منفتح في الكويت، فإن الأوضاع 
الراهنة تفرض على كافة 
السياســـيين  اللاعبـــين 
اســـتراتيجيات  تطوير 
كلها  تنتهـــي  جديـــدة 
عند مصلحة البلاد.

} الكويــت – تشـــهد الانتخابـــات التي 
عاشـــت الكويـــت علـــى وقـــع حملاتها 
مؤخـــرا، والتـــي حـــدد تاريـــخ تنظيـــم 
الاقتـــراع لها؛ الســـبت 26 نوفمبر 2016، 
تحولا كبيرا في اعتماد المرشـــحين على 
بشـــكل  الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل 
غير مســـبوق ولا سيما موقع التدوينات 
القصيـــرة تويت، الـــذي يحظى بمتابعة 
ضخمة فـــي المجتمع الكويتـــي وهو ما 
جعل وسائل الإعلام من صحف وقنوات 
فضائية تفقـــد جاذبيتها لدى الكثير من 

المرشحين والناخبين.
وتصدرت القضايا الشعبية المتعلقة 
بارتفاع الأســـعار وتخفيض دعم السلع 
والخدمات الحكومية خطابات المرشحين 
والتيارات السياسية  الاتجاهات  من كل 
في معركة الانتخابات البرلمانية الكويتية 
التي ستجرى السبت المقبل. وقال هشام 
العوضي، أســـتاذ العلوم السياسية في 
الجامعة الأميركية بالكويت، إن الخطاب 
السياسي الذي كان نخبويا في السابق 
تغيّـــر الآن في عصر وســـائل التواصل 
الاجتماعي بشـــكل جذري وأصبح أكثر 

شعبوية وأكثر بساطة.
وأضاف ”من أراد أن ينجح في عصر 
ثقافة النجومية وتويتر وإنستغرام فإن 
أمامه خلطة خاصة لا بد من الالتزام بها: 
يجب أن يكون بسيطا جدا، ويكون عاما 
جـــدا ويبحـــث عن كل ما يمكـــن أن يثير 
الجدل، حتى يكســـب خطابه شـــيئا من 
الجاذبية“، مشـــيرا إلى أن ”الانتخابات 

هي موسم الخطابات الشعبوية“.
واعتبر العوضـــي أن تركيز تكتلات 
المعارضـــة فـــي دورة البرلمـــان المقبلـــة 
ســـينصب على الدور الرقابـــي وانتقاد 
الحكومة وليس التشـــريعي ”وأن تجعل 
الحيـــاة صعبة على من يريد أن يشـــرع 
قوانين غير شـــعبية، علـــى أمل أن يأتي 
هذا الضغـــط بالحكومـــة والمجلس إلى 

كلمة سواء“.

الشعبوية تصل 
انتخابات الكويت

تجربة ديمقراطية في ميزان الضغوط الاقتصادية

رفـــض الخطـــة الحكوميـــة محـــور 
للانتخابـــات  المرشـــحين  حمـــلات 
السابعة التي تنظمها البلاد خلال 

عشرة أعوام

◄
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} يحلم من يعتقد أن في استطاعته إعادة 
عقارب الساعة إلى الخلف في سوريا. هذا 
رهان روسي – إيراني خاسر سلفا، تماما 
مثل رهان دونالد ترامب الذي يظن أن في 

الإمكان الفصل بين موسكو وطهران والتمييز 
بينهما في الموضوع السوري. لا تستهدف 

السياستان الإيرانية والروسية سوى تقسيم 
سوريا إلى مناطق نفوذ من جهة، وتهجير 
أكبر عدد من السوريين من بلدهم من جهة 

أخرى. من يميّز بين موسكو وطهران لا يعرف 
شيئا عن الشرق الأوسط وعن الرغبة في 
رسم خارطة جديدة له على أسس طائفية 
ومذهبية لا تخدم في نهاية المطاف سوى 

المشروع الإسرائيلي القديم ـ الجديد.
يمكن للطائرات الروسية تدمير حلب 
ومدن سورية أخرى وإعادة قوات تابعة 

للنظام إليها بدعم من ميليشيات مذهبية 
تابعة لإيران، بعضها عراقي وبعض آخر 
لبناني. لكنّ ذلك لا يمكن أن يؤدي، في أي 

وقت وتحت أيّ ظروف، إلى إعادة الحياة إلى 
ذلك النظام الذي أقامه حافظ الأسد في العام 
1970 وأورثه إلى نجله بشّار في العام 2000.

هذا النظام انتهى. لم ينته لأنّه نظام 
أقلّوي وغير طبيعي فحسب، بلّ لأنه قبل أيّ 
شيء آخر مخلوق عجيب غريب خدم الهدف 

المطلوب منه وانتهت مدّة صلاحيته منذ فترة 
طويلة. 

كان الهدف المطلوب دائما الانتهاء من 
سوريا، التي تعيش أزمة نظام منذ الانقلاب 

العسكري لحسني الزعيم في العام 1949. 
وهذا ما حصل بالفعل. ونظرا إلى أنّ الهدف 

تحقّق لم تعد حاجة إلى النظام العلوي – 
العائلي الذي قد يخدم سنة أو سنتين أخريين 

أو ثلاثا من أجل الانتهاء من المهمّة الموكولة 
إليه لا أكثر. في استطاعة هذا النظام البقاء 

مؤقتا من أجل استكمال عملية تدمير سوريا 
وتسليمها إلى قوى خارجية لديها طموحات 
خاصة بها. من لديه أدنى شكّ في ذلك، يمكنه 

العودة إلى العرض العسكري لـ“حزب الله“ 
في القصير الواقعة بين دمشق وحمص. أين 

يوجد في العالم نظام يعتبر نفسه شرعيا 
ويسمح لميليشيا مذهبية عناصرها لبنانية 
الإيراني  تعتبر لواء في ”الحرس الثوري“ 

بتنظيم عرض عسكري على أرضه؟
في اليوم الذي جرى العرض العسكري 

في القصير، انتهى النظام السوري رسميا. 
تبينّ، بكل بساطة، أنّه لم يعد قادرا على 

أن يطلب من إيران إنقاذ ماء وجهه، بعدما 
ظهر أن لديها حاجة إلى توجيه رسالة إلى 

إدارة ترامب فحواها أنّها موجودة بقوة 
في الأراضي السورية وأن لا أحد يستطيع 
تجاوز هذا الوجود، بما في ذلك اتفاق بين 

الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب 
والرئيس الروسي القديم فلاديمير بوتين.

المؤسف أن العالم كلّه متواطئ على 
الشعب السوري. حتّى أوروبا تتفرّج. همّها 

محصور في التعاطي مع التحوّلات التي 
تبدو الولايات المتحدة مقبلة عليها، وفي 

تفادي موجة جديدة من المهاجرين السوريين.

المخزي أن إدارة باراك أوباما بدأت 
بالتصعيد قبل أيّام قليلة بعد فوات أوان 

التصعيد. ماذا تقدّم أو تؤخر تسمية اثنى 
عشر ضابطا من ضباط النظام ارتكبوا 

جرائم في حلب وغير حلب. لن يأخذ أي 
طرف علما بما تقوم به الإدارة الأميركية 

الحالية. لن يوجد من يخشى الكلام الأميركي 
أو يقيم له أي اعتبار بعدما تبينّ أن أوباما لا 

يتقن سوى الكلام الجميل والمنمّق.
كان بوتين أوّل من اكتشف أن الإدارة 

الأميركية الحالية لا تمتلك غير موهبة إطلاق 
الكلام الكبير والاكتفاء بذلك. كان ردّ الرئيس 
الأميركي على استخدام بشّار الأسد السلاح 

الكيميائي ضدّ شعبه صيف العام 2013 
نقطة التحوّل التي أوصلت سوريا إلى ما 

وصلت إليه، خصوصا عندما نسي الرئيس 
الأميركي أنّه كان وضع لبشّار الأسد ”خطا 

أحمر“. ظهر جليّا أن أوباما يرى كلّ الألوان 
باستثناء اللون الأحمر!

لم يعد مستبعدا أن يزداد الوضع في 
حلب سوءا في غياب الموقف الأميركي 

الذي كان يمكن أن يضع حدّا للمأساة التي 
تعيشها المدينة. أكثر من ذلك، لم يعد في 

الإمكان الكلام عن اهتمام تركي بحلب. 
صحيح أن أنقرة تعتبر حلب مدينة تركية 

مثلها مثل الموصل العراقية، لكن الصحيح 
أيضا أن حلب والموصل كشفتا رجب طيّب 

أردوغان. كشفتا خصوصا أن تركيا غير 

قادرة على لعب دور خارج حدودها، حتّى 
لو كان لهذا الدور طابع إنساني محض. 
كان كافيا التلويح لأنقرة بالورقة الكردية 

حتّى تحصر همّها السوري في كيفية منع 
الأكراد من إقامة موطئ قدم لهم هناك. هناك 
همّ كردي يفوق كلّ هم آخر في تركيا. وهناك 

تخوّف من السياسة الأميركية، خصوصا 
من سياسة إدارة أوباما. وهذا جعل الرئيس 

التركي يعيد النظر في كلّ إستراتيجيته، 
ويركّز على كيفية التوصل إلى اتفاقات مع 

الرئيس الروسي.
إذا كان لا بدّ من الاعتراف بأنّ لا مجال 

لأي رهان على دور إيجابي لإيران أو روسيا 
أو الولايات المتحدة أو تركيا أو أوروبا في 

سوريا، لا يمكن في المقابل إلا الرضوخ لأمر 
واقع فرضه العالم في سوريا. يتمثّل الأمر 
الواقع هذا في أن البلد الذي كان يمكن أن 
يكون من أنجح البلدان في الشرق الأوسط 
مقبل على التفتت. معروف ما الذي تريده 
إيران التي تعمل يوميا على تغيير طبيعة 

دمشق والمنطقة المحيطة بها، وربطها بمناطق 
نفوذ ”حزب الله“ في لبنان. معروف ماذا تريد 
روسيا التي تريد بقاء الساحل السوري تحت 
سيطرتها، وتعمل من أجل إقامة قواعد دائمة 
فيه. معروف ماذا تريد تركيا المنشغلة بكيفية 

حماية نفسها من المشروع الكردي في وقت 
بات رئيسها يعرف أين الحدود التي عليه 

التوقّف عندها. معروف أن إسرائيل مرتاحة 
أكثر من اللزوم للتطورات السورية بعدما أدّى 

لها النظام كلّ الخدمات التي كانت تحلم بها.
معروف، فوق ذلك كلّه، أنّ الإدارة 

الأميركية الجديدة ستحتاج إلى وقت طويل 
قبل أن تكتشف أن إيران وروسيا وجهان 
لعملة واحدة في سوريا. ما ليس معروفا 

الشكل الذي ستتخذه سوريا الجديدة. هل 
هي حرب المئة العام التي تؤسس لها القوى 
الإقليمية والدولية المتورطة في سوريا؟

من الآن، ثمّة أمر واحد أكيد في سوريا. 
هذا الأمر مرتبط بالنظام الذي شيّده حافظ 

الأسد من منطلق طائفي. قّرر النظام ربط 
مصير سوريا به. حقّق ما يريده. ما نشهده 

في حلب خير دليل على ذلك…

الأمر الوحيد الأكيد في سوريا

{ندعو أصدقاء الشـــعب الســـوري للعمل على إســـتراتيجية جديدة لحماية المدنيين من جرائم 

الحرب، التي تقع عليهم بشكل متصاعد من كل من نظام الأسد وروسيا، خاصة في حلب}.

أنس العبدة
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

{ســـنواصل مســـاعينا من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية خلال المرحلة القادمة، 

بالرغم من أن الأوضاع الحالية والتطورات الحاصلة في هذا البلد، لا تبشر بفرج قريب}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} من المفارقات التي تقصم ظهر تونس اليوم 
أن يكون حزب نداء تونس، صاحب الأغلبية 

الذي شكل ثلاث حكومات بعد انتخابات 
العام 2014 والذي ينتمي إليه رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس 
نواب الشعب، بلا مقرات وبلا منخرطين وبلا 

مؤسسات ولا هياكل ولا قيادات منتخبة 
معلومة لدى الرأي العام.

بل إن هذا الحزب يحكم تونس ويتولى 
مسؤولية التعيينات في مختلف القطاعات 
والوزارات والإدارات مركزيا وجهويا بما 

فيها من حساسية ومسؤولية وخطورة وهو 
على ما هو من انقسام وعطالة وصراعات 

ومشاحنات داخلية. ويرسم السياسات 
الدفاعية والأمنية والخارجية لتونس ويعد 

المخططات التنموية.
فالجميع يقرون اليوم بأن الأزمة التي 

تتخبّط فيها تونس مأتاها ومرجعها 
إلى حزب نداء تونس الذي منحه الشعب 
التونسي ثقته في الانتخابات التشريعية 
والرئاسية سنة 2014، ولكن مباشرة بعد 

الفوز الانتخابي ومنذ إعلان الرئيس الباجي 
قائد السبسي نيته التحالف مع حركة 

النهضة وبداية تشكيل الحكومة بدأت معالم 
الانقسامات والانشقاقات تعصف بالحزب 

الفائز. ولم يتوقف هذا الانحدار رغم تدخل 
رئيس الجمهورية وعقد المؤتمر الأول للحزب 
والذي وصف بكونه مؤتمرا توافقيا في يناير 

.2016
لم ينجح المؤتمر طبعا، وانتهى إلى 
تكريس انقسام نداء تونس إلى حزبين 
وانقسام الكتلة البرلمانية إلى كتلتين. 

وظهرت قيادتان للشقين؛ حافظ قائد السبسي 
نجل الرئيس مع رضا بلحاج الرجل القوي 

للسبسي الأب والمدير التنفيذي الأسبق 
للحزب ومدير الديوان الرئاسي في قيادة 

نداء تونس من ناحية، وبالنسبة إلى الشق 
المنشق عن نداء تونس أطلق عليه اسم 

حركة مشروع تونس ويقوده محسن مرزوق 
مهندس الحملتين الانتخابيتين التشريعية 
والرئاسية لنداء تونس والوزير المستشار 
في ديوان رئيس الجمهورية والموقّع باسم 
تونس على بروتوكول التعاون العسكري 

بين تونس والولايات المتحدة الأميركية في 
واشنطن في يونيو 2015 من ناحية ثانية.

الفشل الكبير الذي آل إليه المؤتمر 
التوافقي لنداء تونس يشكل الخيبة الكبرى 

التي مني بها الباجي قائد السبسي منذ 
عودته إلى الساحة السياسية في مارس 

2011، حيث لم يجد بين قيادات حزبه 
ومناضليه ما كان يتوقعه من تقدير لمكانته 

ورمزيته ومن عرفان لشخصه باعتباره 
المؤسس للحزب والجامع لمن فيه. ولم ينجح 

في وقاية حزبه من الانقسام.
ولكن السبسي لم يخرج خالي الوفاض 

من ذلك المؤتمر فلقد كانت له مغانمه، إذ 
نجح في دفع اسم مجهول إلى صدارة 

المشهد السياسي في النداء وفي تونس وهو 
اسم يوسف الشاهد كاتب الدولة للصيد 

البحري في حكومة الحبيب الصيد الذي لم 
يكن معروفا لدى التونسيين، إذ عينه على 

رأس لجنة إعداد المؤتمر. ومنذ ذلك الحين، 
تواتر حضوره في وسائل الإعلام. لقد فشل 

السبسي في إنقاذ حزبه من الانقسام، ولكنه 
نجح في تهيئة الرجل الذي يعده لمرحلة ما 

بعد الحبيب الصيد.
غير أن الواقع التراجيدي لهذا الحزب لم 

يتوقف عند مآل مؤتمر التوافق في سوسة 
في يناير 2015، إذ صارت حركة مشروع 

تونس واقعا وأنجزت مؤتمرها وأصبحت 
لها كتلتها البرلمانية المستقلة عن كتلة نداء 

تونس.

بل المشكلة اليوم هي في الجزء المتبقي 
في نداء تونس الذي لم تتوقف صراعاته 

وخلافاته إذ انقسم اليوم إلى ثلاثة شقوق؛ 
شق حافظ قائد السبسي وشق رضا بلحاج 
وشق ثالث لغير المنتمين إلى أي من الشقين 

المذكورين.
فلقد انفضّ التحالف الذي كان قائما بين 

حافظ قائد السبسي نجل الرئيس والمدير 
التنفيذي للحزب وبين رضا بلحاج الذي 
تخلى عنه السبسي الأب وغادر الديوان 

الرئاسي وجرد من امتيازاته. وكان بلحاج 
الداعم القوي للسبسي الابن كما كان الذراع 

القوية للسبسي الأب.
وتحول التحالف بين الرجلين إلى عداء 

داخل ما تبقى من نداء تونس. وكلاهما يدعي 
قيادة الهيئة السياسية. حافظ قائد السبسي 
ضَمن ولاء أعضاء النداء في حكومة يوسف 

الشاهد باعتبار سلطته الحزبية عليهم. 
ورضا بلحاج ضمّ حوله مجموعة أخرى من 

أعضاء الهيئة السياسية الصادرة عن مؤتمر 
سوسة.

وفي الوقت الذي شكلت مجموعة رضا 
بلحاج هيئة وطنية لإنقاذ نداء تونس من 

أول أهدافها إزاحة السبسي الابن باعتباره 
المعرقل لعمل الحزب في نظرهم، دعا حافظ 

قائد السبسي إلى عقد هيئة سياسية 
حضرها أعضاء النداء في الحكومة، وهم 
في غمرة مناقشة الميزانية وقانون المالية 

لسنة 2017 بلا حول ولا قدرة على التأثير في 
الواقع الكارثي لحزبهم.

هيئة الإنقاذ التي شكلها شق رضا بلحاج 
توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية والرئيس 

الشرفي للنداء تطالبه بالاقتناع بهيئتها 
ويطالب فيها رئيس الهيئة المكلف النائب 

منصف السلامي بمقابلة رئيس الجمهورية 
الذي عبر في مقابلة تلفزيونية أخيرة عن 

فتور كبير يقرب من السخرية تجاه هذه 
المبادرة.

ولكن ما يجب قوله أن الباجي قائد 
السبسي لم يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه 

الحزب الذي أسسه وتقدم عبره لنيل ثقة 
التونسيين ونالها. نعتقد أنه على الرئيس 
السبسي الذي يردد باستمرار حرصه على 

مصلحة تونس أن يصارح التونسيين بموقف 
واضح من حزب نداء تونس.

لقد قال السبسي في المقابلة التلفزيونية 
المطولة إن الندائيين يتصارعون من أجل 
مصالح ذاتية، ولكنه يقف عند هذا الجزء 

من التقييم، إذ كان عليه أن يتحلى بالصدق 
والشجاعة ليعلن أن هذا الحزب صار يشكل 

عبئا ثقيلا على تونس لم تعد قادرة على 
حمله. فهذا الحزب لم يكن على قدر الثقة 

التي منحها إياه التونسيون.
على الرئيس أن يقي التونسيين من هذا 
المسلسل الانشقاقي العبثي الذي لم يتوقف 

والمفروض عليهم فرضا. على الرئيس أن 
يقول إن الحزب الذي بلا مؤسسات ولا إدارة 
ولا منخرطين ولا مقرات نشيطة لا يمكنه أن 

يحكم دولة، ولا يمكنه أن يشكل حكومة أو 
يدعمها.

للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
مسؤوليات تاريخية وأخلاقية تجاه الشعب 

الذي منحه ثقته. 
ولا بدّ لحزب نداء تونس من أن يتحمل 

مسؤولية ما تسبب فيه من اضطرابات، ومن 
أزمة لتونس، ومن تعطيل لمسيرتها نحو 

الاستقرار والتقدّم. 
أولويّات تونس هي التنمية والعدالة 
والتشغيل والأمن، وهي أولويات عاجلة 

لا تقبل الانتظار حتى ينتهي مسلسل 
الانشقاقات العبثية في الحزب صاحب 

الأغلبية الذي يحكم.

حزب النداء: أزمة تونس ومسؤولية السبسي

ثمة أمر واحد أكيد في سوريا. هذا 

الأمر مرتبط بالنظام الذي شيده 

حافظ الأسد من منطلق طائفي. قرر 

النظام ربط مصير سوريا به. حقق ما 

يريده. ما نشهده في حلب خير دليل 

على ذلك

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف

على الرئيس التونسي أن يقول إن 

الحزب الذي بلا مؤسسات ولا إدارة ولا 

منخرطين ولا مقرات نشيطة لا يمكنه 

أن يحكم دولة، ولا يمكنه أن يشكل 

حكومة أو يدعمها

المؤسف أن العالم كله متواطئ 

على الشعب السوري. حتى أوروبا 

تتفرج. همها محصور في التعاطي مع 

التحولات التي تبدو الولايات المتحدة 

مقبلة عليها، وفي تفادي موجة جديدة 

من المهاجرين السوريين

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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آراء

} أعاد الغرب دون حرج إحياء روسيا 
من جديد بعد أن خيّل للعالم أن سباتها 

بات أبديا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. 
بالغ الأطلسيون في إهانة موسكو وباتوا 

يتباهون بالتجوال في الأنحاء المطلّة 
على روسيا يتدخلون في شأن جورجيا 

وأوكرانيا بعد أن انتزعوا من ”أملاك“ 
المعسكر الشرقي السابق دولاً ضمّوها 

والـ“ناتو“، وبعد أن نشروا  إلى ”أوروبا“ 
درعهم الصاروخي مهددين ذلك الدبّ الهامد 

ومحاصرين لنزقه المحتمل.
لم يكن يخطر ببال سيّد الكرملين 
الذي ذاق مرارة الإهانات الغربية أن 

يطل على العالم من بوابة سوريا. لم تكن 
موسكو تعتبر هذا البلد من ضمن عدّتها 

الإستراتيجية، ولم تكن العلاقة التي جمعت 
دمشق بالاتحاد السوفيتي ترقى إلى مستوى 
العلاقات الإستراتيجية، حتى أن في كواليس 
الكرملين آنذاك من كان يعتبر أن تودد حافظ 

الأسد للقيادة السوفيتية هدفه خطب ود 
واشنطن وإدارتها. لم تخطئ تلك الآراء ذلك 
أن رجل سوريا، آنذاك، حظي بضوء أخضر 
أميركي لدفع قواته إلى لبنان في سبعينات 
القرن الماضي، ثم هروَل للالتحاق بالتحالف 
الغربي بقيادة واشنطن لتحرير الكويت، ما 
منحه رعاية أميركية أخرى باركت سطوته 

على لبنان في تسعينات ذلك القرن.
تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل 

علاقات إستراتيجية حقيقية تفسّر ذلك 
الجسر الجوي المباشر الذي انتصب دعما 

للقوات العسكرية الإسرائيلية في حرب 
أكتوبر 1973. ولا تجمع موسكو ودمشق أي 
علاقة من هذا النوع، ما يفسّر غياب جسر 

مباشر مضاد لدعم القوات السورية في تلك 
الحرب، وبالتالي فإن لا شيء في التجربة 
والذاكرة الروسيتين يدفع فلاديمير بوتين 

إلى الدفاع عن نظام دمشق لأسباب عقائدية 
أو لها علاقة بقواعد التحالف وأصول الدفاع 

عن أمن مشترك.
لم تملك روسيا في سوريا إلا تسهيلات 

بدائية لا ترقى إلى مستوى القواعد التي 

تنشرها الولايات المتحدة في العالم، وحتى 
الكلام عن قواعد اللاذقية وطرطوس، فلم 

يكن له أن يؤهل الأسطول الروسي إلا 
المرور لا الاستقرار، ذلك أن موسكو لطالما 

اعتبرت الشرق الأوسط منطقة ساقطة بيد 
الولايات المتحدة، حتى في عزّ رواج ”الأنظمة 
التقدمية“ العروبية واليسارية، وأن لا طائل 
بالنسبة إليها للاستثمار الكبير داخل بيئة 

لا تعتبر ودودة.
بدا أن إدارة الرئيس باراك أوباما قدمت 

سوريا للرئيس الروسي على طبق من 
فضة. ليس في الأمر أي مؤامرة أميركية 

هدفها توريط روسيا في الوحول السورية 
على غرار ما حصل للاتحاد السوفيتي في 

أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي، على 
ما تذهب مخيّلة البعض. فجلّ ما ترومه 

واشنطن هو عدم التورط المباشر في هذا 
البلد، ذلك أن لا ”مصالح لنا في سوريا“، 

على حد تعبير نائب الرئيس جو بايدن، ولا 
خطر مباشرا على البلاد مصدره سوريا، 

على حد الرئيس أوباما نفسه. ناهيك عن أن 
سوريا ليست مصدّرا للنفط على النحو الذي 

يثير شهية العواصم كما حصل في العراق 
وليبيا مثلا، ولا تملك مخزونا من اليورانيوم 

أو تطل عليه كما حصل في مالي مثلا آخر. 
كل ما يهمّ واشنطن في سوريا ينحصر بأمن 

دة  إسرائيل، وهي لم تتحرك بجدّية مهدِّ
إلا حين استخدم النظام السوري الأسلحة 
الكيماوية التي اعتبرت، بغضّ النظر عن 

مآسيها المحلية، مسا بأمن إسرائيل.
قدمت واشنطن سوريا للحاكم الروسي 

بعد أن أحسن إخراج الصفقة التي أخرجت 
الترسانة الكيماوية السورية من سوريا. 

تولّدت قناعة في واشنطن بأن أهل موسكو 
يحسنون مقاربة ”الحالة“ السورية بأدوات 

وأساليب لا تقوى العواصم الغربية على 
إنتاجها. 

كان في ذهن واشنطن أن ”غروزني 
ستايل“ قد يكون ترياقا يريح الغربيين من 

تلك الجلبة السورية التي تؤرقهم والتي 
يريدون أن يكونوا عنها غافلين. لم ينجح 

فلاديمير بوتين في ”إغلاق“ الملف السوري، 
إلا أنه نجح بمهارة في ”فتح“ ملف روسيا.
رعت موسكو، بلؤم، عملية نقل المأساة 

السورية إلى الحضن الغربي. باتت مجازر 

المدن السورية التي فاقم من حدّتها التدخل 
العسكري الروسي المباشر منذ أكثر من 
عام، تفرّخ أزمة لاجئين غير مسبوقة في 

أوروبا على نحو يهدد الاستقرار السياسي 
والاجتماعي لدول الاتحاد الأوروبي، كما 

يهدد وحدة ووجود الاتحاد نفسه. بات 
الترياق الروسي الذي بشّر به الغربيون 

ضمنا، ينتج علّة داخل دولهم، وباتت 
روسيا، من خلال أدائها السوري، رقما 

صعبا في خارطة العلاقات الدولية تطالب 
من خلال الورشة السورية بحلّ كافة 

نزاعاتها مع العالم الغربي، بما في ذلك 
الاعتراف بها زعيمة وشريكة، وبما في ذلك 

وضع ”العلاقة الودودة“ مع موسكو بندا 
رئيسيا في البرامج الانتخابية للطامحين إلى 

زعامة بلادهم في العالم الغربي.
هكذا بثّ مزاج دونالد ترامب في الولايات 

المتحدة رياح الودّ مع فلاديمير بوتين. 
أصبح رأس السلطة في الولايات المتحدة 

مبشّرا بما يشبه التحالف مع قيصر روسيا 
الراهن. 

تحدّثت مارين لوبن ونيكولا ساركوزي 
اليمينيان عن ذلك في فرنسا قبل أن يقلب 

طموحاتهما فرنسوا فيون ويذهب أكثر 
من ذلك، إلى درجة أن موسكو تتحدث عنه 
بصفته ”صديق روسيا“ في باريس، فيما 

يأخذ عليه منافسه في الانتخابات آلان 
جوبيه مجاملته ”المفرطة“ لبوتين.

لم يعد فلاديمير بوتين مخلوقا معزولا 
يتجاهله العالم الغربي منذ أزمة أوكرانيا، 
بل بات ”مالئ الدنيا وشاغل الناس“ تحجّ 
إليه العواصم مرجعاً في شؤون السياسة 

والأمن والطاقة. لا تجد فيه تركيا إلا حليفا 
يَعِدُ بسوْق الغاز الروسي عبر ”السيل 

التركي“، ولا تجد فيه عواصم الخليج إلا 
بديلا كامنا يعوّضها عن ”عقيدة“ الرئيس 

الأميركي المنصرف، وعن ”عبثية“ ذلك 
المترجل القادم، ووجهة أصيلة للسيطرة على 

سوق النفط.
يعيد فلاديمير بوتين بلاده إلى الشرق 

الأوسط على نحو لم يعرفه الاتحاد 
السوفيتي نفسه. ينفّذُ أجندته الخاصة 

في سوريا متحالفا مع الحليف الإيراني 
القديم، لكنه لا يحظى بمعارضة علنية 

من تركيا أو الدول الخليجية التي لديها 

موقف وأجندة في سوريا يفترض أنهما 
متعارضان مع الخيارات الروسية في هذا 

البلد. يحمل مواهبه السورية ويطلّ بها 
على شؤون العراق وليبيا واليمن، ويباشر 
في نسج تحالفات لا تبتعد مصر والجزائر 

وربما إسرائيل عنها. كل ذلك يتمّ في ظل 
مناخ يوحي، حتى إشعار آخر، بأن الولايات 
المتحدة وحلفاءها باتوا مستسلمين للحقيقة 
الروسية في الشرق الأوسط، وباتوا يقرون 

بأن سوريا، على الأقل، هي شأن روسي 
يجوز فيها ما يجوز في نظرة موسكو إلى 

دول لصيقة كجورجيا وأوكرانيا.
يخطئ من يعتبر أن روسيا تتورط في 

سوريا كما تورّط الاتحاد السوفيتي في 
أفغانستان. فموسكو لا تزجّ، حتى الآن، 

بقوات برية في عمليات قتال ميداني، وهي 
تعتمد في ذلك على قوات الجيش السوري 

التابع للنظام وعلى كافة الميليشيات الرديفة 
التابعة لإيران والتي يتصدّر حزب الله 

واجهتها وشهرتها، وبالتالي فإن الاستثمار 
الروسي غير مكلف بشريا، لا بل إن ما تجرّبه 

موسكو من أسلحة داخل الميادين السورية 
يروّج بخبث للصناعة العسكرية الروسية 

التي باتت مزدهرة وينتظرها مستقبل واعد. 
وأنه طالما أن روسيا لم تذق مرارة تدخلها 

في سوريا، وطالما أن لا قدرة محلية ولا إرادة 
إقليمية ودولية على إيذاء روسيا في سوريا، 

فإن ما يبذره بوتين في الحقول السورية 
لا ينتج إلا ثمارا يستعد قيصر موسكو 

لحصدها حقلا بعد آخر.

كيف أعاد الغرب روسيا إلى مصاف الجبابرة

{فيون يطرح سياســـة خارجية يمينية تقليدية لفرنســـا مســـتقلة مع علاقات تربطها بكل من 

واشنطن وموسكو، وهو مؤيد لروسيا وعبر عن ذلك في عدة مناسبات حول عدة سياسات}.
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} منذ أكثر من شهر والكل يحلل ويناقش 
أسباب تأخر الإعلان عن حكومة ما بعد 

انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، فتوقف 
المشاورات التي أجراها الأمين العام لحزب 

العدالة والتنمية الحزب المكلف بتدبير 
التحالف لأجل إخراج تشكيلته الحكومية 

أغرى بتأويلات متعددة واقتراحات للخروج 
من هذه الحالة التي يتداخل فيها ما هو 
دستوري بما هو سياسي ونفسي أيضا.

دستوريا سكت الفصل 47 عن نازلة عدم 
تمكن رئيس الحكومة المعين من تشكيل 

ائتلافه الحكومي، وأيضا لم يحدد آجالا 
لذلك ولم يتطرق أي قانون تنظيمي إلى هذه 

الحالة.
فمنطوق الفصل يقول ”يعينّ الملك رئيس 
الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر 

انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى 
أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة 

باقتراح من رئيسها“.
وفي تقديري أن سكوت هذا الفصل 

الدستوري لا يمكن إرجاعه إلى قصور في 
إدراك الهيئة التي صاغت دستور العام 

2011، ولم يكن إهمالا من طرف من اقترح 
فصوله، فتأويل الفصل 47 يجب أن يتناغم 

مع مستلزمات دولة الحق والقانون، وأن 
يستلهم عمقه التشريعي انطلاقا من هذا 

المعطى.
ولا بد هنا من استحضار أن الهيكل العام 

للدستور جاء تلبية لطموح المغاربة وتم 
اعتماده في ظرفية حساسة متعلقة بالحراك 

الشعبي في العام 2011، والتعامل الجدي 

مع تصديره الذي ينص على أن الخيار 
الديمقراطي لا رجعة عنه. وبالتالي لا يمكن 

النكوص في باب اختيار رئيس الوزراء 
من الحزب الفائز مهما كانت مرجعيته، ما 
دام هذا الأخير مُطوقا بالقانون ومحكوما 

بالمحددات والمقومات الأساسية التي بنيت 
عليها الدولة المغربية مسارها وروحها.

لهذا نستطيع القول إن تشكيل الحكومة 
المقبلة لا تحكمه فقط أبعاد تقنية مرتبطة 

بتأويل أحد فصول الدستور، بل متعلق بآلية 
تدبير عناصر القوة وموازينها سياسيا 

واجتماعيا اقتصاديا، والأهم في هذه النازلة 
هو أنه ليس من المفيد الذهاب في طريق 
تأويل سياسي ضيق لا يراعي أهداف ما 

ذهب إليه المشرع عندما صاغ الفصل 47 من 
الدستور.

في النهاية كان المشرع، في هذه الحالة، 
مؤمنا بمسلَّمة استقرار دولة المؤسسات 
وهيبتها التي بإمكانها التعامل في إطار 

الدستور والقانون مع أزمة تشكيل الحكومة 
التي يعيشها المغرب الآن، ولنا في الفصل 

42 ملجأ مفضل لإيجاد قاعدة نهائية وجيدة 
لإنهاء الجمود الذي تعرفه المشاورات بين 

حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار بصفة 
خاصة.

وللتذكير فإن الفصل 42 يقول إن ”الملك، 
رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة 

الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، 
والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على 

احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات 
الدستورية، وعلى صيانة الاختيار 

الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين 
والمواطنات والجماعات، وعلى احترام 

التعهدات الدولية للمملكة“.
بكلمة واحدة فالملك بسلطته التحكيمية 

يمكنه تسهيل مأمورية تشكيل الحكومة بين 
الفرقاء السياسيين، وله السلطة الفعلية في 

الوقوف دون السطو على مسار الديمقراطية 
وخيار المواطن المغربي، وهو الضامن 
للإجابة على كل أسئلة التحولات التي 

يعرفها المجتمع ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، 
والذي كان واضحا في خطاب 9 مارس 2011 
بعد الحراك الاجتماعي وسيبقى هذا التوجه 

الإستراتيجي مع كل امتحان يمر به المغرب.
ومن ثم لا يجب تحميل الفصول 

الدستورية ما لا تطيق والذهاب إلى تأويلات 
لا تخدم البلاد، بل يجب العمل على تنزيلها 
في إطارها السوسيوسياسي الذي يمر به 
المغرب، فالتعامل مع المنهجية الديمقراطية 

بشكل براغماتي لا يراعي روح الدستور 

يفقدها تلك الهالة التي تحيط بالنموذج 
الديمقراطي المغربي.

سياسيا مادام الاحتكام لنتائج الصندوق 
الانتخابي يفرض بعض إرادة أغلبية الشعب 

لا كلها، فإن ديمقراطية المشاركة تعطي 
الفرصة والأولوية لإدارة الإنجاز بتكتيكات 

لا تلغي ما أنتجته التجربة الديمقراطية 
بالمغرب التي بذلت جهودا كبيرة في نحتها.

إن الركون إلى تقييم مبسط لما عرفته 
مفاوضات تشكيل الحكومة من عرقلة 

مقصودة وأخرى عادية، ومحاولة الهروب 
إلى حلول ترقيعية لتجاوز هذا السد 

من قبيل انتخابات أخرى ستكون على 
الأرجح مكلفة للمغرب داخليا، ومؤثرة على 

صورته خارجيا، أو ستفرز حكومة أقلية 
لن تؤدي مهامها بشكل سلس وفعال، أو 

الذهاب إلى تطويع بعض فصول الدستور 
لاستخلاص حلول هجينة لتقويض المنهجية 

الديمقراطية.
نفسيا هناك من السياسيين من يعتبرون 

الجلوس على مقاعد المعارضة إهانة 
اجتماعية وسياسية، وهذا يتعارض مع 

الأعراف الديمقراطية، وهو من قبيل الفهم 
العقيم للأدوار التي تلعبها المعارضة في 
الأنظمة الديمقراطية والجهل بما أعطاه 

الدستور المغربي للمعارضة من أهمية 
للمحافظة على المكتسبات وتقويم ومراقبة 

لعمل الحكومة.
لهذا من الضروري، في هذه الحالة، 

استحضار سلوك بعض ما يسمى بالزعامات 
والتنظيمات السياسية ووضعها تحت مجهر 

المعايير الديمقراطية ومحاسبتها بصرامة 
ومسؤولية عند عبثها بمقدرات البلاد 

واللعب بمستقبلها، عندئذ يمكن الحديث 
عن سلاسة سياسية ودستورية لتشكيل 

الحكومة المقبلة.
ولا يمكن إفراغ الدستور كوثيقة سامية 
من مضمونه لمكايدة عبدالإله بن كيران رغم 

ما يمكن الملاحظة عليه سياسيا من إرباكات 
كثيرة، وتنصله من المسؤولية المباشرة في 

العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، 
ولجوئه إلى ”المظلومية“ كحل لمشاكله. 

فالدستور أكبر من أن يشخصن تحت أي 
مسمى كان.

إن الانتقال الديمقراطي بالمغرب والذي 
بدأ مع حكومة التناوب في العام 1998، 
وتكرس مع دستور العام 2011، لا يمكن 

التفريط في أي من مكتسباته إرضاء لأهواء 
وطموحات بعض الفاعلين السياسيين، 

أو تماشيا مع مصالح ضيقة لا تهتم 

بالصالح العام، ولا بمستقبل البلد ولا 
بمستقبل مواطنيه. ومن هنا يتوجب احترام 
مقتضيات الدستور وتنزيل فصوله بالشكل 

الذي يفيد مسار التحول الديمقراطي 
وتطوير آليات كفيلة بكبح جماح المتهورين 

باسم الديمقراطية.

تشكيل الحكومة المغربية بين التأويل الدستوري والطموح السياسي

} عنوان الانتخابات في أوروبا وأميركا 
هذه الأيام هو المفاجأة، ولذلك صار المتابعون 

يعلنون أن الحياة السياسية الأوروبية 
أصبحت خارج التوقعات، وهذا انعكاس 

للتحولات الحاصلة في أمزجة المجتمعات 
الناخبة بسبب الأزمات المتتالية والتحديات 

الداخلية والخارجية، ومن جملتها قضايا 
التطرف والإرهاب والهجرة واللاجئين.

في الولايات المتحدة الأميركية فاز دونالد 
ترامب في الانتخابات الرئاسية خارج كل 
التوقعات، ولم تصب المفاجأة الأميركيين 

فحسب، الذين خرج الآلاف منهم يصرخون 
”إنه ليس رئيسنا“ قبل أن يُذعنوا لنتائج 

الصناديق، بل أصابت العالم أجمع. وقد فاز 
ترامب بالرغم من أن وسائل الإعلام الأميركية 

كانت ضده بشكل من الأشكال، نتيجة 
تصريحاته العنصرية و“خفته“ التي أثارت 

الكثير من الأميركيين؛ وهذه سابقة، أن يفوز 
مرشح يخاصمه الإعلام في أميركا.

أما في فرنسا فكانت المفاجأة أن فرنسوا 
فيون، رئيس وزراء فرنسا الأسبق الذي 

كانت الصحف الفرنسية تصفه بأنه ”ظل 
ساركوزي“، فاز في الانتخابات التمهيدية 

لليمين والوسط أمام كل من نيكولا ساركوزي 
وآلان جوبي، بينما كانت استطلاعات الرأي 

قبيل الانتخابات تكاد لا تقيم له وزنا.

يبدو أن فيون كان يعرف النتيجة سلفا، 
وربما يستعد لدخول الإليزيه في انتخابات 

العام القادم، ذلك أنه استبق الانتخابات 
التمهيدية بنشر كتاب بعنوان ”الانتصار على 

الشمولية الإسلامية“، ضمنه رؤيته لما قد 
يقوم بعمله في مجالات الهجرة والإسلام في 

فرنسا، ومحاربة التطرف الديني والإرهاب 
داخل وخارج فرنسا. فهو يعتبر أن الإرهاب 

الإسلامي يهدد العالم أجمع بحرب كونية 
ثالثة، ويقدم رؤيته لما يمكن أن يكون عليه 
التعاون الدولي في ما يتعلق بمحاربة هذا 
التهديد، وكيفية الحفاظ على هوية فرنسا 

المسيحية في مواجهة ما يسميه ”الطائفية“ 
التي يمثلها المسلمون المقيمون في فرنسا. 

فهو يرى أن الوضع الذي وصل إليه بلد 
أوروبي كبلجيكا، التي تحولت إلى ”مشتل 

لتفريخ الجهاديين“، راجع، بدرجة أولى، 
إلى النزعة الطائفية التي ميزت المسلمين 

المقيمين فيها، طيلة العقود الماضية، وهو لا 
يريد السماح به في فرنسا، لذلك فهو يعتبر 

الطائفية ”طريقا مغلقا“ في الحالة الفرنسية.
ما يلاحظ على فيون وهو يتطرق إلى 

قضايا العنف والإرهاب باسم الإسلام، داخل 
فرنسا وخارجها، أنه لا يفصل بين الإسلام 
كدين، وبين الإرهاب المتولد عنه. إنه يعتقد 

أن الإرهاب ”يتسلل في ثنايا الإسلام“. 
والمثير أنه يعتمد في صوغ مواقفه على 

كتابات لصحافيين أو باحثين لديهم مواقف 
أيديولوجية مسبقة من الإسلام والمسلمين، 
أو يجهلون الموضوع الذي يتحدثون فيه. 
مثال ذلك عندما يربط بطريقة تكاد تكون 
ميكانيكية بين المملكة العربية السعودية 

وبين الإرهاب والتطرف الديني، وكأن 
السعودية بلد راع للإرهاب، دون أن يدخل 
في الاعتبار أنها واحد من البلدان العربية 
والإسلامية التي تضررت من الإرهاب في 

العقد الأخير، ولكنه يبني استنتاجاته على 
مقالات نشرت في مجلات فرنسية، مثل مجلة 
”ماريان“ الأسبوعية التي نشرت قبل أسابيع 
ملفا خاصا عن الوهابية، علما بأنها مجلة 

معروفة الجهات التي تقف وراءها في فرنسا.
الموقف من السعودية ينسحب على بلدان 

عربية أخرى، ففيون يسعى إلى محاربة 
التطرف على التراب الفرنسي ويتهم التمويل 
الأجنبي للمؤسسات الدينية، ما يعني توجيه 
الاتهام إلى البلدان ذات الحضور في المشهد 

الديني للإسلام في فرنسا، بيد أن ما يفهم 
من كلامه لدى الرأي العام أن تلك البلدان 
بدعمها للمؤسسات الدينية تدعم الإرهاب.
اليمين الفرنسي يريد إنقاذ نفسه من 

الأزمة التي يجتازها بتبني خطابات أقرب 
إلى اليمين المتطرف، خصوصا في شؤون 

الإسلام والهجرة، ونقطة التقاطع الرئيسية 
بين الاثنين تحميل المسؤولية عن الإرهاب 
والعنف للمسلمين داخل فرنسا، إنه نفس 

الخطاب لدى فيون ”الطائفة المسلمة تتحمل 
جانبا من المسؤولية وعليها أن تنهض بها“.

فيون القادم إلى الإليزيه

واشنطن قدمت سوريا للحاكم 

الروسي بعد أن أحسن إخراج الصفقة 

التي أخرجت الترسانة الكيماوية 

السورية من سوريا. تولدت قناعة في 

واشنطن بأن أهل موسكو يحسنون 

مقاربة {الحالة} السورية بأدوات لا 

تقوى العواصم الغربية على إنتاجها

الانتقال الديمقراطي بالمغرب الذي 

بدأ مع حكومة التناوب في العام 

1998، وتكرس مع دستور 2011، لا 

يمكن التفريط في مكتسباته إرضاء 

لأهواء بعض الفاعلين السياسيين، 

وتماشيا مع مصالح ضيقة لا تهتم 

بالصالح العام ولا بمستقبل البلد

اليمين الفرنسي يريد إنقاذ نفسه من 

الأزمة التي يجتازها بتبني خطابات 

أقرب إلى اليمين المتطرف، خصوصا 

في شؤون الإسلام والهجرة، ونقطة 

التقاطع بين الاثنين تحميل مسؤولية 

الإرهاب للمسلمين داخل فرنسا

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنن إإ
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اقتصاد
{لا أحد يمكنه التكهن بكيف ســـتصل ســـوق النفط إلى التوازن. لكننا نتوقع أن يكون فائض 

المعروض مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام الحالي}.
ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{بلغـــت احتياطيـــات المصـــرف المركزي في ســـبتمبر الماضي مســـتويات هي الأعلـــى تاريخيا 
وارتفعت ودائع البنوك بمعدل سنوي يقارب الخمسة بالمئة}.

رياض سلامة
محافظ البنك المركزي اللبناني

[ وزارة التموين تعالج أزمة السكر بمحاصرة صغار المنتجين  [ مصانع كثيرة تواجه الإغلاق وتتسبب في ضياع الوظائف
استمرار غياب السكر يفاقم أزمات مصانع الغذاء المصرية

محمد حماد

} القاهــرة – دخلـــت أزمـــة نقـــص الســـكر في 
مصـــر شـــهرها الثالـــث علـــى التوالـــي، حيث 
تشهد الأســـواق نقصا شـــديدا في تلك السلعة 
الاستراتيجية، بسبب فشـــل الحكومة في طرح 

حلول عملية لمواجهة تلك الأزمة.
وأدى شـــح المنتج إلى ظهور ســـوق موازية 
لبيع الســـكر، وبدأت المحـــال التجارية في بيعه 
بأســـعار تصـــل إلـــى نحـــو دولار للكيلوغرام 
الواحد، في حين أن الأسعار الرسمية تصل إلى 

حوالي نصف دولار.
وتســـبب نقص السكر بالأســـواق في قيام 
وزارة التمويـــن والتجـــارة الداخليـــة مؤخـــرا 
بحمـــلات لمداهمـــة المصانع بحثا عن الســـكر، 
وقام مفتشـــو التموين باقتحـــام مصنع إيديتا 
للصناعات الغذائية والتحفظ على ألفي طن من 

السكر. 
وتعمل مجموعة إيديتا في مجال الصناعات 
الغذائية وتمثل ســـلع الســـكر والزيت والدقيق 
الخاصـــة  الرئيســـية  الســـلع  مـــن  والـــكاكاو 

بالصناعة.

واحتجـــت منظمـــات الأعمال ضـــد الوزارة 
بعد تلـــك الواقعة على الرغم من تراجع الوزارة 
عن تحريـــر محاضر ضد الشـــركة بعـــد واقعة 
الاقتحـــام، إلا أن الســـوق المصرية تتوقع تكرار 

الحادث مرة أخرى.
وقـــال رؤســـاء منظمـــات الأعمـــال إن تلك 
الواقعة مـــن شـــأنها التأثير ســـلبا على مناخ 
الاستثمار في مصر، فضلا عن أن تلك الممارسة 
تتنافـــى مع دســـتور مصـــر الذي يمنـــع تأميم 

أصول وممتلكات الشركات المساهمة.
وتصـــل القيمـــة الســـوقية لشـــركة إيديتا 
المدرجة فـــي البورصة المصرية نحو 732 مليون 

دولار، وهي شركة مساهمة مصرية يونانية.

الإنتاج الصناعي

تتزامـــن تلـــك الخطـــوة مع إعـــلان الجهاز 
المركـــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء، عن أن 
قيمة الإنتاج الصناعي السلعي للقطاعين العام 
والخـــاص، تراجعت بنســـبة 2.9 بالمئة. وتصل 

قيمـــة الإنتاج الصناعي بمصر إلـــى نحو 16.2 
مليـــار دولار، مقارنـــة بنحـــو 16.7 مليار دولار 

خلال العام الماضي.
وأرجع جهاز الإحصاء الحكومي الانخفاض 
إلى تراجع قيمة الإنتاج الصناعي السلعي إلى 
بعض الأنشـــطة، وفي مقدمتهـــا المواد الغذائية 

والغزل والنسيج.
وتعانـــي مصـــر من أزمة طاحنـــة في نقص 
السكر بســـبب تحديد الحكومة سعرا لبيع طن 
الســـكر عنـــد 505 دولارات تقريبـــا بينما يصل 
سعره في الأسواق العالمية إلى نحو 595 دولارا، 
مما دفـــع عددا من الشـــركات المنتجة لتصديره 

للخارج.
ويصـــل إنتـــاج مصـــر مـــن ســـكر القصب 
والبنجر معا إلى نحو 2.2 مليون طن، مقســـمة 
على 1.25 مليون طن ســـكر بنجر تمثل 57 بالمئة 
من الإنتاج، ونحو مليون طن ســـكر قصب تمثل 

تقريبا 43 بالمئة من إجمالي إنتاج السكر.
وبحسب التقديرات الرسمية، يقدر إجمالي 
الاستهلاك المحلي من الســـكر بنحو 3.1 مليون 
طـــن ســـنويا، ممـــا يعنـــي أن هناك فجـــوة في 

الاستهلاك قدرها 900 ألف طن.
ورفعت وزارة التموين أســـعار السكر الذي 
يـــوزع على بطاقـــات التموين بنحـــو 40 بالمئة 
من 29 ســـنتا إلى نحو 41 ســـنتا، في حين تمت 
مضاعفة الأســـعار لمصانع الصناعات الغذائية 
بنحو 42.8 بالمئة عند مستوى 59 سنتا، وهو ما 

أوج حالة من الاحتقان بين المنتجين.
وقـــال هاني بـــرزي رئيـــس شـــركة إيديتا 
الإنتاجيـــة  الطاقـــة  إن  الغذائيـــة  للصناعـــات 
للمصنـــع تصل إلى نحو 140 ألف طن ســـنويا، 
فيما تبلغ احتياجات الشركة من السكر نحو 34 
ألف طن سنويا، ومصرح بذلك من هيئة التنمية 

الصناعية.
أن  وأوضح برزي في تصريحات لـ“العرب“ 
مخزون السكر لدى الشـــركة تم شراؤه بطريقة 
قانونية من مورد معتمد، لم يذكر اســـمه، لافتا 
إلـــى أن الكميات المضبوطة تكفـــي الإنتاج لمدة 

ثلاثة أسابيع فقط.
واســـتنكر اتحاد الصناعـــات المصرية، في 
وقت ســـابق، ما حدث في واقعـــة إيديتا، وقال 
في بيان رســـمي له إن الشركة تقدمت بالفواتير 

الدالة على مصدر هذه السلعة التي تتوافق مع 
احتياجات الإنتاج وقدرة مصانعها التابعة من 

السكر.

سلعة إستراتيجية

قال محمـــد خميس شـــعبان رئيس جمعية 
مســـتثمري الســـادس من أكتوبر لـ“العرب“ إن 
عددا كبيرا من مســـتثمري الصناعات الغذائية 
في مدينة أكتوبر، يعتمدون بشكل رئيسي على 
ســـلعة الســـكر، وإنهم يواجهون مشاكل بسبب 

نقصها في الأسواق.
وأضاف، ”ولأن هذه الســـلعة إستراتيجية، 
تقدمـــت المصانـــع بشـــكاوى إلـــى الجمعيـــة، 
واتصلنـــا بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ونقوم 
حاليـــا بحصـــر الاحتياجـــات وعدد الشـــكاوى 

لإرسالها إلى رئيس الوزراء في أسرع وقت“.
وأعلنت غرفة الصناعـــات الغذائية رفضها 
التـــام لحمـــلات المداهمـــة التي تعرضـــت لها 

مصانع أيديتا والمصانع التي تســـتخدم السكر 
في الصناعة.

وأكد أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة 
الغرفة أن حمـــلات الأجهـــزة الرقابية لمصادرة 
السكر في المصانع أدت إلى توقف عدد كبير من 

المصانع عن الإنتاج.
وشدد في تصريحات لـ“العرب“ على أن مثل 
هذه الإجراءات ”تمثل خطورة كبيرة على قطاع 
الصناعة، ما سيتبعه ارتفاع في أسعار السلع، 
وتشـــريد الآلاف مـــن العمال حال اســـتمرارها، 

فضلا عن تراجع كبير في نشاط التصدير“.
ورفضـــت جمعية رجال الأعمـــال المصريين 
مبـــدأ مداهمـــة المصانـــع، وأدانت بشـــدة كافة 
الممارسات غير المدروسة التي تصدر من العديد 

من الأجهزة الأمنية والإدارية بالحكومة.
وقـــال محمـــد يوســـف الرئيـــس التنفيذي 
للجمعيـــة ”إن الأثار الســـلبية لعمليات مداهمة 
المصانع تعصف بالاســـتثمار، خاصة وأن عددا 
من الشـــركات التي تمت مداهمتها مســـجل في 

البورصات العالمية، ما ســـتكون له آثار ســـلبية 
لن نستطيع تداركها“.

وحـــذر الســـيد بســـيوني، عضـــو جمعية 
مستثمري العاشـــر من رمضان، من أن مصانع 
الصناعـــات الغذائية ”تواجه أزمة كبرى حاليا، 
فـــي ظل تعنـــت الشـــركات المنتجة للســـكر في 
التوريد، بحجـــة توفير حصـــة وزارة التموين 

أولاً“.
وقال لـ ”العرب“، إن وزير التموين وعد بلقاء 
أعضاء الجمعية، خـــلال الفترة القريبة المقبلة، 
لاتخـــاذ الإجـــراءات اللازمة لحل أزمة الســـكر، 

حفاظا على استمرار المصانع في الإنتاج.

تواجه مصانع الغذاء بمصر شــــــبح الإغلاق بسبب نقص كميات السكر، في الوقت الذي 
رفعت فيه المصانع أيضاً راية العصيان بسبب مداهمة وزارة التموين لمخازنها ومصادرة 

السكر الخاص بالصناعة بتهمة التخزين والاحتكار.

هاني برزي: 
كمية السكر التي تم 

ضبطها بمصانعنا تكفي 
لمدة ثلاثة أسابيع فقط

محمد خميس: 
جار حصر احتياجات مصانع 

مدينة 6 أكتوبر ورفعها 
إلى رئيس الوزراء

محمد يوسف: 
مطاردة المصانع تعصف 

بمناخ الاستثمار وآثارها 
سلبية على البلاد

آفاق الاقتصاد العراقي بعدسات صندوق النقد الدولي

} لا يزال تدهور أسعار النفط يشكل 
تهديدا لمستقبل العراق لا يقل خطورة 
عن التحديات الأمنية والسياسية التي 

تفاقمت منذ سنوات. إخفاق الحكومة في 
تسخير موارد إضافية لتمويل الموازنة 
واتساع دائرة الفساد المالي والإداري 

وضعف الرقابة والقانون زادت من محنة 
الحكومة في تمويل الاحتياجات الإنسانية 

والعسكرية المترتبة على عمليات تحرير 
البلد من الاحتلال الداعشي.

في سياق ذلك عُقدت مجموعة من 
الاجتماعات والمشاورات الفنية بين 

صناع القرار الاقتصادي (وزارة المالية 
ووزارة التخطيط والبنك المركزي) 

والمؤسسات الاقتصادية الدولية رغبة 
في الحصول على مساعدات مالية عاجلة 

وتصحيح المسار الاقتصادي وإصلاح 
النظام المالي والنقدي في البلد.

وحول ذلك صدر مؤخرا تقرير 
لصندوق النقد الدولي يرصد فيه واقع 

وآفاق الاقتصاد العراقي وأبرز التوصيات 
اللازمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية 

والمالية في البلد. ويشير التقرير إلى 
تضرر الاقتصاد العراقي بشدة من جراء 
الصدمة المزدوجة الناشئة عن هجمات 

داعش والانخفاض الحاد في أسعار 
النفط العالمية. حيث أسفر استمرار 
الصراع المسلح الدائر مع عصابات 

داعش عن موجات جديدة من النازحين 
داخليا، وصلت إلى غاية الآن إلى أكثر 

من 4 ملايين مهجر، بالإضافة إلى قرابة 
10 ملايين مواطن (27 بالمئة من حجم 

السكان) بحاجة ماسة إلى مساعدات 
إنسانية.

من جانب آخر تسبب الانخفاض 
الحاد في أسعار النفط في إحداث صدمة 

خارجية كبيرة لميزان المدفوعات وإيرادات 
الموازنة، والتي تعتمد في الغالب على 

إيرادات تصدير النفط. كما انكمش الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4 

بالمئة في العام 2015 على الرغم من زيادة 
إنتاج النفط بنسبة 13 بالمئة خلال نفس 
العام. وشهد الاقتصاد غير النفطي أيضا 

انكماشا اقتصاديا على نطاق واسع 
لينخفض بمقدار 19 بالمئة نتيجة استمرار 

العمليات العسكرية والتقشف المالي 
الحكومي.

لأجل ذلك قام صندوق النقد الدولي 
برسم برنامج للإصلاح الاقتصادي 

في العراق من أجل تحقيق 
التوازن السريع للمدفوعات 

الحكومية وجعل الإنفاق 
متماشيا مع انخفاض 
أسعار النفط العالمية 

وضمان القدرة على تحمل 
الديون. ويتضمن البرنامج 

الجديد تدابير جديدة 
لحماية الفقراء وتحسين 

الإدارة المالية وتعزيز 
استقرار القطاع المالي والحد 
من الفساد. كما وافق المجلس 

التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرا 
على منح العراق مبلغ 5.34 مليار دولار من 
حقوق السحب الخاص لمدة ثلاث سنوات 
لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن 
السياسات التي وضعتها الحكومة العراقية 

للتعامل مع صدمة أسعار النفط مناسبة 
جزئيا. ففي المجال المالي، فإن الحكومة 

العراقية تنفذ تعديلات مالية لا بأس بها 
عبر خفض النفقات الرأسمالية متدنية 

الكفاءة مع حماية الإنفاق الاجتماعي 
وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
فضلا على الحفاظ على ربط العملة المحلية 

بالدولار الأميركي لتوفير ركيزة استقرار 
لمستويات الأسعار.

كما يناسب التصحيح المالي في 
موازنة العراق العسر المالي الناجم عن 
ضغط انخفاض عائدات النفط وارتفاع 

النفقات الإنسانية والأمنية. ويتوقع 
أن تتحسن سياسات التصحيح المالي 
مع مرور الوقت، لإفساح المجال لإنفاق 

استثماري أكثر كفاءة. ويعد إصلاح 
نظام الإدارة المالية في العراق ضرورة 
ملحة لتحسين الانضباط المالي ورفع 

جودة الإنفاق العام، بالإضافة 
إلى ذلك فإن العراق بحاجة 

ماسة إلى اتفاق جديد 
لتقاسم إيرادات الموازنة 
العامة مع حكومة إقليم 

كردستان لأجل وضع 
الحكومة الاتحادية 

وحكومة إقليم كردستان 
في موقع أفضل لمواجهة 

داعش وصدمة أسعار 
النفط.

يرى صندوق النقد الدولي أن 
تراكم المتأخرات المالية الكبيرة لشركات 
النفط الدولية والمتأخرات المحلية خلال 
العام 2015 يزيد الوضع تعقيدا، وينبغي 

على الحكومة الإسراع في تصفية الديون 
المتراكمة وتنفيذ ضوابط جديدة لمنع 

المزيد من تراكم متأخرات شركات النفط 
الدولية والموردين المحليين. حيث 
أن الوقاية من المتأخرات الخارجية 

المستقبلية مهمة جدا لاستدامة إيرادات 

النفط اللازمة لتمويل الإنفاق العام ودعم 
الاقتصاد والنمو.

وقد صمم صندوق النقد الدولي 
بالتعاون مع الحكومة العراقية برنامجا 
يتناغم مع الوضع الاقتصادي والمالي 

الراهن، ويهدف إلى إخراج البلد من محنته 
الاقتصادية والمالية، ويتمحور البرنامج 

المذكور حول أربع ركائز أساسية.
الركيزة الأولى/ إدارة الضغوط 

الخارجية: وتشمل التدابير الرئيسة في 
سياق ذلك الحفاظ على ربط سعر الصرف 

باعتباره ركيزة اسمية رئيسة لتحقيق 
الاستقرار في مستويات الأسعار. بالإضافة 

إلى إزالة قيود الصرف المتبقية تدريجيا 
وتعزيز مكافحة غسيل الأموال ومكافحة 

تمويل الإرهاب لوقف الطلب غير القانوني 
والمضاربة على العملات الأجنبية.

الركيزة الثانية/ تصحيح المسار 
المالي مع حماية الفقراء: تواصل الحكومة 

العراقية تنفيذ سياسات ضبط أوضاع 
المالية العامة، ومعظمها من خلال تخفيض 
النفقات الرأسمالية غير الكفؤة، مع حماية 
الإنفاق الاجتماعي. ويساعد ذلك على دفع 
الإنفاق العام إلى مستوى مستدام يتلاءم 

مع عائدات النفط. وبالتالي ينبغي على 
الحكومة تصميم وتنفيذ سياسات جديدة 

للإيرادات والنفقات قادرة على تحقيق 
التوازن غير النفطي وتحقيق القدرة على 

تحمل الديون.
الركيزة الثالثة/ تعزيز إدارة المالية 

العامة والحد من الفساد: لتحسين 
الانضباط المالي ورفع جودة الإنفاق 

تسعى وزارة المالية إلى إصدار تشريعات 
جديدة لإدارة المالية العامة وإصدار 

تقارير الجداول المالية وفقا للمعايير 
الدولية وتعزيز ضوابط الالتزام وإدارة 

النقد وإجراء دراسات استقصائية منتظمة 

للتدقيق والمراقبة للحد من المتأخرات 
وتحسين إدارة الديون بمساعدة الجهات 

الدولية.
الركيزة الرابعة/ مراقبة المخاطر 

المالية للحفاظ على استقرار القطاع المالي: 
يجري اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الإطار 

القانوني للبنك المركزي العراقي وكذلك 
إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة وتعزيز 

المعايير الاحترازية والرقابة المصرفية 
بدعم من مستشارين دوليين. بالإضافة إلى 
ذلك فإن البنك المركزي العراقي بحاجة إلى 

سياسات جديدة للحد من عمليات غسيل 
الأموال وإحكام السيطرة على مزاد العملة 
الأجنبية ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز 

تشريعات مكافحة الفساد للمساعدة في 
تحسين تكامل النظام المالي في العراق.

د. حيدر حسين آل طعمة
باحث في مركز الفرات للتنمية 
والدراسات الاستراتيجية

أريد سكرا

ما عاد الترقيع كافيا

على الحكومة العراقية 
الإسراع في تصفية 
الديون المتراكمة 

لشركات النفط الدولية 
ووضع ضوابط لمنع 

المزيد من التراكم
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اقتصاد
{تشكيك الدائنين بعمليات المراجعة والتدقيق في برامج التقشف والإصلاحات سيعيدنا إلى 

المربع الأول من مفاوضات إنقاذ اليونان».
ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

{نعمـــل على مضاعفـــة الجهود مع القطاعين العـــام والخاص للارتقاء بجـــودة ونوعية الخدمات 
وتسهيل مزاولة الأعمال لخدمة كافة شرائح المتعاملين».

سامي القمزي
مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي

} طوكيــو – قال وزيـــر الطاقة القطري محمد 
صالـــح الســـادة أمـــس إن الســـوق العالميـــة 
للغـــاز الطبيعي المســـال تعاني مـــن فترة من 
عدم التيقن، في ظل الأســـعار المنخفضة التي 
تقوض الاســـتثمارات في مشـــروعات الإنتاج 

الجديدة.
وتوقـــع أن يؤدي ذلك إلى شـــح الإمدادات 
وارتفاع الأســـعار في المســـتقبل القريب، رغم 

ظهور منتجين جدد على الساحة العالمية.
وأكد الوزير أمام مؤتمر للطاقة في طوكيو 
أن المســـتهلكين يســـتفيدون مـــن انخفـــاض 
الأسعار وفائض المعروض في المدى القصير، 
لكنه رجح أن يؤدي ذلك إلى ”فترة جديدة يشح 
فيها المعروض في الســـوق وترتفع الأســـعار 

عند نقطة ما في المستقبل“.
وانخفضت أســـعار الغاز المسال في آسيا 
نحـــو 65 بالمئة منذ بلوغها الـــذروة في بداية 
عـــام 2014 لتصل حاليا إلى نحو 7.3 دولار لكل 

مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال السادة إن من المتوقع أن تظل أسعار 
الغاز المســـال تحت ضغط ”في المدى القصير 
إلى المتوسط مع دخول طاقة إنتاج إضافية في 

الولايات المتحدة وأستراليا حيز التشغيل“.
وأضاف أن بلاده تعمل حاليا على إضافة 
طاقـــة إنتـــاج بنحـــو 100 مليون طن ســـنويا 
ليرتفع الإنتاج إلى 300 مليون طن ســـنويا في 
الوقت الحالـــي وإلى 400 مليون طن ســـنويا 

بحلول عام 2020.
وترجـــح تقديرات المؤسســـات العالمية أن 
تخســـر قطر صدارتها لقائمـــة أكبر مصدري 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال في العالـــم لصالح 
أســـتراليا في العام المقبل حـــين يدخل إنتاج 

جديد من الأخيرة حيز التشغيل.
فـــي هـــذه الأثنـــاء تســـابق إيـــران الزمن 
لزيـــادة الإنتاج وانتزاع حصـــة أكبر من حقل 
بحري مشترك تحت مياه الخليج، تطلق عليه 
طهران اســـم حقل بارس الجنوبـــي، في حين 

تطلق الدوحة على الجـــزء الواقع في مياهها 
الإقليمية اسم حقل الشمال.

وتمكنـــت طهـــران بعـــد صراعـــات بـــين 
المتشـــددين والإصلاحيـــين من وضـــع نموج 
جديد لعقود النفط والغاز، من أجل استقطاب 
اســـتثمارات شـــركات الطاقـــة العالميـــة إلى 
قطـــاع النفط والغاز المتعثر منذ عقود بســـبب 

العقوبات الدولية.
وأصبحت توتال أول شـــركة غربية كبرى 
توقـــع اتفاقـــا مع إيـــران في وقت ســـابق من 
الشـــهر الحالـــي لمواصلة تطويـــر حقل بارس 
الجنوبـــي العملاق للغاز، فـــي وقت تتفاوض 
فيه مع شـــركات أخرى بينها بريتش بتروليم 

(بي.بي) وشركة دي.أن.أو النرويجية.
ويبدو أن القلق يساور الدوحة على عوائد 
اســـتثماراتها الكبيرة التي ضختها في حقول 
الغـــاز خلال فترة طفرة الأســـعار التي امتدت 

لسنوات حتى منتصف عام 2014.
وقال الســـادة إن ”التأثير المشترك لتباطؤ 
نمـــو الاقتصاد العالمي وارتفاع إمدادات الغاز 
الطبيعـــي المســـال ســـوف يؤدي إلى ســـوق 
متخمة بالإمدادات، وقد تحتاج الأســـواق إلى 

بعض الوقت كي تعود للتوازن“.
وأضـــاف الوزيـــر القطـــري أن ”بيئة عدم 
التيقن“ ســـتقلص الاســـتثمارات مما ســـيحد 
مـــن الإمدادات في المســـتقبل والاســـتثمارات 
الضروريـــة لتلبيـــة نمو الطلـــب المتوقع على 

الغاز الطبيعي المسال.
وضاعـــف ســـعي المشـــترين الآســـيويين 
لتغيير شـــروط العقود القائمة، التي تتضمن 
قيودا على الوجهات وتسعيرا للمدى الطويل 
تأثير التحديات التي تفرضها تخمة المعروض 
وانخفاض الأســـعار. لكن السادة قال إن هذه 
الشروط ضرورية للســـماح للمنتجين بتدبير 

الاستثمارات.

} ورزازات (المغــرب) – ليس ثمة ما تراه في 
هذا المكان سوى الرمال والحجارة على امتداد 
المئـــات من الكيلومترات حول مدينة ورزازات، 
الكائنـــة على أطـــراف الصحـــراء الكبرى في 
المغـــرب. وقـــد لا يعـــرف البعـــض أن الخلفية 
الضبابيـــة الرماديـــة التي ظهـــرت في فيلمي 
”حرب النجـــوم“ و“ صراع العـــروش“ تنتمي 
إلى هذا المكان حيث تم تصوير الفيلمين فيه.

وتسطع الشـــمس هنا طوال 320 يوما في 
العـــام، مما يفـــوق أي موقع آخر فـــي العالم، 

وتلك الحقيقة هي الســـبب فـــي أن هذا الموقع 
يمثل المســـتقبل لمملكة المغرب، وربما بالنسبة 

للعالم أيضا.
وربمـــا كانت المنطقـــة حـــول ورزازات قد 
خُلقـــت لكي تســـتضيف ألواح توليـــد الطاقة 
الشمســـية، ومـــن المقرر أن تكـــون محطة نور 
للطاقة الشمسية التي ستقام في مكان مجاور 
واحدة من أكبر المحطات من نوعها في العالم، 
حيث ســـتقام على مساحة 30 كيلومترا مربعا 

تقريبا وتصل قدرتها إلى 580 ميغاواطا.

ويســـعى المغرب الذي استضاف في مدينة 
مراكـــش مؤخرا قمة المناخ تحـــت رعاية الأمم 
المتحـــدة، إلى أن يؤكد للعالم التزامه بالتحول 
إلـــى الطاقة المتجـــددة، وأن تصبـــح تجربته 
الفريـــدة في هـــذا المجال نموذجـــا تحتذي به 

الدول الأفريقية وغيرها في أنحاء العالم.
وتتضمن اتفاقيـــة باريس للمناخ التي تم 
التفاوض بشـــأن تفاصيـــل تنفيذها على مدى 
أســـبوعين، التزاما من قبـــل العديد من الدول 
بالتخلـــص بحلول النصف الثانـــي من القرن 
الحالـــي مـــن الانبعاثات الغازيـــة التي تؤدي 
إلى ارتفـــاع درجة حرارة كوكب الأرض والتي 

يتسبب فيها البشر.
ويعد توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 
مسألة جديدة نســــبيا في المغرب، حيث كانت 

البلاد تعتمد إلى حد كبير على واردات النفط 
والغاز. لكنه يخطــــط الآن لإنتاج 52 بالمئة من 
احتياجاتــــه مــــن الكهرباء من مــــوارد الطاقة 

المتجددة بحلول عام 2030.
ونســـبت وكالة الأنباء الألمانية إلى وزيرة 
البيئـــة المغربية حكيمـــة الحيطـــي قولها إن 
المغرب اعتاد أن يســـتورد أكثر مـــن 90 بالمئة 
مـــن احتياجاته مـــن الطاقة. غيـــر أن العاهل 
المغربي الملك محمد السادس وحكومته أعطيا 
دفعـــة كبيرة لتوليد الكهرباء من موارد الطاقة 

المتجددة.
وقــــد بــــدأ بالفعل ضخ جزء مــــن الكهرباء 
المولــــدة مــــن محطــــة نــــور، التي مــــن المقرر 
اســــتكمال جميع مراحلها بحلــــول عام 2018 
فــــي الشــــبكة القوميــــة. ومن المقــــرر أن تزود 
المرايا العملاقة، التي تعكس أشــــعة الشمس 
للحصــــول على الحــــرارة وتخزينها، مليوني 

مغربي بالكهرباء.
وتبلــــغ اســــتثمارات المشــــروع نحــــو 2.2 
مليــــار يورو (2.34 مليــــار دولار) وتم تمويلها 
جزئيا مــــن جانب بنك التنميــــة الألماني (كي.

أف.دبليو). وقد زارت بربارا هندريكس وزيرة 
البيئة الألمانية موقع المشــــروع خلال فعاليات 
قمة المناخ لتفقد مجمع الطاقة الشمســــية من 

خلال رحلة خاصة فوق جبال الأطلس.
وقالــــت هندريكس إن ”هذا المشــــروع يعد 
نموذجا لأفريقيا بالتأكيد“ التي غيرت النظرة 
إلى الطاقة المتجددة في منطقة شمال أفريقيا.
وأكد ماركوس فاشـــينا، المسؤول في بنك 
التنميـــة الألمانـــي، والذي عمل فـــي عدة دول 
أفريقيـــة لمـــدة 16 عاما، أنه لاحـــظ خلال هذه 
الأعـــوام اتجاها جديـــدا يتخلى عـــن النظرة 
التقليدية إلى الطاقة المتجددة باعتبارها نوعا 
من الرفاهية تتمتع بها الدول المتقدمة وحدها.

وأضاف أن ”بناء المغرب لهذه المحطة يمثل 
إشـــارة قوية في الاتجاه الجديد“. وأوضح أن 
الأمـــر لا يتعلق فقط بحمايـــة البيئة، بل يتعلق 
أيضا بتحرير الدول من الاعتماد على الواردات 

والابتعاد عن تقلبات أسعار الطاقة.
ويرى معهد دراســـات الاســـتدامة المتقدمة 
بمدينة بوتســـدام الألمانية فرصا مهمة في نشر 
مصـــادر الطاقة المتجددة فـــي أفريقيا، غير أنه 
يشـــير إلى بعض المشكلات المستمرة في الدول 

التي قد تبدي اهتماما بهذه الطاقة الجديدة.
ومـــن بـــين تلـــك العقبـــات الافتقـــار إلـــى 
الاســـتثمار والظـــروف القانونية والمؤسســـية 
غير المواتية، ونقص التدريب اللازم للتشـــغيل 
والصيانـــة، وصعوبة ضخ الطاقـــة الخضراء 
في نظـــام الطاقـــة القائم حاليا على مســـتوى 

الشبكات الوطنية.
ومـــع ذلك يأمل السياســـيون في ألمانيا في 
أن تتمكن الـــدول الأفريقية وبقيـــة دول العالم 
من تلبيـــة احتياجاتها مـــن الطاقة من مصادر 
الشمس والرياح والمياه، بدلا من الاعتماد على 

الفحم والنفط والغاز.
وقال غيرد موللـــر وزير التنمية الألماني إن 
أفريقيا يمكن أن تصبح ”قارة خضراء… بمجرد 
أن نجعـــل الطاقـــة الشمســـية تعمـــل لصالح 
مستقبل أفريقيا، فإنها ستحقق قفزات تنموية 

كبرى“.
ورحبت منظمتا التنميـــة الألمانية جيرمان 
ووتش ومعهـــد ووبرتال، بالمشـــروع باعتباره 
نموذجـــا يحتـــذى به فـــي عموم قـــارة أفريقيا 

وأنحاء العالم.
ويؤكد مدير موقع المشروع رشيد بايت أنه 
يشـــعر بالثقة في مســـتقبل الطاقة الشمسية. 
وقـــال ”إن هذا المشـــروع يمثل بدايـــة مغامرة 

كبرى وعظيمة“. 

قطر قلقة على عوائد استثماراتها الهائلة في الغاز

دعوات لاعتماد نموذج الطاقة الشمسية المغربية أفريقيا وعالميا

[ إيران تسابق الزمن لاقتناص حصتها من حقل مشترك مع قطر  [ أسعار الغاز فقدت 65 بالمئة من قيمتها منذ منتصف عام 2014

[ بيئة طبيعية وقانونية مثالية لاستثمار الطاقة الشمسية  [ طموح غير مسبوق لتأمين 52 بالمئة من الطاقة من المصادر المتجددة

استثمارات كبيرة تنتظر عوائدها

طريق فريد إلى المستقبل

ــــــرت قطر أمس عن قلقها من الغموض الذي يكتنف صناعة الغاز المســــــال في العالم،  عب
في وقت تســــــابق فيه طهران الزمن لاقتناص حصتها من الحقل البحري المشــــــترك معها. 
وتفاقمت مخاوف زيادة تخمة المعروض في الأســــــواق مؤخرا، مع قرب دخول طاقة إنتاج 

إضافية من الولايات المتحدة وأستراليا.

يجمع المسؤولون والنشطاء المعنيون بحماية البيئة على أن المغرب أصبح النموذج المثالي 
لاستثمار الطاقة الشمسية في العالم، وأن تجربته أصبحت مثالا يحتذى وخاصة من قبل 

الدول الأفريقية، رغم الإقرار بصعوبة تكرارها في الدول الأخرى.

توتال الفرنسية وقعت الشهر 
الحالي اتفاقا مع طهران 

لتطوير الجانب الإيراني من 
حقل مشترك مع قطر

محمد صالح السادة:
الأسعار المنخفضة تقوض 

الاستثمارات وقد تؤدي لشح 
المعروض في المستقبل

غيرد موللر:
أفريقيا ستحقق قفزات 

كبرى بمجرد جعل الطاقة 
الشمسية تعمل لصالحها

حكيمة الحيطي:
العاهل المغربي أعطى 

دفعة لإنتاج الكهرباء من 
الطاقة البديلة

الدوحة تتوقع مغادرة الآلاف من المخالفين للإقامة خلال أسبوع
توقعـــت وزارة الداخليـــة القطرية  } لنــدن – 
أمس أن يغادر قطر الآلاف من المقيمين بشكل 
”غيـــر قانوني“ طوعاً، مع نهاية مهلة تم منحها 
لهـــم، حتـــى نهاية الشـــهر الجـــاري. وتنتهي 
المهلة قبل أســـبوعين مـــن دخول قانون جديد 
حيز التنفيذ سيتم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، 

واستبداله بنظام العقود.
وقـــال مديـــر إدارة البحـــث والمتابعة في 
الـــوزارة العميـــد عبداللـــه جابـــر اللبـــدة إن 
وزارة الداخليـــة كانـــت قد منحـــت المخالفين 
لأحكام قانون تنظيـــم دخول وخروج الوافدين 
وإقاماتهـــم وكفالتهـــم، مهلـــة مدتها 3 أشـــهر 

لمغادرة البلاد.
وأوضـــح أنه بموجـــب تلك المهلـــة، التي 
تنتهي فـــي 30 نوفمبر الجاري، ســـيتم إعفاء 

مـــن يغادر البـــلاد، من مخالفي نظـــام الإقامة 
مـــن جميـــع الجنســـيات ”مـــن كافـــة تبعات 
المســـؤوليات القانونية“. وتوقع أن تســـتفيد 
منهـــا أعـــداد كبيـــرة تصـــل إلـــى الآلاف من 
المخالفيـــن، دون أن يذكـــر رقمـــاً دقيقـــا أو 

جنسيات بعينها.
يذكر أنه من المُســـتفيدين مـــن المبادرة، 
المخالفون لقانون الإقامـــة، مثل الهاربين من 
المســـتقدمين، وكذلك الأشـــخاص المخالفين 
لفترة البقاء في البلاد ســـواء بتأشـــيرات أو 
إقامات وبطاقات شـــخصية، وكذلك الزيارات 

العائلية والسياحية ورجال الأعمال.
وتصـــل عقوبـــات المخالفيـــن، فـــي حال 
عـــدم المغـــادرة، إلى الحبس لمـــدة تصل إلى 
3 ســـنوات وبالغرامـــة التـــي تصـــل حدودها 

القصـــوى إلـــى 13.7 ألـــف دولار، أو بإحـــدى 
العقوبتيـــن. ولا تتوافر إحصـــاءات دقيقة عن 

عدد المقيمين بشكل ”غير قانوني“ في قطر.
وتنتهي المبادرة قبل أسبوعين من تطبيق 
قانـــون بخصـــوص تنظيـــم دخـــول وخروج 
الوافديـــن وإقامتهم، الذي أصـــدره أمير قطر 
الشـــيخ تميم بـــن حمد فـــي العـــام الماضي، 
والذي من المقـــرر أن يدخل حيز التطبيق في 

13 ديسمبر المقبل.
وقد ألغـــى القانون الجديد نظـــام الكفالة 
وتســـمية ”الكفيـــل“ وعوضهمـــا بنظـــام عقد 
العمل، وتسمية ”المستقدِم“ كما ألغى مأذونية 
الخروج المســـبقة، المعروفة اختصارا باسم 
”الخروجيـــة“ وتم تعويضها بضـــرورة إعلام 

صاحب العمل قبل السفر بثلاثة أيام.



حفل شـــهر نوفمبـــر بالعديد من  } رام اللــه – 
التواريخ المتصلة بالقضية الفلســـطينية؛ فمن 
ذكرى توقيع وعـــد بلفور، الموقع في الثاني من 
نوفمبـــر ١٩١٧، إلـــى وفاة الزعيم الفلســـطيني 
ياســـر عرفـــات، فـــي ١١ نوفمبـــر ٢٠٠٤، مرورا 
بصدور القرار الأممي عـــدد ٢٤٢ ذائع الصيت، 
في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ والذي يدعو إســـرائيل إلى 
الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة في حرب 

.١٩٦٧
ويفرض تزامن هذه الأحداث المفصلية التي 
أعاد العالم تذكرها في هذا الشهر طرح الأسئلة 
المتصلـــة بالقضيـــة الفلســـطينية، خاصة في 
ظل ما يســـود العالم من متغيرات، فلســـطينية 
وإقليمية ودولية، وهي أوضاع تضافرت لتفرز 
تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ولتحدد 
أيضـــا الدعوة إلى ضـــرورة بلورة رؤى جديدة 

تخرجها من المنحدر الذي انزلقت فيه.
تزامنت المفاصل المشار إليها هذه السنة مع 
أحداث هامة، لها صلة بدورها بقضية فلسطين، 
منها وفاة شـــمعون بيريز (سبتمبر ٢٠١٦)، آخر 
الآبـــاء المؤسســـين للكيان الإســـرائيلي، وليس 
انتهاء بانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات 
المتحـــدة الأميركية، وما أعقبـــه من تصريحات 
تنذر بدفن عملية السلام وحل مشروع الدولتين.
تضاعفـــت تعقيدات القضية الفلســـطينية 
علـــى وقـــع المتغيـــرات الإقليميـــة والدوليـــة، 
والأهم من ذلك كله على وقع الانقســـام الداخلي 
الفلســـطيني وأزماته السياســـية، ســـواء على 
مســـتوى خلافات حركة فتـــح وحرجة حماس، 
أو علـــى مســـتوى الخلافات داخـــل فتح. وهو 
واقـــع جعـــل الفلســـطينيين يرزحـــون تحـــت 
ضغط الاحتـــلال ومطرقة الأزمات السياســـية 
والانقســـامات التـــي زاد من حدتهـــا الخطاب 
التقليدي الـــذي مازال الناشـــطون والمدافعون 
عـــن القضيـــة يتحدثـــون به، في وقـــت تغيرت 
فيـــه معطيـــات كثيرة، تجعل من مفـــردات زمن 
النكبة وخطابات النكســـة عبـــارات ”عاطفية“ 
تحتـــاج إلى تطويـــر وإعادة صياغـــة وفق لغة 

العصر.
محللون فلســـطينيون تحدثـــوا لـ“العرب“ 
وأجمعوا على أن نمطية الخطاب الفلســـطيني 
الرســـمي لا تزال تراوح مكانهـــا، منغلقة على 
نفســـها في ســـياق خياراتها المحـــدودة التي 
باتت مســـتهلكة ولا تتناســـب مع واقع الحال 

والمتغيرات العالمية.

ويقول رياض الأشـــقر، باحـــث متخصص 
في شـــؤون الأســـرى والناطـــق الإعلامي لمركز 
أسرى فلســـطين للدراسات، ”مع نشوب حروب 
وصراعات في الكثير مـــن دول المنطقة، تراجع 
الاهتمـــام بالقضية الفلســـطينية، حتى الدول 
العربية أصبحت لديهـــا أولويات أخرى بعيدا 
عن قضية العرب الأولى، بعد التدخل في اليمن 

وسوريا والعراق“.
ويضيف الأشقر لـ“العرب“، إن ”ما يقوم به 
المسؤولون الفلســـطينيون جهود جيدة، لكنها 
غير كافية وتحتـــاج إلى بذل المزيد من الجهود 
لأجـــل قضيتهم وللحد من انتهـــاكات الاحتلال 

بحقهم“.

رؤية جديدة

شـــهدت القضية الفلســـطينية منذ التوقيع 
على اتفاقية أوســـلو عام ١٩٩٣ تحولات جذرية 
فـــي مختلـــف المجـــالات والعلاقـــات الداخلية 
والخارجيـــة، ومن أبرزها ما حـــدث من تغيير 
بنيـــوي شـــامل على شـــكل النظام السياســـي 
ووظيفته،  ومضمونه  الفلسطيني  والاجتماعي 
وبناء المؤسســـات الخدماتية في مجال التعليم 

والصحة والإسكان والاقتصاد والثقافة.
وبـــدأت مرحلـــة مـــا بعـــد أوســـلو بآمال 
عريضـــة لدى القيـــادة الفلســـطينية، إذ قدمت 
للشـــعب الفلسطيني وعودا قوية بإقامة الدولة 
المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق الازدهار 
الاقتصـــادي، والخلاص من الاســـتيطان، ولكن 
حدث عكس ذلك حيث عصفت إسرائيل بأحلامه 
وتنكـــرت للوعـــود الدوليـــة المنادية بالســـلام 
وعمقت وفاة الزعيم الفلســـطيني ياسر عرفات 

من وطأتها.
توفـــي عرفات في عـــام ٢٠٠٤، عن عمر ناهز 
٧٥ عاما، في مستشـــفى كلامار، العســـكري في 
العاصمـــة الفرنســـية باريس، إثـــر تدهور في 
صحته لـــم تتضح خلفياته، عقـــب حصاره من 
قبل الجيش الإســـرائيلي فـــي مقره بمدينة رام 
الله، وســـط الضفة الغربية، لعدة أشهر. وتتهم 
حركة فتح وفصائل فلسطينية، إسرائيل بأنها 
فـــي عملية  هـــي ”المتهم الوحيد والأساســـي“ 
اغتيال عرفات، وأنه لم يمت بســـبب تقدم السن 

أو المرض، ولم تكن وفاته ”طبيعية“.
ويقول مراقبـــون فلســـطينيون، إن عرفات 
كان بمثابـــة المحـــرك للقضيـــة الفلســـطينية، 
وأعطى للمشـــهد الفلســـطيني زخمـــا ومكانة 
كبيريـــن في الســـاحة الدولية، ونقـــل الصراع 
بـــين الفلســـطينيين وإســـرائيل إلـــى منصات 
الأمم المتحدة، وحوّل قضية فلســـطين ومعاناة 
اللاجئـــين إلى قضية عالميـــة وكان لرحيله وقع 
ســـلبي على مســـارها. وتنتهـــي الأوضاع في 
الواقع الراهن إلى شـــكوى القيادة الفلسطينية 

من تنكر الاحتلال للاتفاقيات الدولية، وتوسعه 
في سياسات الاســـتيطان في الضفة وتسريعه 
لتهويـــد القـــدس، وحصاره لغزة، وممارســـته 
للتمييـــز العنصـــري، الأمر الـــذي يتطلب رؤية 
جديدة ومراجعة لسياسات القيادة الفلسطينية 
الراهنـــة خاصة، واستكشـــاف أســـباب الخلل 
التوصيـــات  وتقـــديم  الضعـــف،  ومواطـــن 

الضرورية لتصويب المسار.
ويفســـر الســـفير الفلســـطيني السابق في 
تونس، جمعة ناجي، فـــي  حديث مع ”العرب“ 
تراجع الزخم الشـــعبي بالقضية الفلســـطينية 
وعجـــز القيـــادة عن نهـــج تقدم في مســـارات 
المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلى معضلة 
الإرهاب وتبعاته الســـلبية على فلســـطين وكل 
العالـــم، إلا أنـــه يؤكد بقاءهـــا ”القضية الأولى 
لدى العرب، رغم توجـــه اهتمامهم إلى المعارك 
الدائرة ضـــد تنظيم الدولة في كل من ســـوريا 

والعراق“.
يســـعون  ”الدواعـــش  إن  ناجـــي  ويقـــول 
لرســـم خارطة سياســـية جديدة للمنطقة وهم 
غير مؤهلين لذلك وهذا المشـــروع ســـيتم دحره 
مهما كان حجم المراهنة عليه فلا مســـتقبل له“. 
واعتبر الســـفير الســـابق أن ”هذه السلالة من 
المتطرفين بدأت جذورها من أفغانســـتان ولها 
جذور تاريخية وهي نتاج الحركات الإســـلامية 

وما سمي بالإسلام السياسي“.
مـــن جهته، يعيد المحلل السياســـي باســـل 
ترجمان تراجع إشعاع القضية الفلسطينية إلى 
”فشـــل تواصل مشروع التحرر الوطني، وتمزق 

جبهة المســـاندة العربية بين الغارق في هموم 
وكوارث الربيع العربي وبين مســـاند لجماعات 
الإســـلام السياسي ومنها حماس وهذا ما أفقد 

القضية قدسيتها كقضية مركزية“.
ويقـــول ترجمان فـــي تصريح للعـــرب، إن 
تراجع إشـــعاع القضيـــة الفلســـطينية وعجز 
قياداتها تقديم حلول فاعلة انعكس بدوره على 
الشـــباب الفلســـطيني ويقول ”الشباب يعيش 
أيضـــا نفـــس الإحباط الـــذي تعيشـــه قضيته 
ويشعر ببعد الحضن العربي عنه وغياب الدعم 
وهذا الحـــال خلق لديه أزمة حـــادة، حيث فقد 
الكثيـــر من الإيمان بإمكانيـــات التحرير وصار 
الحلـــم يتضـــاءل باتجـــاه التعايش مـــع واقع 
الحـــال والقبول بالأمر الواقـــع، كما هو الحال 
في غـــزة التي تعيـــش حصارا فرضـــه انقلاب 
حمـــاس وتحـــول القطـــاع إلـــى ســـجن كبير، 
بينما فـــي الضفة الغربية انكســـر حلم الدولة 
والاســـتقلال وصار حلـــم الشـــباب لا يتجاوز 

أحلامه اليومية“.
ويعتقـــد أن الشـــباب الفلســـطيني الـــذي 
يعيش في الشـــتات بدأ يفقـــد بوصلة الانتماء 
إلى الهوية التي تحولت بعد ســـبعين عاما من 
النكبة إلى حالة تواصل رمزي أكثر منه واقعيا، 
وغياب مشـــروع وطني فلسطيني يعيد تجميع 
الفلســـطينيين، عناصر تســـاهم فـــي المزيد من 
ضياع مضامـــين الهوية الوطنية وتحولها إلى 

مضامين رمزية فقط.
ولإعادة فـــرض القضية الفلســـطينية على 
أجنـــدة المجتمـــع الدولـــي وبث أمل للشـــباب 

الفلســـطيني يـــرى متابعون أن ذلك يســـتدعي 
ترتيب البيت الفلسطيني، حيث أن حركتي فتح 
بانقســـامهما الاحتلال،  وحماس تخدمان الآن 
كما يســـتدعي وجود خطة ورؤيـــة واضحتين 
عن الذي يريده الفلسطينيون حتى يتمكنوا من 

جعل العالم يهتم بقضيتهم.

أثر الانقسام

إن  ويقـــول باســـل الترجمـــان لـ“العـــرب“ 
”واقع الانقســـام والخلافات بين الفصائل ليس 
جديدا في المشهد الفلسطيني ولكن تأثير واقع 
الحال العربـــي بعد ما ســـمى بالربيع العربي 
أضفـــى المزيد من الســـلبية علـــى واقع الحال 
الفلســـطيني، وأن حالة الهزيمة والانكسار في 
المشـــروع الوطني الفلســـطيني بـــدأت مع عدم 
قدرة انتفاضة الأقصى على تحقيق الاســـتقلال 
بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد نهاية عام ١٩٩٩ 
ثم استشـــهاد الرئيس ياســـر عرفـــات، وصولا 
إلـــى قيام حركـــة حماس بانقلابها العســـكري 
في غزة والذي شـــكل تحـــولا خطيرا في تاريخ 
العمل الوطني الفلسطيني، وشكل بداية تمزق 
القضية الفلســـطينية بين مؤيد للانقلاب الذي 
لَبس ثوب الجهاد والمقاومة وكان أول سيناريو 
للعنـــف والانقلابـــات التي أوصلـــت جماعات 
الإســـلام السياســـي بالعنف وقوة السلاح إلى 
الحكـــم، والذي أدى بدوره إلى حالة خطيرة من 

الفوضى في دول عربية“.
القضيـــة  إشـــعاع  تراجـــع  أن  ويضيـــف 
الفلســـطينية يعود إلى ”فشل تواصل مشروع 
التحرر الوطني وتمزق جبهة المساندة العربية 
بين الغارق في همـــوم وكوارث الربيع العربي، 
وبـــين مســـاند لجماعات الإســـلام السياســـي 
ومنهـــا حماس وهـــذا أفقد القضية قدســـيتها 

كقضية مركزية“.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الفلســـطيني أن 
الوضـــع الفلســـطيني الداخلـــي في ظـــل أزمة 
الانقســـام، ومـــا أفرزته من مصائـــب ونكبات، 
لم يعـــد قادرا بالمنطق الوطنـــي على المزيد من 
الصبـــر والاحتمال، كمـــا أن التحديـــات التي 
تواجهها القضية الفلسطينية في ظل الائتلاف 
اليميني الحاكم في إسرائيل والمعادي للحقوق 
الفلسطينية، فضلا عن معطيات الواقع العربي 
والإســـلامي والدولي المعروف، أصبحت تدعو 
إلـــى صحـــوة فلســـطينية عارمـــة، تقـــود إلى 
تبني مشـــروع إنقاذ فلسطيني شـــامل يحاول 
إنقاذ ما يمكن إنقـــاذه في هذه المرحلة، ويكون 
بمثابة مقدمة لإعادة صياغة المشـــروع الوطني 
الفلســـطيني، ودفـــع الوضع الفلســـطيني إلى 
حـــال التعافي التام، وإعـــادة الاعتبار للقضية 
الفلســـطينية فـــي مركز صنع القـــرار الإقليمي 
والدولـــي، عبر جهـــد مركز على عـــدة جبهات 

ومستويات بشكل متواز.
وتبدو العلاقات الفلســـطينية الداخلية في 
أسوأ أحوالها وفق محللين فلسطينيين بل هي 
أكثر تعقيدا وتخبطا ســـواء فـــي إطار الحركة 
الوطنيـــة الفلســـطينية عمومـــا، أو فـــي إطار 
العلاقـــات الفصائلية والاجتماعية، ويعود هذا 
التطور السلبي أساســـا إلى خلافات الفصائل 

التي أتعبت المواطن وزادت همومه.
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تراوح  القضية الفلسطينة مكانها بخطاب تقليدي لا يبدو في حجم التعقيدات الفلسطينية 
التي تتجاوز آلة الحرب الإسرائيلية إلى تحديات داخلية  فرضها الانقسام والفقر والعنف؛ 
وهي تحديات تفرض ضرورة إيجاد رؤية جديدة  أكثر واقعية  تســــــتجيب لتطلعات جيل 
الشــــــباب الذي لم يعاصر أوج القضية الفلســــــطينية والمد القومي، ولا يتحدث بنفس اللغة 

الحماسية للأجيال السابقة.

رؤية شابة للقضية

عين 
فلسطين

على
{تم تحقيق الكثير من الإنجازات السياســـية ما بين المؤتمرين الســـادس والسابع لحركة فتح، 

أبرزها أن فلسطين أصبحت الآن في مكانتها القانونية كدولة معترف بها».

صائب عريقات
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

{إننا بحاجة الآن إلى استعادة الزخم الإعلامي للقضية الفلسطينية، لتعود لدى الرأى العام إلى 

موقعها الحقيقي كقضية العرب الأولى».

محمد عبدالهادي علام
صحافي مصري

باسل الترجمان:

قيام حماس بانقلابها 

العسكري كان بداية تمزق 

القضية الفلسطينية

جمعة ناجي:

الدواعش يسعون إلى 

رسم خارطة سياسية 

جديدة للمنطقة

سعيد قدري

للشـــأن  المتابعـــين  كل  يـــكاد   – القاهــرة   {
القضيـــة  أن  علـــى  يتفقـــون  الفلســـطيني 
الفلسطينية فقدت الكثير من الاهتمام مؤخرًا، 
ليس على المستوى الدولي والإقليمي فحسب، 
بل وعلى المســـتوى العربـــي أيضًا، خاصة في 
أعقاب اشـــتعال ثورات الربيع العربي، وذهب 
هؤلاء إلى أن وصـــول دونالد ترامب إلى رأس 
الإدارة الأميركية، خلق واقعًا جديدًا، ســـيكون 

على الفلسطينيين أخذه في الاعتبار. 
وأشـــار آخـــرون إلـــى أن هنـــاك الآن فـــي 
فلســـطين جيـــلا جديـــدا، يـــرى أن التعاطـــي 
التقليدي للحـــرس القديم مع القضية يعقّدها، 
وينظـــر هذا الشـــباب، الـــذي ولـــد الكثير منه 
في إســـرائيل نفســـها، برؤية عصرية جديدة، 
تختلف عـــن رؤية جيل الآبـــاء، ويتحدث بلغة 
مختلفـــة عن ”النكبة“، وما جرى في فلســـطين 

قبل ٧٠ عامًا.
وتضاف إلى الظـــروف الدولية والإقليمية 
المعقـــدة للغاية، الأوضـــاع الداخلية الصعبة، 
التي تعانيهـــا الحركة الوطنية الفلســـطينية 
بشـــكل عام، واســـتمرار المواجهة مع الاحتلال 
الاسرائيلي، على خلفية إلإصرار على التوسع 
الاســـتيطاني، وتجاهل قرارات الأمم المتحدة، 
وتأثير ذلك على مشـــروع التسوية، ما أوصل 
عملية السلام إلى طريق مسدود، وأيضًا فشل 
كل جهود المصالحة الوطنية، التي تدخل فيها 
على الخـــط التدخـــلات العربية، تحـــت مظلة 

ترتيب الأوضاع داخل البيت الفلسطيني.

وســـط كل تلك التطـــورات، يأتـــي انعقاد 
المؤتمر العام الســـابع لحركة التحرير الوطني 
الفلســـطيني ”فتح“، الذي يعقد فـــي الـ٢٩ من 

شهر نوفمبر الجاري.  
الحركـــة  إن  لـ“العـــرب“  مراقبـــون  وقـــال 
باتـــت مطالبة بوضـــع اســـتراتيجية وطنية، 
حتى تســـتطيع تحقيق مجموعة من الأهداف 
تســـاعدها فـــي اســـتنهاض الحالـــة الثورية 
للحركـــة، والتذكير بدورهـــا النضالي، وتأكيد 
قدرتها على التعامل مع حالة التجاذبات التي 

يشـــهدها العالم، ولن يكون ذلـــك إلا من خلال 
الأطر التنظيمية للحركـــة، التي يعتبر المؤتمر 

العام أحد أهم أدواتها.
المؤتمر العام، هو أول الأجهزة القيادية في 
حركة فتح وأهمهـــا على الإطلاق، حيث يعتبر 
أعلى ســـلطة قيادية في الحركـــة، وينعقد مرة 
كل سنتين أو ثلاث سنوات، بدعوة من اللجنة 
المركزية أو المجلس الثوري، ويضم المؤتمر في 
عضويته أعضـــاء المجلس الثـــوري، واللجنة 
المركزيـــة، وممثلي الأقاليـــم، وأعضاء المجلس 

العسكري، بالإضافة إلى شخصيات لها وزنها 
في الحركة.

وخـــلال المؤتمر، ســـيتم انتخـــاب اللجنة 
المركزيـــة والمجلـــس الثوري، واعتمـــاد وثيقة 
البرنامـــج السياســـي، الذي يحـــدد توجهات 
الحركة السياســـية، ويرســـم اســـتراتيجيتها 
خلال ســـنوات مقبلة، وعلاقات الحركة عربيا 
وإقليميـــا ودوليا، ومســـتقبل عملية الســـلام، 
الانقســـام  لقضيـــة  عمليـــة  حلـــول  ووضـــع 
الفلســـطيني، والمصالحـــة مع حركـــة حماس، 
والتعامل مع إشـــكالية تطوير وتفعيل منظمة 

التحرير الفلسطينية.
ولفـــت متابعـــون إلـــى أن هـــذا المؤتمـــر، 
يفـــرض مســـارين علـــى  حركـــة فتـــح ، الأول 
طريق النهـــوض ومواكبة التغيرات الإقليمية، 
ومحاولـــة الاحتفـــاظ بمكانتهـــا فـــي الحركة 
الوطنية الفلســـطينية، وبالتالـــي موقعها في 
خريطة التوازنات عربيا ودوليا، والثاني فشل 
الحركـــة في الاســـتجابة لمتطلبـــات الإصلاح، 
ومواجهـــة التحديات والذوبـــان في الخلافات 
الداخليـــة وتعميـــق الانقســـام، مـــا أدى إلى 
بـــروز فكرة ”الأفول“، وتراجـــع المكانة الدولية 
والإقليمية للحركة، وكلا المســـارين ســـيتوقف 
على ما يفضي إليه المؤتمر من نتائج واقعية.

وأبدى أيمن الرقب، عضو المجلس الثوري 
لحركة فتح، تشاؤمه من نجاح المؤتمر السابع 
للحركـــة، وأرجـــع ذلك إلـــى العـــدد القليل من 
الذين تمت دعوتهم، مقارنة بمؤتمرات الحركة 
الســـابقة، والتي كان آخرها المؤتمر السادس 

٢٠٠٩، بمشاركة ما يقرب من ٣٠٠٠ عضو.

فقدان الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية يخيم على مؤتمر فتح

القادة يوحدون ولا يقسمون

[ الحركة تسدد فاتورة المواءمات السياسية وتواجه تحدي إعادة لم الشمل الفلسطيني



} بلغــراد - جـــاء في بحث محمـــد الأرناؤوط 
”انتقـــال الطريقـــة الصوفيـــة من الشـــام إلى 
البلقـــان“ أن الطريقة الســـعدية في بلغراد قد 
انتشـــرت من صريبيـــا والمناطـــق الجنوبية 
الغربية ذات الغالبية الألبانية، وبالتحديد في 
نيش وفرانيه وليســـكوفاتس ونسالتسه قرب 

بويانوفات.
أمـــا بلغراد، التي كانت تســـمى ”دمشـــق 
الأوروبيـــة“ حتى مطلع القرن العشـــرين، فقد 
قـــام أحد أتبـــاع الطريقـــة خـــلال خدمته في 
بلغراد (الدفترار حســـني آغـــا) ببناء تكية في 
1783 للشـــيخ مصطفى. كما قام الشيخ محمد 
خراباتي بابا الذي أخذ إجازة في الطريقة من 
”المعلم الثاني“ الشـــيخ ســـليمان لإنشاء تكية 
للطريقة الســـعدية في نيش وبقي على رأسها 
إلى أن توفي في 1169هـ/1755-1756م. وتأثرت 
انتشـــاراً وانحســـاراً بالتطورات السياســـية 
التـــي عصفت بالمنطقة وخاصـــة بمآل الدولة 
العثمانيـــة ووصول الأحزاب الشـــيوعية إلى 

السلطة بعد الحرب العالمية الثانية.
وفـــي ما يتعلق بالدولة العثمانية يضيف 
الأرناؤوط في دراســـته التـــي تضمنها كتاب 
ـــام“  ائم.. التصوف في بلاد الشَّ ”الإســـلام النَّ
للدراســـات  المســـبار  مركـــز  عـــن  الصـــادر 
والبحـــوث فـــي دبـــي، أنّ الحرب الروســـية 
العثمانيـــة (1877-1878) كانت نقطة فارقة في 
مصير المسلمين بالبلقان، فقد جرفت مناطق 
واســـعة من المســـلمين وعقدت إســـطنبول 
معاهـــدة مذلة مع روســـيا القيصرية (ســـان 
اســـتيفانو) تخلت فيها عن مناطق واسعة ثم 
جاء مؤتمر برلين في صيف 1878 ليقنّن دوليا 
هذا الانحســـار العثماني ويســـمح للنمســـا 

باحتلال البوسنة والهرسك أيضا.
وفـــي غضون ذلك كان تخوف المســـلمين 
علـــى مصيرهـــم يعبّر عن نفســـه فـــي حركة 
سياســـية تقاوم ســـلخ المناطق التي يعيش 

فيها المســـلمون عن الدولة العثمانية، وهي 
الحركة التي اشتهرت باسم ”رابطة بريزرن“ 
(1878-1881)، وأسســـت قـــوات خاصـــة بها 
لحمايـــة تلك المناطق وانتهـــت بالصدام مع 
الدولـــة العثمانيـــة التي كانـــت مجبرة على 
تســـليم هذه المناطـــق، والجديـــر بالاهتمام 
هنا، أن شـــيوخ الطريقة الســـعدية برزوا في 
هذا الحراك الشـــعبي، فقد ساهم شيخ التكية 
الســـعدية في بريزرن الشيخ أمين شيخو في 

تأسيس ”رابطة بريزرن“.
ونتيجة لهذه التطورات انحســـر الوجود 
المسلم والوجود السعدي من المناطق التي 
تنازلت عنها الدولة العثمانية لفائدة صربيا 
(وخاصة من مدن نيش وفرانيه وليسكوفاتس 
وضواحيها)، وهو ما أدى إلى انتقال الوجود 
السعدي إلى مقدونيا وكوســـوفا المجاورة، 
حيث أسّس الشيخ وفا بابا تكية في سكوبيه 

بينما أسّس الشيخ إسلام تكية في جيلان.
وباستثناء ألبانيا، التي أعلنت استقلالها 
في أواخر 1912 واســـتقرت حدودها الحالية 
فـــي 1920 بعـــد انضمامها إلـــى عصبة الأمم 
آنذاك، فإن المســـلمين فـــي المناطق الأخرى 
وصربيـــا  ومقدونيـــا  المذكـــورة (كوســـوفا 
والبوســـنة) التي أصبحت فـــي أواخر 1918 
ضمـــن الدولـــة الجديـــدة التي نشـــأت آنذاك 

(مملكة يوغسلافيا).
وقد تميزت الدولة الجديدة منذ سنواتها 
الأولـــى بسياســـة ترهيـــب ضد المســـلمين 
وكوســـوفا  مقدونيـــا  فـــي  (وخصوصـــا 
والســـنجق) لدفعهم إلى الهجرة نحو تركيا، 
وهو مـــا أدى بالفعل إلى هجرة مئات الألوف 
من المســـلمين إلى تركيا خلال مرحلة ما بين 
الحربيـــن وتدميـــر وإغلاق بعـــض الجوامع 

والتكايا نتيجة لذلك.
ولهذا انحســـر الوجود السعدي في ”مركز 
الســـعدية“ جاكوفـــا الـــذي كان يتميز بوجود 
أربع تكايا للســـعدية، فقد أغلقت تكية واحدة 
وشـــغرت ”التكيـــة الأم“ فـــي 1928 بعـــد وفاة 
الشيخ كمال شـــيخو (حفيد المؤسّس الشيخ 
ســـليمان) دون أن يترك خليفة. وقد قام أخوه 
الأصغـــر شـــوكت بالذهاب آنذاك إلى دمشـــق 
ليأخذ الإجازة في الطريقة من شـــيخ الطريقة 
السعدية بدمشـــق آنذاك الشيخ إبراهيم. وقد 

احتفى به، كما تقول الروايات، الشيخ إبراهيم 
وأعطـــاه إجـــازة عاد بهـــا إلى موطنـــه ليعيد 
افتتاح الطريقة في أواخر 1929 وسط احتفال 
مهيب لكونـــه عاد بالإجازة من دمشـــق وبقي 

على رأس هذه التكية حتى وفاته في 1952.
كان للتطــــور السياســــي الآخــــر (وصول 
الأحزاب الشــــيوعية إلى الحكــــم) أثره الكبير 
فــــي  ســــواء  والســــعدية؛  المســــلمين  علــــى 
يوغســــلافيا أو فــــي ألبانيا. وكمــــا حدث في 
1878 فقد أحسّ المسلمون بالخطر، هذه المرة 
مــــن قدوم هذه الأحزاب إلى الحكم، ولذلك فقد 
بادروا إلى تأســــيس ”رابطة بريزرن الثانية“ 
فــــي 1943، التــــي انضــــم إليها شــــيخ التكية 
الســــعدية في بريزرن، الشيخ موسى شيخو. 
ولكــــن بعــــد تمكن قــــوات الحزب الشــــيوعي 
اليوغســــلافي مــــن الســــيطرة علــــى بريزرن 
وكوســــوفا في صيف 1945 قامــــت بإعدام من 
شــــاركوا في المقاومة ومنهم الشــــيخ موسى 
الذي دفنته في مكان ما خارج بريزرن وأغلقت 

التكية السعدية في بريزرن. 

وقـــد أتبعت ذلك في 1950 بهدم هذه التكية 
علـــى الرغم من قيمتهـــا العمرانية التاريخية، 
ولم تترك ســـوى المقبرة المجاورة التي تضم 
أضرحة شـــيوخ الطريقة بمن فيهم المؤسس 

الشيخ سليمان.
وفـــي الحقيقـــة تميزت الفتـــرة الأولى من 
الحكم الشـــيوعي في يوغســـلافيا بسياســـة 
ترهيـــب منظمـــة؛ تهدف إلـــى دفـــع أكبر عدد 
منهـــم إلـــى الهجرة نحو تركيـــا، وهو ما أدى 
بالفعـــل إلى هجـــرة المئات مـــن الآلاف حتى 
1966 حين أعلن الرئيـــس تيتو عن عزل نائبه 
ألكســـندر رانكوفيتش، الذي حمّله مســـؤولية 

تلك السياسة المناهضة للمسلمين. 
اليوغســـلافي  النظـــام  انتهـــاج  ومـــع 
سياســـة جديدة تجاه المسلمين، بعد أن أدت 
السياسة السابقة إلى انحسار عدد المسلمين 
وتدمير بعض الجوامـــع والتكايا ذات القيمة 
التاريخية، قام النظام الشـــيوعي الألباني في 
تلك السنة بالذات بـ”ثورة ثقافية“، على النمط 
الماوي بالصين، اتخذت موقفا معاديا للدين، 

وهو ما أدى في 1967 إلى إصدار ”مرسوم منع 
الدين“، الذي تحولت ألبانيا معه إلى أول دولة 

إلحادية.
نتيجة لذلـــك أغلقت كل الجوامع والتكايا، 
وصودر مـــا فيها من مخطوطات وأرســـل كل 
رجـــال الدين إلى ”معســـكرات العمـــل“ لتعلم 
مهـــن أخـــرى، بينمـــا هدمت بعـــد ذلك بعض 
الجوامع والتكايا وتـــم تحويل بعضها الآخر 
ومعـــارض  (متاحـــف  أخـــرى  لاســـتخدامات 
ومخـــازن، إلـــخ). وقد اســـتمرت هـــذه الحالة 
إلـــى نهايـــة 1990 حيـــن اجتاحـــت التحولات 
الديمقراطية أوروبا الشرقية، وأعيد بالتدريج 
فتـــح الجوامع والتكايا في ألبانيا بما في ذلك 
الســـعدية منها. وقد توّج هذا الأمر في تيرانا 
خلال شـــهر أبريـــل 1994 بافتتـــاح ”المؤتمر 
الوطنـــي للطـــرق العليّـــة“ الذي شـــاركت فيه 
الطريقة السعدية المنبعثة، والذي كان يهدف 
إلى إرســـاء التعـــاون بين الطـــرق الموجودة 
(البكتاشية والخلوتية والسعدية، إلخ) خلال 

المرحلة الجديدة التي تمر بها ألبانيا.
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الفرق الصوفية في البلقان قاومت القمع والاندثار بالاتحاد والإصرار

المسلمون في منطقة البلقان، عاشوا الكثير من الهزات، وعانوا العديد من الويلات نتيجة 
ــــــي واقتطاع أماكن وجودهم  الحروب والتقلبات السياســــــية، خلال فترة الضعف العثمان
لصالح قوى أخرى، ثم جاءت الحقبة الشيوعية التي قمعت شيوخ الصوفية لديهم، وحدّت 
من نشــــــاطهم عبر الشــــــعارات الإلحادية، إلاّ أنهم قد تنفســــــوا الصعداء أثناء التحولات 

الديمقراطية في منتصف تسعينات القرن الماضي.

ــــــك أنه يتعلّق بآلية فكرية  ــــــر الســــــلفي لا يقتصر على مجموعة دينية دون غيرها، ذل التفكي
ــــــة نظر أحادية، توقع صاحبها في التعميم والوهــــــم بأنه يمتلك الحقيقة في كل مرة  وزاوي
يعتقد فيها أنه يقترب من الســــــلف متمثلا ســــــلوكه، وهــــــذا التفكير هو ضرب من تقديس 

الماضي وعبادة الأموات.

مسلمو البلقان يصرون على البقاء ويتحدون ضد كل المحن

[ الشيوعية أرسلت رجال الدين إلى معسكرات لتعلم مهنة أخرى  [ بلغراد المسلمة كان يطلق عليها اسم {دمشق الأوروبية}

{مـــن أجل مكافحة أفضـــل للدعايـــة الإرهابية والوصـــول إلى الجمهور الشـــاب المعرض إسلام سياسي
لاعتناق التطرف، سنطور حملات مضادة للدعاية، محددة الهدف}.

برنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي

{الإســـلامويون هم أولئك الذين يستخدمون الدين الإسلامي كسيف أو كمنبر للإقصاء، 
وهم في الاتجاهين، يعمدون لاحتكار الفكرة وتنزيهها}.

بكر أبوبكر
باحث في شؤون الجماعات الإسلامية

حكيم مرزوقي

} نجحت بعض وســـائل الإعـــلام الغربي في 
إقنـــاع الكثير منّا بـــأنّ الفكر الســـلفي عربيّ 
النشـــأة واللســـان والملامـــح، أصيـــل ثقافة 
التحريـــم والتكفيـــر، يديـــن بالإســـلام، يطلق 
اللحـــى، يلبـــس الجلباب ويصلّـــي الصلوات 
الخمس، حتى أنهـــم يعمدون إلى عدم ترجمة 
كلمـــة (الســـلفيّة) ومشـــتقاتها إلـــى لغاتهم، 
بـــل يكتبونهـــا -وحرفيّـــا- بأحـــرف لاتينيّة 
ويحاولـــون نطقها بلكنة عربيـــة… تماما كما 
نتعامـــل نحن مـــع منتجاتهم في اســـتهلاكنا 
اليومي مثل ”كمبيوتر“ و“لابتوب“ و“موبايل“ 
وغيرها… وشتّان بين الاســـتعمالين، فالفارق 

واضح، شاسع، مفزع ومخيف.
هكذا يمضـــي الكثير من نخبنـــا الثقافية 
والسياســـية فـــي إشـــاعة التعامـــل مـــع هذا 
المصطلـــح الذي زحـــزح من ســـياقه اللغوي 
الأوّل وانزلـــق إلـــى مـــا آل إليـــه مـــن أحاديّة 
وتعميم وتعتيم بسبب صحافتنا التي تمشي 
في ظلّ الإعـــلام الغربي وتصـــدح بصداه عن 

دراية أو جهالة.
هل ينبغي التذكير -ودون فذلكة أو تنظير- 
بأنّ السلفيّة هي نمط تفكير بشري قديم، يقوم 
على تمثّل الســـلف باعتبـــاره القدوة الأصلح 
والأصحّ لحكم الدولة والفرد والمجتمع في كل 
زمـــان ومكان على حدّ زعم المعتقدين في ذلك، 
مـــع رفض الاجتهـــاد والتطويـــر والحوار،لأنّ 
الســـلف -كما يظنون- لم يترك للخلف مشكلة 

دنيوية أو دينيّة إلاّ ووجد لها حلاّ.
الســـؤال البســـيط الذي يطرح نفســـه بما 
يشـــبه الاســـتفزاز: هـــل أنّ هـــذا التعريف لا 
يشـــمل إلاّ فئة واحدة ووحيدة من المســـلمين 
دون غيرهـــم، أم ينطبـــق على مـــا عداهم من 
ذوي هـــذه النزعـــات الأصوليـــة فـــي مختلف 
المذاهب والعقائد والأيديولوجيات الوضعية 

والديانـــات الســـماوية.. ألـــم يمـــارس حتى 
والوجوديـــون  والملحـــدون  الماركســـيون 
نزعاتهـــم  والفوضويـــون،  والبوهيميـــون 
الأصولية والسلفية والجهادية على الناس؟

لماذا إذن نسمّي كل الأشياء بنصف لسان، 
بصنف واحد ونســـلّط الضوء على طرف دون 

آخر؟
هــــل توقّفت فعلا فظائــــع محاكم التفتيش 
والحــــروب الصليبيــــة، هــــل ننســــى تطــــرّف 
الحاخامــــات في إســــرائيل، هل نغضّ الطرف 
عــــن تحريــــض البوذيين ضدّ المســــلمين في 

آسيا بدعوى التسامح؟
هل بتنا نحن معشــــر المسلمين ”التمثيل 
الأفضل“ لمتطرّفي العالم دون غيره، أم أنّ في 
الأمــــر خديعة، مثل من يحذّر الناس من تناول 

صنــــف واحد من الســــموم؟ لم تكن الســــلفية 
واحدة  العربيــــة عمومــــا إلاّ مجــــرد ”عيّنــــة“ 
وبســــيطة مــــن أولئك الذيــــن لوّثــــت عقولهم 
الأزمات وضحــــك عليهم سماســــرة الديانات 

وتجّار الأزمات.
السلفيون -وبكل مرارة- هم أبناؤنا ممّن 
يعتقدون أنّ الخلاص في حلّ الأزمات عموديّا 
لا أفقيّــــا، وهــــم يلتقــــون مــــع خصومهم (أي 
زملائهم) من المعتقــــدات الأخرى في الذهاب 
نحو أقصــــى الحلول ورفض الحــــوار، تماما 
كما يذهب مدّعو المسالمة مع شركائهم نحو 

الدفاع عن قيم إنسانية موحّدة المقاسات.
السلفيون يجتمعون في كل أنحاء الأرض 
علــــى نبذ الواقع ورفض الآخــــر، أي بإقصائه 
بالتمام والكمال، حتــــى لا يبقى أحد غيرهم.. 
ومــــن ثــــمّ التقدّم إلــــى الله والحقيقــــة كوكيل 

حصريّ ووحيد.
السلفيون أقسى وأقصى امتحان تواجهه 
البشرية على مرّ عصورها.. حتى لكأنها تثبت 
قدرتهــــا على البقــــاء عبر الرغبــــة في إقصاء 

الآخر وإلغائه.

التطـــرّف علّة مرضى هـــذا العصر، وصفة 
الذين لا يتقنون الجدال، فيروســـات لم تنجح 
”الثقافات الغريزيّة“ مـــن التطعيم ضدّها.. هم 
بيض الأفاعي والوباء العضال التي تأتي على 
حرثنا وزرعنا وتفتك بحصادنا، ذلك أنهم مثل 
جراد نربّيه في حقولنا ثمّ ندّعي أنّنا لا نعرف 

من أين أتى.
السلفيّة هي أن تزعم بأنّك الأفضل والأقوى 
داخل مجموعة تعاني الوهن والضعف بسبب 
عجزها على تشـــخيص أمراضها ثم تزعم أنّ 

العدوى قادمة من الخارج.
 لـــو توحّد ســـلفيو العالم -مجـــازا- على 
تلوّن معتقداتهم وتضارب سلوكياتهم وتنافر 
هوياتهـــم، لأصبحوا قـــوّة ضاربة لـــكلّ دعاة 
الوســـطيّة والاعتـــدال، قـــوة ســـاحقة ماحقة 
لطلاّب التعايش والتسامح وناشطي السلام… 
ولأمسى دعاة الحوار أقليّة ضعيفة تبحث عن 

وساطة للحوار.
تخيّـــل عندئذ هـــول الكارثـــة؛ طريق دون 
إشارات مرور، شرطيّ دون صافرة، كتابة دون 
اتّجاهات، نصال تتكسر فوق النصال، بضائع 
دون مشـــترين، والمواجهة أبديّة بين مبارزة 

لكسر كل العظام وهي رميم.
فيا ســـلفيي العالم، لا تتّحدوا، بل اعترفوا 
بالخلافات.. لأنّنا سوف نمسي بعد ”اتّحادكم 

“ هباء منثورا!
قيـــل -والعهدة على الـــراوي- إنه قد طلب 
من ثلاث قيادات سلفيّة قويّة ومتحاربة -ومن 
مختلف العقائـــد- أن تلبّي طلبـــات كل واحد 
فيهم بشـــكل ســـريع درءا للفتنة، فطلب الأوّل 
تدميـــر الثاني وكذلـــك فعل الثانـــي بإصراره 
علـــى طلب تدمير الأوّل.. أمّا الثالث فقد اعتذر 
واكتفـــى فقط بطلـــب تلبية زميليـــه الآخرين، 

وذلك لينعم بالخلاص، وتسود أصوليته. 

مهلا.. ما معنى سلفية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ الشرطة الألمانية تعلن أنها اعتقلت 
جزائريين اثنين يشتبه في علاقتهما 

بتنظيم داعش، ولا تزال تبحث عن 
اثنين آخرين، لاشتباههم في أنهم 

يعدون لعملية إرهابية، وذلك خلال 
حملة مداهمات ليلية في مناطق 

مختلفة.

◄ قضت محكمة استئناف في مصر، 
الخميس، بتخفيف عقوبة الكاتبة 

والشاعرة فاطمة ناعوت إلى الحبس 
بستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بدلا 

من السجن لثلاث سنوات في قضية 
اتهامها بازدراء الدين الإسلامي

◄ قال مسؤولون حكوميون وأمنيون 
إن المخابرات الأفغانية حذرت قبل 

سنة الجيش الأميركي بأن أحد العمال 
ربما كان يخطط لهجوم لتفجير 12 
نوفمبر الجاري، داخل قاعدة لحلف 

شمال الأطلسي قرب كابول وتسبب في 
مقتل أربعة أميركيين.

◄ قالت وسائل إعلام تركية إن 
انفجارا أسفر عن مقتل شخصين 
وإصابة أكثر من 12 آخرين خارج 

مكتب الحاكم في مدينة أضنة بجنوب 
تركيا بعد أسابيع من تحذير أصدرته 

الولايات المتحدة من أن جماعات 
متطرفة تخطط لشن هجمات.

◄ نشرت مصادر إعلامية أنه وعلى 
الرغم من أن داعش استولى عند 
سيطرته على الموصل في 2014 

على أكثر من 400 مليون دولار نقدا 
بالإضافة إلى كمية كبيرة من سبائك 

الذهب، إلا أن موارده من المعادن 
الثمينة باتت تحت التهديد بشكل 

متزايد.

باختصار

السلفيون يتشابهون في كل الاتجاهات

الســـلفيون يجتمعون في كل أنحاء 
الأرض على نبذ الواقع ورفض الآخر، 
أي بإقصاه بالتمام والكمال، حتى لا 

يبقى أحد غيرهم

◄

فـــي  الشـــيوعي  الحكـــم  فتـــرة 
بسياســـة  تميـــزت  يوغســـلافيا 
ترهيب؛ تهدف إلى دفع أكبر عدد 

من المتصوفة إلى الهجرة

◄



} الجديــدة (المغــرب) - تنظـــم كليـــة الآداب 
والعلـــوم الإنســـانية التابعة لجامعة شـــعيب 
الدكالي بالجديـــدة المغربية، فعاليات الملتقى 
العربـــي الأول للروايـــة في موضـــوع ”محكي 
الذات والتاريـــخ في الرواية – دورة الأكاديمية 
والروائيـــة زهـــور كـــرام“، والـــذي تعمل على 
تنســـيقه مجموعة البحث في الثقافة الشعبية 
والفكـــر الصوفـــي بتعاون مع ماســـتر البلاغة 
وتحليـــل الخطاب، وجمعية عيون ثقافية للنقد 
والإبداع والنشـــر، وذلك يومي 1 و2 ديســـمبر 

المقبل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
ويشـــارك في هذا الملتقـــى أكثر من ثلاثين 
أكاديميا وباحثـــا لامعا من دول عربية مختلفة 
ينتمـــون إلى المغرب والجزائر وتونس ومصر 

والأردن والعراق وموريتانيا وليبيا.

ويأتي تنظيم الملتقى العربي الأول للرواية 
في ســـياق الأهميـــة التي تحظى بهـــا الرواية 
عربيـــا وعالميا، والكشـــف عن قـــدرة النقد في 
متابعة أســـئلة الجنس الأدبي بما ينسجم مع 
روح البحث العلمي الجامعي، وتطوير الدرس 
النقـــدي عبـــر انفتـــاح الجامعة علـــى تجارب 

إبداعية؛ روائية ونقدية عربية.
وانطلقـــت أرضية الملتقى مـــن أن الرواية 
العربيـــة منذ ظهورها وعبر ســـياقات تحولها 
النوعـــي، قد جعلـــت من الذات محفلا ســـرديا 
مهمـــا مخصبا للخطاب الروائـــي، ذلك أن هذا 
الاهتمـــام بالـــذات لم يلـــغ تفاعـــل الروائي مع 
مشكلات عصره. بل عدّ بعض الروائيين العودة 
إلـــى الذات وتذويت الكتابـــة ملمحا من ملامح 

الحساسية الجديدة في الكتابة الروائية.

لقد اســـتطاعت الروايـــة بعـــد هزيمة عام 
1967 وإلـــى حـــدود راهننـــا أن تواصل اقتراح 
إحداثيات إنســـانية جديدة، وســـرود جســـدت 
صـــورا مختلفة للذات فـــي تفاعلها مع التاريخ 
والواقع والمتخيل. ولعل اختيار الملتقى لإثارة 
موضـــوع ”محكي الذات فـــي الرواية العربية“ 
يتصـــل بالرغبة في طرح أســـئلة تروم البحث 
في إشـــكالاتها على مســـتوى الإنتاج والتلقي، 
وستنصب على أشكال اللعب المختلفة التي تم 
بواسطتها الوصل الخلاق بين السيرة الذاتية 
والتخيـــل عبر طرائـــق التشـــخيص المختلفة 
كالتنويع في ضمائر السرد والإيهام والتداعي 

وتذويت الكتابة والانشطار.
أمـــا المحور الثانـــي للملتقى فســـيتطرق 
لكون  إلـــى ”محكـــي التاريـــخ فـــي الروايـــة“ 

الأولـــى  بواكيرهـــا  منـــذ  العربيـــة  الروايـــة 
قـــد اســـتلهمت التاريـــخ، واحتفـــت بالســـير 
والشخصيات والأحداث التاريخية من غزوات 
وحـــروب وقضايـــا تاريخية، بل شـــكّل محكي 
التاريخ مكونا أساســـيا فـــي مواجهة الواقع، 
وإعـــادة الوعي بالزمن، وصـــون جماليات هذا 

العالم.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تواصل هيئة البحرين للثقافة 
والآثار تنظيم الندوة الدولية ”صورة 

الآخر: نظرات متقاطعة“، وذلك السبت 
السادس والعشرين من شهر نوفمبر 

الجاري. 

◄ تقام فعاليات الدورة السابعة 
من المعرض الجهوي للكتاب بجهة 

الداخلة وادي الذهب (المغرب)، خلال 
الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى 

غاية 2 ديسمبر المقبل، تحت شعار 
”القراءة في خدمة البيئة السلمية“. 

◄ يقيم قصر ثقافة السويس مسابقة 
بين فرق السمسمية على مستوى 

محافظة السويس، وذلك خلال 
الفترة من 13 ديسمبر حتى 15 من 

الشهر نفسه على مسرح قصر ثقافة 
السويس.

◄ نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع 
إربد، أمسية قصصية تخللتها قراءات 

نقدية في مجموعة من النصوص 
القصصية للباحثة ليندا عبيد. 

◄ عن دار مدبولي للنشر والتوزيع، 

صدرت رواية بعنوان ”نبوءة رع“ 
للكاتب تامر عمر، وتدور أحداث 

الرواية في إطار تاريخي حيث تتناول 
عصر ما قبل الأسرات، وتحكي قصة 

الصراع على السلطة في قصري 
الوجه القبلي والوجه البحري. 

◄ احتفاء بالأعمال الجديدة 2016 
نظمت شبكة القراءة في المغرب 

بالتعاون مع وزارة الثقافة وجامعة 
ابن زهر حفل توقيع ولقاء بالناقدة 

والروائية المغربية بديعة الطاهري، 
وذلك بقاعة العروض في المركب 

الجامعي ابن زهر. 

باختصار

الكاتبة العمانية ليلى البلوشي تضيء القصص بكائنات الهامش
[ قصص تؤنسن الموجودات وتستلهم التاريخ والواقع المعاصر  [ {كائناتي السردية» حكايات مسكونة بمخاوف تترقب دون نتيجة

هيثم حسين

} تحاول الكاتبة العُمانية ليلى البلوشـــي في 
الســـردية“  ”كائناتي  القصصية  مجموعتهـــا 
ضـــخّ حياة فـــي كائنـــات الظلّ التـــي تصفها 
بكائناتها الســـردية، وهي بمعنـــى ما كائنات 
ســـردية تســـتقي ديمومتهـــا من هامشـــيتها 
وإقصائها، وكأنّها تتوق من خلال استنطاقها 
وبـــث روح جديدة فيهـــا إلى مواكبـــة الزمن، 
أو لتكتســـي معاصرة وتبـــدأ مرحلة تالية من 

الحياة.

أنسنة الموجودات

على أنسنة  تركز صاحبة ”صمت كالعبث“ 
الموجـــودات في مجموعتها، الصادرة عن دار 
نينوى، دمشق (2016)، وتكون وفيّة لتوصيفها 
بالكائنـــات الســـرديّة، وهي تمنحهـــا امتياز 
التعبيـــر عن خلجـــات نفســـها المتخيّلة، في 
مثلا يسرد كتاب تاريخي  قصّتها ”مخطوطة“ 
رحلته من يـــد مدون إلى أخرى، ورحلة إنقاذه 
على يد أحدهـــم، ومن ثمّ وصولـــه إلى مكتبة 
معتمـــة بائســـة، ثم قـــراره المهمَـــل بالانتقام 
لكينونته المهمشـــة وحضوره الذي كان ذات 
يـــوم أثيـــرا وســـاحرا، وانقلابه علـــى واقعه 
باختيـــار الانتحـــار حرقا، بحثا عـــن كينونة 

أخرى وصيغة أخرى للحياة.
وفـــي قصتهـــا ”العباءة“ تمنح البلوشـــي 
امتياز التعبير عـــن المكنونات والإفصاح عن 
الدواخل للعباءة، تنقلها من حالة الشـــيء إلى 
حالة شـــخص عاقل يمتلك زمـــام أمره، ويثور 
على الظلم الذي لحـــق به، وتنتقل العباءة من 
مَقـــودة إلـــى متحكمة في مصيرهـــا وقرارها، 
تقـــرر خـــوض تجربـــة مختلفة، تنتقـــم أيضا 
مـــن أجل الإهمـــال الذي يغرقهـــا، وتعزم على 
تخطيط مسار مختلف لنفسها، فتختار نهاية 
مأســـاويّة تودي بهـــا وبقريناتها المغرورات، 

فراشـــة  مـــع  متماهيـــة  كالكتـــاب،  وتكـــون 
الشـــعراء فـــي الاقتراب مـــن النـــار واختيار 

التوحّد معها.
تكـــون القاصة في  أمّـــا في قصتها ”يـــد“ 
مواجهـــة الفقد، في اختبار الكمال والنقصان، 
يد الكاتب اليمنـــى المبتورة والمفقودة تكون 
شـــاهدة على تعاســـته بغيابها عنه، هي التي 
كان يعتمد عليها في طقوسه وكتاباته، يشعر 
بالغربـــة بعيدا عنها، يشـــعر بالخـــواء، يظل 
مســـكونا بوســـاوس الفقـــد والضيـــاع، يفقد 
حماســـته للكتابة التي يعتبرها حياته، وكأن 

شـــغورا محل تلك اليد أفسح المجال 
أمام الظنون البائســـة كي تســـتحوذ 
عليـــه، وحين يســـعى إلى مـــلء ذاك 
الفـــراغ يقـــع فـــي مســـتنقع تبـــدد 
الشخصية وتفتت الأحلام بين اليد 
الجديدة المُلصقة بكيانه، والغريبة 
عنه، وتلك التي تركت فراغا روحيا 

لديه لا يمكن ملؤه بأيّ كائن آخر.
 تستعيد الساردة في قصتها 
”فتاة اسمها راوية“ حكايتها من 
الطفولـــة إلى الـــزواج، ولكن مع 
إشارة في الخاتمة إلى التحول 
المفصلـــي الذي يكمـــل لعبتها، 

فتكون راوية معايشـــة وغارقة في واقع فتيات 
ينتظـــرن البلوغ، تتملكهـــن مخاوف الحيض، 
ولكن راوية المسكونة كغيرها بتلك المخاوف 
تترقـــب دون نتيجـــة، ويكون الكشـــف الطبّيّ 
عليها طـــوق نجاة لها، وتتحوّل إلى راوٍ ينقل 

إشارة على الاقتران بعروس.

الكينونة الأنثوية

يكـــون تحوّل الكائن الســـرديّ منعطفا في 
اللغـــة والفعل والقـــول معا، فراويـــة تتحوّل 
إلى مذكر يحكـــي النهاية، برغـــم أن الفصول 
تتخلـــى  المؤنـــث،  والأحـــداث كانـــت بلغـــة 
الشـــخصية عـــن كينونتهـــا الأنثويـــة، لكنها 
تحتفـــظ بموهبتهـــا الســـردية، وتبقـــى وفيّة 
للغة القاصة وبحثها عن الإدهاش في اختيار 
المصير غير المتوقع، والخاتمة التي لا تخلو 
من صدمة، وربما في جانب آخر تحمل بشرى 
بصيغـــة مضمرة، وخصوصا إلى الأهل الذين 
قد يتوجه التغيير لصالح تفكيرهم التقليدي.

فـــي قصتهـــا ”هـــل قابلتـــم فكرة الســـيد 
تقـــص صاحبـــة ”رســـائل حـــبّ  رضـــوان؟“ 
مفترضـــة بيـــن هنـــري ميللـــر وأناييس نن“ 
حكاية فكرة تســـتبد بصاحبهـــا، حكاية رجل 
تقـــوده فكرته إلى الهلاك فـــي نظر من حوله، 
وتقوده إلـــى البحث عن كينونته المفقودة أو 
المســـتلبة بالنســـبة إليه، يجدّ في البحث عن 
أرض تســـتقبل فكرته، وعن تجسيد أو تظهير 
لتصوّره، وحين تضيق به بلاده يأخذ باقتراح 
التوجـــه إلى اليابـــان، وإمكانيـــة تعبيره عن 
فكرته وعثوره عليها هناك، لكنّ صدمته تكمن 
في فشـــل مسعاه، وبقائه متشـــردا متنقلا من 
بلـــد إلى آخر بحثا عن موطـــن لفكرته الهاربة 

من التجسّد والظهور.
وفـــي قصتيها المعنونتيـــن بـ“ليلة اثنين 
وســـتين“ ومرقمتين بواحـــد واثنين، تحضر 
دعوة حكائية إلى التمرد على الرتابة اليوميّة 
والخروج من قوقعة الروتين المُكتئبة، ويكون 
بطل القصة الســـيد يوسف في 
مـــرآة ذاتـــه يوم ذكـــرى ميلاده 
الثانيـــة والســـتين، يقرّر كســـر 
وتغرقه،  تقيّـــده  التـــي  الرتابـــة 
ولا  مفجعـــة،  نهايـــة  ويختـــار 
يكترث بما قد يشاع عنه، فيكسب 
تغييبـــه الواقعيّ حضورا متجدّدا 
ويعود  النهايـــة،  تلـــك  باختيـــاره 
إلـــى الحيـــاة عبر الحكايـــات التي 
تســـاق حوله، ومن خـــلال القصص 
لاحقا  تجـــري  التـــي  والمحاكمـــات 
للقاصّـــة المفترضة التـــي قادته إلى 

ذاك المصير المفجع.
تشرك البلوشي قارئها في أجواء قصصها 
وأحداثهـــا، من ذلك قصتها ”يوم في الحياة“، 
بالإضافة إلى المحاكمة القصصية المفترضة 
في قصتهـــا الأخيرة ”غيمة مثقوبة“، تنســـج 
خيـــوط الحبكة واللعبة، وتقلـــب دور القاصّ 
ليكـــون ســـائلا قارئـــه، وباحثا عن تجســـيد 
لخياله المفترض، فتحرّض لديه ملكة السؤال 
عمّـــا يمكـــن أن يكـــون، وتحفّزه علـــى تقديم 

إجابته عن سيناريو الحكاية والحياة.
تنسج الكاتبة حبكة بين عدد من القصص 
فـــي قصّتهـــا المعنونـــة بـ“غيمـــة مثقوبة“، 
وتنـــوّه بضـــرورة العودة إلـــى ثلاث قصص 
لفهـــم حيثيات مـــا تســـميه بالمحاكمة، وهي 
محاكمة كافكاوية، يتداخل فيها الأدب بالوهم 
وبالحيـــاة، تجد القاصة نفســـها شـــخصية 
قصصية،؛ كائنا سرديا متهما بتوريط أبطاله 
ودفعهم إلى الهلاك، قد تمّ إفشاء أسراره على 
ألسنة أبطاله ورواته، وعليه إثبات براءته ممّا 

يشاع عنه، أو يساق ضدّه.

فـــي  تســـتعيد مؤلّفـــة ”قلبهـــا التاســـع“ 
المحاكمـــة المتخيلة صورا مـــن البؤس الذي 
يعمـــي بعـــض المحيطيـــن بالقاصـــة، وهـــم 
يســـتجوبونها عن تجريبها لمسارات مبتكرة 
فـــي ســـردها وتجديدها في عوالـــم قصصها، 
وأســـباب تحولهـــا مـــن نمـــط إلى آخـــر، أو 
دخولها معترك التجريب بعد مجموعة وصفت 
بالشـــاعرية، وكيف أنهـــا تمـــرّدت على قيود 
التنميـــط والتقييد وبحثت عن صوت مختلف 
وســـط ضجيج أصوات متصاديـــة يتمّ النفخ 

فيها بطريقة دعائية.

تقترب البلوشـــي في عملهـــا من فضاءات 
المتواليـــات القصصيّـــة، بحيـــث أن دائـــرة 
القصّ لا تنتهي بنهاية هذه القصة أو تلك، بل 
تعيد نســـجها والبحث عن تطورات كائناتها 
وشـــخصياتها، بالتوازي مـــع تأثيرها عليها 
كقاصة متورطة بلعبة القصّ نفســـها، وباحثة 
عـــن ســـبيل لتحفيز الخيـــال وابتـــداع ظلال 
للأصوات المهمشـــة المقموعـــة، ويكون عنف 
اللغة أحيانا صـــدى لعنف الواقـــع، وأحيانا 
أخرى شـــرارة لتأويل الحكايـــات وأصواتها، 

والحكي وأساليبه.

تظهر هواجس الكتابة والتعبير والأدب على خيال القاص/القاصة عندما يشــــــرع في خط 
الأحداث بمختلف تقنياته ومسالك خياله، إذ نراه ينتقل من حلم كتابي إلى آخر، فتصير 
كل قصة مشــــــروع حلم كتابي أو لعبة في عالم الفن والأدب. حينها يلملم القاص شــــــتات 

الحكايات، ويهندس أدوار كائناته السردية، وينسج حبكته السردية.

عنف اللغة في {كائناتي السردية» 

يكون أحيانا صـــدى لعنف الواقع، 

لتأويـــل  شـــرارة  أخـــرى  وأحيانـــا 

الحكايات وأصواتها

 ◄

للروايـــة  الأول  العربـــي  الملتقـــى 

يكشـــف عـــن قـــدرة النقـــد علـــى 

متابعة أســـئلة الجنـــس الأدبي بما 

ينسجم مع روح البحث العلمي

 ◄

الكائنات السردية تصنع الإثارة (لوحة فنية لماري كريستين ثيرسولين)

يقدم الباحث المغربي خالد أمين درســـا بعنوان {تناســـق ثقافات الفرجة»، وذلك الســـبت 26 

نوفمبر الجاري، بمسرح دار الثقافة بالقصر الكبير بالمغرب.

يقـــدم الكاتـــب والممثـــل اللبناني جاك مـــارون عمـــلا دراميا جديدا مقتبســـا من روايـــة {واقع 

افتراضي» للمخرج والمؤلف الأميركي ألن آركين.

الرواية ودوافع الإبداع

} ما زالت نظرة العرب إلى دوافع الكتابة 
-الأدبية تحديدًا- متوقفة عند حدود الإلهام 

والوحي.
هناك فهم -يبدو لي ساذجًا- لمفاهيم 

الإبداع والموهبة، وربما لمفهوم الكتابة 
بشكل عام، وبشكل خاص الكتابة الإبداعية 

أو الأدبية التي تتوسل بالخيال والجمال 
للوصول إلى القارئ والتأثير فيه.

هذه السذاجة -في ظني- هي السبب في 
النظر بعين الريبة إلى ظاهرة الإقبال على 
كتابة الرواية في السنوات الأخيرة، لمجرد 

افتراض أن هذه الكتابات نتيجة لطمع 
أصحابها في الجوائز الكبرى، أو على أقلّ 

تقدير الإفادة من الرواج الذي حققته تلك 
الجوائز لهذا الفن.

يخرج هؤلاء من تلك الفرضية، رغم 
فقرها الواضح، إلى فرضية أخرى وهي أن 
هذه التجارب -أو معظمها- مجرد كمّ يخلو 

من المغامرة والتجريب، غير مرتبط بوعي، 
وبالتالي لن يضيف إلى الفن شيئًا!

المقدمات الخاطئة تقود دومًا إلى نتائج 
خاطئة، والتعميم نوع من الاستسهال يقود 

إلى التخلّي عن المتابعة الجادة، وبالتالي 
فقدان البوصلة، وهي السّمة الرئيسة 

لحركة النقد الأدبي العربي على الصعيدين 
الأكاديمي والصحافي، ثمة استسهال في 

إطلاق أحكام عمومية مبنية على ملاحظات 
أيضًا عمومية، وبالتالي يصبح الأمر مجرّد 

كلام في كلام، أو كلام من كلام، مع كامل 
التقدير للاستثناءات القليلة التي تحترم 

مبدأ أن يكون كلامها في حدود جهدها 
وقدرتها على المتابعة.

نعود إلى ما أراه سببًا في تلك النظرة 
العمومية والساذجة: ثمة اعتقاد بأن 

”الموهبة“ كما يوحي اشتقاق المفردة، شيء 
موهوب من قوى عليا يهبط على صاحبه 
فجأة كالقضاء والقدر، لا يقل سخافة عن 

هذا الاعتقاد أن العبقرية ليست حالة 
تمكن دراستها وصنعها، إنما هي من مِنَح 
الجن الذين يسكنون ذلك الوادي الخيالي 

المسمى بوادي عبقر، ولا يقلّ عن ذلك سخفًا 
أن يلتصق البعض بالمعنى الحرفي لكلمة 

الإبداع المشتق من كلمة بديع التي هي 
اسم من أسماء الذات الإلهية يعني لا شبيه 

له، وينسى أن ينزل بهذا التوصيف إلى 
مفرداته العملية: الدهشة والجمال والمتعة.

هذا التحليق يحرم الناس من لمس 
أرض الواقع الذي يختلف كثيرًا عن هذه 
الخلفية التي نسمّيها تلطفًا غير علمية، 
فالبحث المتأنّي في تاريخ الكتابة في أيّ 
مجتمع يكشف أنها لم تكن أبدًا وحيًا أو 

إلهامًا، وإن بدت كذلك في بعض التجارب 
فلاستحالة معرفة مراحل نشأة هذه 

التجارب ودوافعها.
الإبداع حالة موضوعية تنتج عن تفاعل 

يمكن رصده بين مجموعة من العوامل 
العقلية والشخصية والبيئيّة والاجتماعيّة، 

يقوم الأشخاص خلالها بابتكار حلول 
مغايرة للمواقف العمليّة أو النظريّة في 

أيٍّ من المجالات العلميّة أو الحياتيّة، هذا 
الابتكار ليس وحيًا ولا إلهامًا ولا رسالة من 

جنّ أو من سماء، إنما هو حركة مدفوعة 

(لها دوافع)، هذه الدوافع ذاتية وخارجية. 
هذه الحركة المدفوعة (الإبداع) تتأثر في 

شكلها ومحتواها بثقافة منتِجها وطبيعة 
فهمه وتجاربه واهتماماته، كما تتأثر 

بمحيطها وأشكال الإنتاج فيه، بقدر تأثر 
المبدع/المنتِج/ الكاتب بذلك المحيط.

إذا أعدنا النظر في الأمر وفق هذه 
المعادلة، يمكننا أن نؤثّر في المنتَج الأدبي 

أو الفني (أو سمه الإبداع) من خلال التأثير 
في مكوّنات معادلته، ومن ذلك خلق المناخ 
المحفز لأيّ شكل من أشكال التعبير الفني 

عن الذات، هنا يمكن للجوائز أن تلعب 
دورًا.

هل كان المتنبي -وهو يستمد دوافع 
إبداعه من بحثه الحارق عن إمارة- بعيدًا 

عن تلك المعادلة؟ هل كان بديع الزمان -وهو 
يكتب مقامته إرضاء لأحد الأمراء- بعيدًا 

عن تلك المعادلة؟ هل يخلو ما كتباه من 
مقومات الإبداع؟

اخلقوا دوافع خارجية وراقبوا -بمحبة 
وليس بريبة- تحرك الدوافع الذاتية نحو 

الإبداع.

وليد علاءالدين 
شاعر من مصر مقيم في الإمارات
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الذات والتاريخ في الملتقى العربي الأول للرواية بالمغرب



ان - يعدّ المفكر الجزائري محمد أركون،  } عمّ
واحدا مـــن المفكرين الحداثيين المعاصـرين، 
الذين جهدوا بحثا في قـــراءة التراث الفكري 
الإســـلامي قراءة حداثيّة، تعتمد في أساسها 
الفكري على اســـتخدام المناهج المُستحدثة، 
والعلـــوم الغربية المعاصرة، وتوظيفهما معا 

بغية إنتاج فكر إسلامي معولم المفهوم.
والمنهـــج الأركوني هو فـــي ذاتيته نتاج 

ثقافـــة فرانكفونية لازمته بحثا وفكرا 
ومعايشـــة. وقد اشتغل أركون بشكل 
أساســـي على تأويل وقـــراءة النص 
القرآني قـــراءة معاصــــرة. من هنا 
الطوالبـــة  اهتمـــام  محمـــد  جـــاء 

بدراسة فكر أركون.
”الآن  عـــن  الصـــادر  الكتـــاب 
بعنـــوان  وموزعـــون“  ناشـــرون 
”المنظـــور التأويلـــي فـــي أعمال 
محمـــد أركون“ يتنـــاول بالبحث 
المعاصـرة  الفكريـــة  المقاربات 
الإســـلامي  العربـــي  للواقـــع 

المتعثـــر بتراثـــه عنـــد المفكريـــن 
العرب والمسلمين. ويرى الباحث الذي يعمل 
أســـتاذا للفلســـفة في الجامعـــة الأردنية، أن 
هذه المقاربات تمحـــورت حول محاور فكرية 
ثلاثة، ينطلق الأول من المســـلمات الإيمانية، 
وبالتالـــي يعدّ التـــراث -وخاصة الديني- هو 
المرجعية الأساســــية والوحيدة. أما المحور 
الثانـــي فينطلق مـــن فهمٍ براغماتـــي للتراث، 

بمعنـــى ضــــرورة أن نأخذ ما يخـــدم واقعنا 
وينســـجم مع مقتضيات الحاضـر من التراث، 
ونتـــرك ما يتعـــارض مـــع معطيـــات الواقع. 
ويتســـم المحور الثالث بأنه حداثي الأهداف 
والمناهج، يرى ضـرورة نقد التراث ومناهجه 
والقطع معه إبســـتيمولوجيا، للانخراط بفهم 
حداثي يعتمد المنهجيـــات والعلوم الحديثة، 

بصفتها مرجعية له.
ويـــرى الباحـــث أن مقاربـــة أركـــون مـــن 
التـــي  الجريئـــة  المقاربـــات 
تطرح الفكـــر الحداثي في الفكر 
الإســـلامي المعاصـــر من وجهة 
نظـــر نقديـــة وجذريـــة فـــي الآن 
ذاتـــه. ويلفت إلى أن المشــــروع 
الأركونـــي يتمركز حول ســـؤالين 
أساســــيين: الأول وجودي يتعلق 
بماهيـــة التـــراث، والثاني منهجي 
يتعلق بكيفية تأويل النص القرآني 
ومنتجاته اللاحقة فكريا وسـياسـيا.

ويشـــير محمـــد الطوالبـــة فـــي 
كتابـــه إلـــى أن المشــــروع الأركوني 
يؤســـس لقـــراءة إبســـتيمولوجيّة تجديديـــة 
للتراث، مغايرة للإبســـتيمولوجيا الماضوية، 
ناحيـــة،  مـــن  الإســـلامية  الكلاســــيكية  أو 
وللإبســـتيمولوجيا الاستشــــراقية من ناحية 
ثانية. ويؤكد أن أركون يحاول عبر مشـــروعه 
أن يقـــدّم قراءة نقدية تفكيكيـــة حفرية للتراث 
الإســـلامي اعتمادا على مجموعة من المناهج 

العلميـــة الحديثـــة المســـتمدة مـــن العلـــوم 
الإنسانية.

فالإبســـتيمولوجيا الجديـــدة التـــي يعمل 
أركون علـــى تحقيقها، تهدف إلى هدم الحدود 
المرسّخة التي تفصل بين الثقافات المختلفة. 
إبســـتيمولوجيا نقديـــة منفتحة  كمـــا أنهـــا 
ومتحركـــة، تعمل على إبـــراز البعد التاريخي 
للحقيقة والمعنـــى وكيفية إنتاجهما. لذا عمد 
أركـــون إلى فحص عمل آليات اشـــتغال العقل 
الديني الإســـلامي بمختلف تجلياته (الفقهي، 
والتفسـيري، والتاريخي) وعمل على تفكيكها.
يتكون الكتاب من مقدمةٍ وخاتمةٍ وخمسة 
فصول. جاء الفصل الأول بعنوان ”التوجهات 
الفكريـــة عنـــد محمد أركـــون“، وتنـــاول أهم 
الفكريـــة،  الأركونـــي  المشــــروع  عناصــــر 
والمنهجيـــة المتمثلة بالحداثـــة، والعلمانية، 
والتاريخيـــة، والتأويـــل، والمنهجية النقدية، 

والمناهج الأوروبية الحديثة.
أما الفصل الثاني فجاء بعنوان ”المنهجية 
النقديـــة“، وتناول فيه الباحـــث مفهوم العقل 
عند أركون، ونقده للعقل الإسلامي الذي تركّز 
حول آليات عمل هذا العقل بمختلف تجلياته، 
ونقده لمنهج الاستشـراق في مجال الدراسات 

الإسلامية، ومدى قصوره.
وجاء الفصـــل الثالث بعنـــوان ”التأصيل 
لنزعـــة التأويل في الفكر العربي الإســـلامي“، 
وناقش فيه الطوالبـــة بحث أركون في الأفكار 
ر فيها والمســـكوت عنها في  المغيبة واللامفكَّ

العقل الإســـلامي، وأســـباب ذلك مـــن الناحية 
التاريخية. كما استعرض القراءات التأويلية، 
وأشـــكال الفهم عامة بشـــكل موجز، سواء في 
الفكر الإسلامي التأويلي، أو في الفكر الغربي.

وتحـــدث الفصـــل الرابـــع ”قـــراءة النص 
الدينـــي“ عن بنيـــة النص القرآنـــي الذي عدّه 
أركون وحـــدة واحـــدة، وذات طبيعة مجازية 
ل الواقع  أســـطورية وطبيعـــة تاريخية تحـــوِّ
التاريخـــي المعيش إلى رموز ومفاهيم مطلقة 

لتحقيق غاية النص.
وقدم الباحث في الفصل الخامس الموسوم 
”ملاحظـــات نقديـــة“ وجهـــة نظـــره النقديـــة 
للمشـروع الأركوني على المستويات: الفكري، 
والمنهجـــي، والتأويلي، مبينـــا مدى تحقيق 
أركـــون لأهداف مشــــروعه المعلنة، وكاشـــفا 
عن مضمـــرات الخطاب الأركوني المســـكوت 
عنها، ومدى إمكانية تحقيق المنهجيات التي 
يقترحها أركون، ومدى ملاءمتها لقراءة الفكر 
الإســـلامي، وإنتاجيتها وخدمتها للمشــــروع 

النهضوي العام.

15 الجمعة 2016/11/25 - السنة 39 العدد 10466

ثقافة
القارئ وميلاد

 النص الأدبي

} اعتاد النقد الأدبي العربي التقليدي 
على تكرار هذه العبارة ”المعنى يوجد في 
بطن الشاعر“؛ بمعنى أن المعنى لا يوجد 
في بطن النص،  ويعني هذا في نظر هذا 

النمط من النقد أنه ينبغي البحث عن  
دلالة القصيدة أو القصة أو الرواية في 

سير المبدعين وتعرجات حياتهم أو في 
تصريحاتهم. ولكن النقد الجديد يرى خلاف 

ذلك ويبرز أن التأويلات التي يمنحها هذا 
القارئ أو ذاك لنص من النصوص الأدبية 
على ضوء  تجربة كل واحد منهم وظروفه 

التاريخية ومستواه الثقافي وانتمائه 
الطبقي وهلم جرا هي التي تفتح نوافذ 

لتعدد المعنى والدلالات وتبعد عن الفهم 
الأحادي البعد للمتن الفني الأدبي.

وفي هذا السياق برز صوت الناقد 
البريطاني ريموند وليامز وأكد أن مهمة 
الناقد أو القارئ لا ينبغي أن تنحصر في 

السعي إلى استخراج المعنى الأحادي 
البعد للنص والذي يبدو في تمظهرات 

بنيته السطحية أو في شبكات بنيته 
العميقة رغم أهمية كل ذلك، بل إن دور 

الناقد، والقارئ أيضا في تقديره يكمن في 
الكشف عما يدعوه ببنية الشعور الذي 
يتخلل التضاريس المرئية واللامرئية 

للعمل الأدبي، وهو يعني بذلك بنية 
الشعور الذي تتميز به فترة تاريخية 

معينة ومتحققة، حسب وليامز، في ”تجربة 
العمل الفني نفسه ككل“. وفي هذا الصدد 

يلاحظ متتبع الحركة النقدية العربية 
المنشغلة بتطورات النقد الغربي أن عددا 
من نقادنا المكرسين في المشهد النقدي 

الأدبي العربي المعاصر كثيرا ما ينسبون 
نظرية الاستقبال، التي تعني بالدرجة 
الأولى مشاركة القراء في تأويل وفهم 

النصوص الأدبية ونفخ حياة جديدة فيها 
لدرجة إعادة خلقها، إلى فولفغانغ آيزر  

صاحب كتاب ”فعل القراءة: نظرية الجواب 
الجمالي 1978“.

 والحال أن الكثير من مؤرخي الأدب 
الغربيين يقعون أيضا في المطب نفسه 

وفي مقدمتهم  فولفغانغ آيزر نفسه وخاصة 
في كتابه الذي يحمل عنوان ”كيف تمارس 
النظرية“ حيث لا يذكر المساهمة الريادية 
للناقد الفيلسوف البولندي رومان إنغاردن 

الذي تأثر به في مجال وضع الأسس 
لنظرية استقبال القارئ. ولتصحيح هذا 
الموقف الملتبس قام الكاتب والمترجم 
والأكاديمي الجزائري الراحل الدكتور 

أبوالعيد دودو، وذلك في مقدمته لكتاب 
”العمل الفني الأدبي“ لإنغاردن الذي 

ترجمه ترجمة سلسة عن اللغة الألمانية، 
باستنطاق شهادة آيزر الذي تنسب إليه 

نظرية استقبال القارئ حيث يدين بالكثير 
لكتابات رومان إنغاردن؛ إذ اعترف بفضله 

هكذا ”لقد ناقشت إنغاردن في بعض 
المواضع، ولكن ليس لنقده، وإنما لأوضح 

عن طريق النقد كيف تنبغي معالجة 
المشكلة التي تهمنا جميعا، بشكل آخر. 

وأنا على وعي بأن إنغاردن هو الذي أوجد 
مستوى النقاش بواسطة دراسته للتجسيد 

في العمل الفني الأدبي…“.

أزراج عمر
كاتب جزائري

ضمن سلسلة {دفاتر الجديدة» صدر مؤخرا للباحث المغربي المصطفى اجماهري كتاب بعنوان 

{الحسين الأيوبي، مسار مقاوم من مدينة الجديدة».

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يستضيف المعهد الوطني للبريد 
والمواصلات ، يوم السبت المقبل، 

أول حدث للموسوعة العالمية 
”ويكيبيديا“ بالمغرب، من خلال 

تنظيم ورشة تدريبية حول الكتابة 
في ويكيبيديا.

◄ أطلق وزير الثقافة اللبناني 
ريمون عريجي الحملة الوطنية 

للمحافظة على الإرث الثقافي وجرد 
القطع الأثرية المنقولة.

◄ يكرم نائب رئيس دولة الإمارات 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

الإثنين المقبل 45 شخصية إماراتية 
وجهة رائدة ومتميزة في محور 
القراءة ضمن الدورة الثالثة من 

مبادرة أوائل الإمارات.

◄ تقيم مؤسسة عبدالحميد شومان، 
بالعاصمة الأردنية عمان، حفل جائزة 

عبدالحميد شومان لأدب الأطفال، 
الدورة العاشرة لعام 2015، وذلك 

الأحد 27 نوفمبر الجاري في مسرح 
مركز هيا الثقافي- الشميساني.

باختصار

حسونة مصباحي 

} ينتســــب المنصــــف الوهايبــــي إلــــى جيل 
”الطليعــــة الأدبية“ التي تشــــكلت في أواســــط 
الستينات من القرن الماضي، مبشرة بأنماط 
جديدة في الكتابة النثرية والشعرية والرؤى 
الفنية خصوصا في المسرح والسينما. ورغم 
تحمســــه لأطروحات تلــــك الحركة، فإنه رفض 
الانســــياق إلى ما دعا إليه ما سُــــمّي في تلك 
الفتــــرة بـ“جماعة في غيــــر العمودي والحر“، 
مظهرا نفورا من سطحيتها، ومن شعبويتها، 
ومن لغتها الركيكة، ومن استعاراتها الهزيلة.

مرجل يغلي

استقبلت تجربة الوهايبي في تلك الفترة 
بالكثيــــر مــــن التقدير والإعجاب مــــن قبل من 
كانــــوا رافضيــــن لحداثة معطوبة وشــــكلية. 
المنصــــف  اختفــــى  الســــبعينات،  وخــــلال 
الوهايبي من المشهد الثقافي والشعري مثل 
الكثيريــــن من أبناء جيله الذيــــن تركوا الأدب 
لينشغلوا بالسياســــة، أو بغير السياسة كما 
هو حاله إذ أنه هاجر إلى ليبيا ليعمل مدرسا 
هناك. وفــــي مطلع الثمانينات، ظهر المنصف 
الوهايبــــي مــــن جديــــد ضمــــن مجموعة من 
الشعراء أطلقت عليهم تسميات مختلفة منها 
”جماعة القيــــروان“. وما كان يجمع بينهم هو 
الانتصــــار لكتابة شــــعرية مناهضــــة للموجة 
الواقعيــــة الموروثة عن فتــــرة حركة الطليعة 

الآنفة الذكر.
 وفي تجربته تلك، بدا المنصف الوهايبي 
مُنجذبــــا إلــــى التجربــــة الصوفيــــة القديمة، 
كما إلى تجــــارب شــــعراء غربيين، خصوصا 
الى ســــان-جان بيــــرس. وقد أصــــدر العديد 
مــــن الدواويــــن الشــــعرية في هــــذا المنحى. 
وفي التســــعينات من القــــرن الماضي، اختار 
المنصــــف الوهايبــــي طريقــــة خاصــــة به لا 
تغيب عنها تأثيرات شــــعراء عرب معاصرين، 

خصوصا سعدي يوسف.
يبــــدأ المنصــــف الوهايبــــي حديثــــه عن 
”جماعة القيــــروان“ وتأثيرهــــا قائلا ”جماعة 
القيــــروان أو ’مملكــــة الفتية الشرســــين‘، أو 
الكونــــي‘  ’الشــــعر  أو  الصّوفيّــــة‘  ’التّجربــــة 
محاولــــة منّــــا أنــــا ومحمّــــد الغزّي وبشــــير 
القهواجــــي وخالد النجّــــار وعلــــي اللواتي، 
هيمنــــة  مــــن  التونســــي  بالشــــعر  للخــــروج 
الأيديولوجيا والعــــودة به إلى رحم اللغة. ثمّ 
تقطّعت بنا السبل وذهب كلّ في حاله، وأقول 
إنّها كانت بمثابة استعارة كتابيّة كبرى كنتُ 
قد قدّرتُ وقتَها أنّها تســــمح بمســــافة متميّزة 
عن الخطاب الشّــــعريّ الذي كان سائدا آنذاك 
في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته. لكنّ 

مســــوّغا لا محيــــد عنه يدفعنا إلى اســــتعارة 
آليّات الخطاب الصّوفيّ وأسلوبه في التّرميز 
والتّكثيف. وهذا ما لم يقدّرْهُ حقَّ قدْرِه خطابُ 
’الالتزام‘ في الشّــــعر الذي كان مهيمنا في تلك 

الفترة“.
لكن الوهايبي تجاوز اليوم المرحلة التي 
يسمها البعض بـ“الصوفيّة“، كما يقول، فهو 
لا يحبّ، في حقيقة الأمر، أن يحشــــر نفسه في 
مدرســــة، أو حساسيّة شــــعريّة بعينها. وكان 
طموحــــه دائما أن يكــــون جزءا من المشــــهد 
الشــــعري العربي، ولعلّه وُفّق في هذا إلى حدّ 

كبير.
يتابع الوهايبي ”لكــــن ذلك لا يعني أيضا 
أنّ تجربتــــي الشّــــعريّة خــــارج كلّ تســــييج. 
ولا يجــــوز لــــي، في واقع الأمــــر، أن أنوب عن 
غيــــري في ما يخصّ هــــذا ’التّصنيف‘ أو ذاك 
لهــــذه التّجربــــة. على أنّــــي أقــــول بأنّي كنت 
دائما أحرص على أن يكون نصّي في ســــياقه 
التّاريخــــيّ، لا فقط بمعنى أنّه يؤرّخ لزمانه أو 
يشــــهد عليه، وإنّما بمعنى أنّه يصدر عنه في 
لغته وبلاغتــــه. صحيح أنّ اللّغــــة، وبخاصّة 
الشّــــعريّة مثقلة بذاكرة الشّــــعر العربيّ وهذا 
يطرح على الشّــــاعر المعاصر مهمّة جدّ شاقّة 
يتجاوز  وهي أن يتقصّى عن زمنيّة ’شــــعريّة‘ 
بها الزّمان التّاريخيّ القديم للقصيدة العربيّة 
القديمة، ويغــــادر بفضلها أيضــــا زمانه هو، 
ليكون فــــي الصميم مــــن هذه التيّ أســــمّيها 
”الزّمنيّــــة الشّــــعريّة“، أي الزمنيّــــة التي نرى 
ضمنهــــا إلى القصيــــدة العربيّــــة القديمة من 
داخلهــــا، لأنّ ذلك الدّاخل نحــــن الذين نجعله 
كذلك، أمّا قبل ذلك فهو ســــطح أبكم. وأزعم أنّ 
هذا ما حاولتُ القيام به في قصائد غير قليلة 
أو في كتابي  في مجموعتي ’بنات قوس قزح‘ 

الصادر حديثا ’السوريّون'“.

ما لا يقوله الشعر

لا يعتبر المنصف الوهايبي نفسه شاعرا 
تراثيّــــا، ولا حتّى مجدّدا للتّــــراث، فقط يعتبر 
نفسه شاعرا حاملا لهموم الحداثة، بل يسعى 
إلى أن يكون مســــهما، مع غيره، في رفع لواء 

الحداثة.
 ويقدّر ضيفنا أنّ هــــذا ما جعل نصوصه 
تلفت انتبــــاهَ كبارِ الشّــــعراء والكتّاب العرب 
على غرار محمود درويش وســــعدي يوســــف 
وأحمــــد عبدالمعطي حجــــازي ومحمّد بنّيس 
وغيرهــــم ممّــــن كتــــب عنها مثل المستشــــرق 
ســــيموني ســــيبولي في إيطاليا. وربّما وجد 
فيهــــا بعضهمْ رؤيــــة جديدة للشّــــعر تعتبره 
خليقة من موارد شــــتّى وحشدا من الأجناس 
والنّصــــوص من أزمنــــة مختلفــــة تتقاطع أو 
تتحاور أو تتجاور، مع أزمنة الذات الشّاعرة، 
جــــدلا بين الدّاخل والخــــارج، بين الاتّجاهات 

والرّؤى، كما يلفت ضيفنا.
الوهايبــــي ”إن الكتابة الشّــــعريّة  يقــــول 
ورشــــة كبــــرى مفتوحــــة علــــى موارد شــــتَّى 
وتجســــيد لأجنــــاس مختلفــــة وتشــــبيك بين 
نصــــوص متباينة الأزمنة والأنســــاب تتعالق 
في ما بينها على نحْو ملتبس، فهي متماهية 

من حيث هي، في الوقت نفســــه متجاورة، من 
حيث هي، فــــي الوقت ذاته أيضــــا متحَاورة. 
ومــــن حيــــث هي فــــي الوقــــت ذاتــــه تتفاصلُ 
ليتجاوز بعضها بعضا. أقول، إذن، إنّ الكتابة 
الشّــــعريّة مرجل يغلي لا غطاء له ولا يتلاشى 

بُخاره“.
يرى الشــــاعر أن جائزة نوبل التي أسندت 
منذ أيّام إلى المغنّي الشــــاعر بوب ديلن تؤكّد 
مهما يكن اعتراض البعــــض عليها، أنّ هناك 
مراجعــــات متتاليــــة لمقولة ”الجنــــس“، فلم 
نعد نطمئــــنّ كثيرا لما اســــتقرّ من تصنيفات 
اقتضتهــــا دوافع فــــي أحيان كثيــــرة، دوافع 
لا  قــــد  تبســــيطيّة.  وأحيانــــا  أيديولوجيّــــة، 
تكــــون هناك حــــدود جليّة وقطعيّــــة. لكنّ ذلك 
لا يعنــــي الدّعــــوة إلــــى كتابة ســــائبة تخبط 
هنــــا وهناك. صحيــــح أنّ التّهجيــــن ضرورة 
حداثيّــــة في الكتابــــة وصحيح أنّ التّراشــــح 
بين الخطابات والأجناس يوفّر دفقا تجديديّا 
للكتابة الإبداعيّة نفســــها؛ إلاّ أنّ ذلك لا يعني، 
بالمقابل، انتفاء تخوم الأجناس، وإنّما يعني 
”رســــمها“ على نحو رخْوٍ مرِنٍ هو، في الواقع، 

أمارة قوّتها لا ضعفها.
المنصــــف الوهايبي من الشــــعراء الذين 
غامروا بكتابة الروايــــة، يعلق على ذلك قائلا 
”لأقلْ بكلّ وضوح إنّي لست روائيّا، على حبّي 
للرواية وشــــغفي بقراءتها والإفادة منها. وما 
كتبته هو ثلاث محاولات ســــرديّة أو روائيّة: 
’عشــــيقة آدم‘ و‘هل كان بورقيبة يخشــــى حقّا 
معيوفــــة بنت الضاوي‘ و‘ليلة الإفك‘. والأولى 
أعدّهــــا ’روايــــة فيســــبوكيّة‘ علــــى قلــــق هذا 
المصطلح الذي لم يســــتقرّ بعد. وشرعت في 
الرابعة ’جمهوريّة جربة‘، وهي فضاءات تقول 

ما لا يقوله الشــــعر. ولكلّ جنــــس خصائصه 
وأســــاليبه وعوالمــــه، لذلــــك أراوح أحيانــــا 
تجريب هواجسي الإبداعيّة وقناعاتي ورؤاي 
بيــــن الشــــعر والرواية، لكنّني شــــاعر قبل كلّ 
شيء. والمشترك بينها جميعا، إضافة إلى ما 
أشــــرت إليه، هو أنّ الكتابة تنهض على بحث 
في الأشــــياء والأســــماء، وتهجّ في الجغرافيا 
والتاريخ معــــا، إنّها تنويعــــات يطيب لي أن 

أمارسها“.
يتابــــع ”وباختصار فإنّ هــــذه ’الروايات’ 
تنضوي تحت ما يُســــمّى بـ’الروايةـ السيرة‘، 
وهذا مصطلــــح جديد يفد بقوّة على أدبنا، أو 
هو مبتكر أو مســــتحدث. وقد ظهر في الغرب، 
فــــي ســــبعينات القرن الماضي، وكان ســــارج 
دوبروفســــكي، وهو جامعــــيّ وكاتب، أوّل من 
غير  اســــتعمله، وترجمته بـ‘التخييل الذاتي‘ 
دقيقة، بــــل لا أتردّد في نعتها بـالخاطئة؛ فهو 
نحت أو تركيب أشبه بتوليف جمعيّ إذ يجمع 

بين السيرة الذاتيّة والرواية“.
يلفــــت الوهايبي إلــــى أن الكِتابة الروائيّة 
محصّلــــة أنــــا أخرى غيــــر التــــي نظهرها في 
عاداتنا، أو في المجتمع. وإذا سعينا إلى فهم 
تلك الأنا فإنّما في أعماقنا وحدها نســــتطيع 
أن ننفذ إليها، ونحن نحاول أن نبتعثها فينا.

[ الشاعر التونسي المنصف الوهايبي: الشعر ورشة كبرى وتجسيد لأجناس مختلفة
خاره

ُ
الكتابة الشعرية مرجل يغلي لا غطاء له ولا يتلاشى ب

عرفت الساحة الأدبية التونسية العديد من الحركات جاءت خليفة لـ“جماعة تحت السور“، 
أولاهــــــا كانت حركــــــة الطليعة التي اقترحت الالتصــــــاق التام بالواقع فــــــي الكتابة لتليها 
حركة التســــــعينيين. ”العرب“ التقت الشاعر التونسي المنصف الوهايبي الذي ينسب إلى 

الطليعيين وكان لنا معه حديث حول الشعر والحركات الأدبية التونسية.

الشـــعر خليقـــة مـــن مـــوارد شـــتى 

وحشد من الأجناس والنصوص من 

أزمنـــة مختلفة تتقاطع وتتجاور مع 

أزمنة الذات الشاعرة

 ◄

المقاربـــات  مـــن  أركـــون  مقاربـــة 

الجريئة التي تطرح الجانب الحداثي 

فـــي الفكر الإســـلامي المعاصر من 

وجهة نظر نقدية وجذرية 

 ◄

الكتابـــة الروائية محصلـــة أنا أخرى 

غير التي نظهرها في عاداتنا أو في 

المجتمـــع، ولا يمكننا أن نفهمها إلا 

في أعماقنا وحدها 

 ◄

مهمة الشاعر المعاصر شاقة جدا

عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت صدر كتاب بعنوان {الحرب» للكاتب غوين داير نقلته 

إلى العربية المترجمة ابتسام خضرا.
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أركون الذي أفصح عما سكت عنه الآخرون



} القاهــرة - في غضون دقائـــق قليلة يُدخل 
المخرج السوري محمد عبدالعزيز المشاهدين 
في خضم الحرب الســـورية التـــي تقترب من 
عامها الســـادس في فيلمـــه ”حرائق“، والذي 
عرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في 
الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي المنتهية الخميس.
ويحاكـــي الفيلـــم الأزمـــة في ســـوريا من 
جوانبهـــا الإنســـانية فـــي ظل الحـــرب التي 
تتعـــرض لهـــا البلاد من خـــلال أربع نســـاء 
يكافحـــن مـــن أجـــل حيـــاة أفضـــل، وذلك عن 
طريق انفجـــار يحدث خلال مهرجان احتفالي 
ويعرض العمل كل الشخصيات أثناء الانفجار 

وكيفية تصرفها قبله وبعده.
وتظهر في أحد المشـــاهد وداد وهي فتاة 
من الريف تلقـــي بالدجاجـــات النافقة نتيجة 
المـــرض في النار، ثم تجلـــس إلى جانب أمها 
لتراقـــب ألســـنة اللهـــب وهي تلتهم ريشـــها، 
بينمـــا في الوقت ذاته وعلـــى بعد المئات من 
الكيلومترات يقوم أحد قـــادة (داعش) بإعدام 

أربعة رجال يرتدون زيا عسكريا.

والفيلم ألفـــه عبدالعزيز أيضا، فهو يروي 
قصـــص أربع نســـاء مـــن شـــرائح اجتماعية 
مختلفة تضفي الحرب على أبسط اختياراتهن 
فـــي الحياة بعدا مصيريا، وهو من بطولة رنا 

ريشـــة، جفرا يونس، أماني إبراهيم، نانســـي 
خـــوري، ولاء عزام، نغم ناعســـة، مؤيد رومية 

ومازن جبة.
ويقدم الفيلم قصة وداد (الممثلة نانســـي 
خوري) التي تعمل مع أمها في مزرعة لتسمين 
الدواجن والتي تحب ابـــن خالها، بينما تريد 
أمها تزويجها من رجل ثري يكبرها في السن، 
كما يحكي قصة خولة (رنا ريشة) التي تدخلها 
أمهـــا الســـجن لتحميهـــا من بطـــش أخيها، 
وأيضا حكاية الفتاة المســـعفة (جفرا يونس) 
التي تنتمي إلى أســـرة ميسورة الحال، والتي 

تكتشـــف أنها حامـــل من صديقهـــا وتخوض 
معركـــة في ظل رغبتها في الاحتفاظ بالجنين، 
وأخيرا مأســـاة أم علي (أماني إبراهيم) التي 
يريد تنظيم الدولة الإســـلامية استغلالها في 

تنفيذ تفجير انتحاري بالعاصمة دمشق.
ويســـتفيد ســـرد الفيلـــم مـــن المونتـــاج 
المتـــوازي لـــرؤوف ومعتز ظاظـــا ليربط بين 
قصص بطلاته الأربـــع التي تحدث في الوقت 
ذاته مع اختلاف الأمكنة، حتى يعزز الشـــعور 
بالتصاعد الدرامي للأحـــداث قبل أن تتقاطع 
طرق الشـــخصيات في مكان وزمان واحد في 

مشهد الذروة.
ويســـتفيد الفيلـــم أيضـــا مـــن اللقطـــات 
الواسعة الثابتة التي استغلها مدير التصوير 
وائـــل عزالديـــن في مناطق تصويـــر طبيعية، 
لتظهـــر آثـــار الحرب المدمرة بـــلا أي رتوش، 
بينما لجأ فـــي تصوير بطلاته إلـــى اللقطات 
المتوســـطة التي تبدو فيهـــا انفعالات الوجه 
واضحة، كما تظهر أيضا البيئة المحيطة بهنّ 
في الخلفية ليخلق صلـــة بين المكان والدمار 
الـــذي لحق به وبين الشـــخصيات والضغوط 

التي تعاني منها نتيجة هذا الدمار.
واللافـــت للنظـــر فـــي الفيلم إلـــى جانب 
تصويـــره فـــي مناطـــق الحـــرب، هـــو أيضا 
الاســـتعانة بأشـــخاص عادييـــن لا يمتهنون 
التمثيل كي يكونوا جزءا من فريق التمثيل في 
الفيلم إلى جانب أبطاله وبطلاته من الممثلين 

المحترفين.

} القاهــرة - فـــاز المخـــرج الأردنـــي يحيى 
العبداللـــه بجائزة ملتقى القاهـــرة للفيلم في 
دورته الرابعة، وقيمتها عشـــرة آلاف دولار عن 

فيلمه ”بابيون على سطح الخزان“.
والملتقـــى هـــو منصة للإنتاج المشـــترك 
تقام على هامش مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي، ويفتح أبوابه أمام منتجي ومخرجي 
العالـــم من أصحاب المشـــاريع الســـينمائية 
ســـواء الروائيـــة أو الوثائقيـــة التـــي لا تزال 
في طـــور الإعـــداد، أو التي تجـــاوزت مرحلة 
التصويـــر وتنتظر اســـتكمال باقـــي المراحل 

التقنية.
وفـــاز الســـيناريو المقـــدم مـــن الكاتبـــة 
والمخرجـــة هالـــة خليل تحت عنوان ”شـــرط 
بجائـــزة ”أفضل فيلـــم مصري في  المحبـــة“ 

مرحلة التطوير“، وقيمتها ٦ آلاف دولار.
وفازت اللبنانية جانـــا وهبي منتجة فيلم 
بجائـــزة مركز  ”بيـــروت المحطـــة الأخيـــرة“ 
الســـينما العربية، وهي عبـــارة عن دعوة إلى 
المنتج لحضور ورشة المنتجين في مهرجان 

روتردام السينمائي.
كما فـــاز الفيلم الوثائقي المصري ”الكيلو 
للمخرج أمير الشـــناوي بجائزة ”خدمات   “٦٤

ما بعد الإنتاج“ وقيمتها ٥ آلاف دولار.
وفاز فيلم ”خمســـة أيام مهلة“ وهو إنتاج 
لبناني/بحريني للمخرج صالح ناس بجائزة 

إيزابيل فوفيل لتطوير السيناريو.

أمير العمري

} مـــن الأفلام الصينية الجديدة التي شـــاركت 
فـــي مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي المنتهية 
فعالياته، الخميـــس، فيلم ”الجبال قد تنفصل“ 

للمخرج الصاعد بقوة جيا جانكي.
هناك عبـــارة ذات مغزى في أحد المشـــاهد 
للمخرج  المتأخرة من فيلم ”الجبال قد تنفصل“ 
الصيني جيا جيانكـــي الذي ينتمي إلى الجيل 
الســـادس مـــن المخرجين، وهو الـــذي جاء بعد 

جيل جانغ ييمو وتشين كايغي.
هـــذه العبـــارة تأتي على لســـان الأب الذي 
أصبح ينتمي إلى كلية العالم الرأسمالي خارج 
الصين، بعد أن استقرّ في أستراليا، بل واتخذ 
لنفســـه اســـم بيتر، فخلال مناقشـــة حادة بين 
الابن والأب يسأل الأب ابنه غاضبا ”هل تعرف 
مـــا هي الحرية؟ في الصـــين محظور أن تمتلك 
الأسلحة، أما في أستراليا فمسموح بذلك، وأنا 
أمتلـــك منها الكثير.. (نـــرى أمامه بالفعل عددا 
من المسدســـات يلتقط أحدها بيده) ولكن ليس 

لديّ عدو واحد، فالحرية عبارة عن هراء!“.
هذه العبارة قد تكون مباشـــرة في مغزاها 
الرمزي، لكن جيا جيانكي يســـتخدمها كتعبير 
مجازي على ســـبيل الســـخرية، كمـــا يفعل في 
الكثير من حوارات الفيلم، في إشارة إلى ضياع 

المفاهيم، وضياع الفرد.
إن جيـــا جيانكـــي يريـــد أن يصنـــع عملا 
ملحميا يـــروي من خلاله ما وقـــع من تغيرات 
في الصـــين الحديثة، ولكن مـــن خلال تصوير 
الاقتصادية، على حياة  انعكاســـات ”النهضة“ 
الأفراد، وعلى الأســـرة، وبالتالي على المجتمع 

ككل.
ينقســـم الفيلـــم إلى ثلاثة أقســـام تدور في 
فترات زمنية مختلفة: القسم الأول تدور أحداثه 

فـــي أواخـــر ١٩٩٩، والقســـم الثاني فـــي ٢٠١٤، 
والثالـــث في المســـتقبل في ٢٠٢٥. ويســـتخدم 
جانكي التنويع في مســـاحة الشاشـــة للإيحاء 
بتغيـــر الحقـــب الزمنيـــة، ففـــي الجـــزء الأول 
يستخدم المنسوب الكلاسيكي القديم أي الكادر 
الضيق، وفي القسم الثاني يفتح الصورة أكثر، 
وفي القسم الثالث يستخدم الشاشة العريضة.
وتتـــردد في الأجواء الثلاثـــة أغنية واحدة 
بلغـــة الماندريـــن التـــي لا تعرفها بطلـــة الفيلم 
الشـــابة الجميلة تشين تاو، والتي تعمل مغنية 
ومدربة رقص، كما تبيع الأســـطوانات في محل 

يمتلكه أبوها.
وفي الأقســـام الثلاثة يبرز النهر أو البحر 
دائمـــا كمعادل رمـــزي للتنفيس عـــن الغضب؛ 
للتطلـــع إلى العالم مـــن زاوية جديـــدة، للحلم 

بالهرب.

نوستالجيا موسيقية

يبدأ الفيلم باحتفال سكان بلدة صغيرة في 
شمال الصين برأس السنة الجديدة، أي بتوديع 
القـــرن العشـــرين واســـتقبال القـــرن الحادي 
والعشرين على النغمات الراقصة لأغنية ”اتجه 
غربـــا“ التـــي تعود إلى شـــباب جيـــا جيانكي 
وتمثل لديه نوعا من النوستالجيا، وهي أغنية 
تجد لهـــا أثرا بوجه خاص لـــدى الجمهور من 

الشباب أو من كانوا شبانا في تلك الفترة.
بـــين المحتفلـــين تشـــين تـــاو التـــي ترتبط 
بعلاقـــة صداقة قديمة منذ الطفولة مع شـــابين 
متناقضين، رغم ما يجمـــع بينهما من صداقة: 
أولهمـــا ليانغزا الـــذي يعمل في أحـــد مناجم 
العاملـــة،  الطبقـــة  إلـــى  ينتمـــي  أي  الفحـــم، 
وجنشـــيانغ الذي يمتلك محطـــة وقود ويطمح 

إلى التوسع في استثماراته.
إن جنشيانغ رمز الطبقة الجديدة الصاعدة 
في الصين مع سياســـة الانفتـــاح الاقتصادي، 
وهـــو يلوح لصديقـــه ليانغزا بأنه قد يشـــتري 
المنجـــم الـــذي يعمل فيـــه، وبأنه ســـيرقيه إلى 
وظيفة مديـــر المنجم، ولكن هذا الإغراء له ثمن؛ 
أن يبتعد ليانغزا عن تشـــين تـــاو التي يحبها 
جنشـــيانغ أو بالأحـــرى يريدها لنفســـه، ولكن 

المشكلة أن ليانغزا يحبها أيضا.
ومع تطور القصة يقع الصدام بين الشابين 
حول تشين، ويكون الرأسمالي الشاب الطموح 
قـــد اشـــترى المنجـــم بالفعل، ثم يســـتغني عن 
خدمـــات ليانغزا عقابا له على عناده وتشـــبثه 
بتشـــين، وتحســـم تشـــين الأمر عندمـــا تختار 
جنشـــيانغ زوجا لهـــا، وتحطم قلـــب صديقها 
المخلص الـــذي يفضل أن يحزم حقائبه ويغادر 
البلـــدة بلا عودة. بعد فترة تنجب تشـــين ولدا 
يطلق عليه والده الجشع الطامح إلى المزيد من 
واعدا إياه بجمع المزيد من  الثراء اسم ”دولار“ 

الدولارات من أجله.
وفي القســـم الثاني من الفيلـــم الذي يدور 
في ٢٠١٤، تصبح تشين وحيدة بعد أن انفصلت 
عـــن زوجها بالطلاق ورحل زوجها مع ابنه إلى 
شنغهاي، حيث أودع الطفل مدرسة دولية لتعلم 
الإنكليزية. أما ليانغزا فقد تزوج وأنجب طفلة، 

وهـــو يعمل في منجـــم للفحم في بلـــدة أخرى 
انتقـــل إليهـــا، بينما رحل صديق لـــه قديم كان 
يعمل معه في المنجم للعمل لدى شـــركة صينية 
تمدّ أنابيب النفط في كازاخستان، لكن ليانغرا 
أصبح الآن مصابا بسرطان الرئة نتيجة العمل 
في المناجـــم، فيقرر العودة مـــع زوجته وابنته 

لكي ينهي حياته في بيته ببلدته القديمة.
حينذاك تذهب زوجته للقاء تشين للحصول 
منها على بعض المال للإنفاق على علاج الرجل 
الذي أصبح مشرفا على الموت، عند هذه النقطة 
يخـــرج ليانغزا مـــن الفيلم ولن نـــراه بعد ذلك، 

ويفترض أنه توفي.
وفي الجزء الثالث ننتقل إلى أســـتراليا في 
عام ٢٠٢٥، حيث يتركز اهتمام الفيلم على الابن 
دولار الذي يقيم مـــع والده في فيلا فخمة على 

شاطئ المحيط في غرب أستراليا.
الشاب الذي يبلغ الـ١٨ من عمره يدرس لكنه 
يكره الدراسة، يريد أن يهجرها وأن يغادر أيضا 
حياة الرفاهية التي يعيشـــها، لكنه لا يعرف ما 
يريـــده بالضبط، وفي الوقت نفســـه يعجز عن 
التواصل مع والده الذي يشـــعر بوطأة الوحدة 

وعدم التحقق رغم ما جناه من ثروة.
الابن لا يعرف سوى الإنكليزية لغة للحديث 
بعد أن تم تغريبه وفصله عن الصين وعن اللغة 
الأم، بـــل إنـــه أصبح لا يتذكـــر والدته ولا يذكر 
حتـــى اســـمها، لكنه يرتبـــط وجدانيا بمعلمته 
في المدرســـة التي تكبره بنحو خمسة وعشرين 
عامـــا، يقيم معها أيضا علاقة جســـدية تعكس 
رغبتـــه فـــي العثور علـــى بديلة لـــلأم، إنه رمز 
لجيل ضائع من أبناء المهاجرين الصينيين في 

الخارج، فما أصبح عليه لم يكن له فيه خيار.
في القســـم الأول يســـتخدم مدير التصوير 
الموهـــوب يـــو ليـــك واي، الألـــوان الصريحـــة 
المتألقـــة المتنوعـــة في ما بين الأحمـــر والأزرق 
والبرتقالـــي والأبيـــض، مـــع إضاءة مباشـــرة 
ناصعة، خاصة في المشـــاهد الأولى الخارجية 
لاحتفـــالات رأس الســـنة، كمـــا يســـتخدم جيا 

جيانكـــي التكوين وحركـــة الكاميـــرا البطيئة 
غيـــر المحسوســـة والـــكادرات القريبـــة، لكـــي 
يعكس مشـــاعر الشخصيات، ويســـتفيد كثيرا 
من مواهب الممثلين الثلاثة للأدوار الرئيســـية 
في تجســـيد التناقض التقليـــدي المعروف بين 
الفقير، أي العامل الكادح حين يشـــار من خلاله 
ومـــن خلال حواراته مع صديقـــه عامل المناجم 
إلى شـــبح الإغلاق الذي يهدد المناجم الصغيرة 
فـــي الصين، وبين الغني عندمـــا أصبح ينتمي 
للصفوة الجديدة أو الأثرياء الجدد في الصين.

وفي القســـم الثاني تصبـــح الصورة أكثر 
ضبابية وقتامة مع غلبة اللون الرمادي، إضافة 
إلى ولع المخرج والمصور بما ســـبق تجســـيده 
فـــي فيلم ”طبيعة صامتـــة“ (٢٠٠٦)، أي تصوير 
مداخن المصانع والبنايات العملاقة التي بدأت 
تنتشـــر ونلمـح الكثيـــر منها من خـــلال نافذة 
القطـــار الذي تســـتقله تشـــين مع ابنهـــا إبّان 
عودتها بعد دفن والدها الذي وافته المنية أثناء 
زيارتـــه لصديق قـــديم له في إحـــدى مصحات 
العجائز، وهي إشـــارة إلى عزلة الأفراد والهوة 
الواســـعة التـــي أصبحت قائمة بـــين الأجيال، 
والاقتصاديـــة  الصناعيـــة  النهضـــة  وتأثيـــر 

الجديدة على العلاقات الإنسانية.
وفي القســـم الثالث يهتـــم جيانكي بإبراز 
البيئة الأســـترالية الجديدة التي تتميز بجمال 
الطبيعة، رغم كثافة الشـــعور بالوحدة والعزلة 
وغياب الحرية حســـب مفهـــوم الأب في حواره 
الذي أشـــرت إليه ســـابقا؛ لقد أصبح ســـجينا 
فـــي قصره، عاجزا عن التواصـــل مع ابنه، فقد 
زوجته الثانية، وفشـــل في بناء أســـرة كما كان 

يتطلع.

واقعية الفيلم

يتميز الفيلم بالواقعية الهادئة مع لمســـة لا 
مفر منها بحكـــم طبيعة القصة، من الميلودراما 
التي يكبـــح جماحها جيا جيانكي بالتحكم في 

مشاعر ممثليه وخاصة زوجته الممثلة جاو تاو 
التي قامت بدور تشـــين تاو، أثناء تعبيرها عن 
مشـــاعرها عقب وفاة والدها. ولا شك أن الفيلم 
يعكس قلق مخرجه وجرأته في تناول موضوع 
معاصـــر يهم جمهـــور الســـينما الصينية في 
الداخل والخارج، ولكن يجـــب القول إن الفيلم 
فقـــد الكثير من حميميته مـــع هبوط إيقاعه في 
الجزء الثالث الذي يدور في أســـتراليا بســـبب 
عدم السيطرة على الأداء مع استخدام الممثلين 
اللغـــة الإنكليزية، بل وعدم الاقتنـــاع بالعلاقة 
التي نشأت بين الفتى ومعلمته، وما يعقب ذلك 
مـــن رغبة في القرار معها إلى تورنتو، ثم يغير 
رأيه ويقتنع بالعودة  للبحث عن أمه في وطنه.
كما فقد الفيلم لمســـاته الواقعية في البيئة 
الأســـترالية محاولا أن يبرز التغيير المستقبلي 
دون مبالغـــة في تصوير مظاهـــر التكنولوجيا 
الجديدة: النـــاس ينتقلون بطائرات هليكوبتر، 
الأبـــواب مغلقة وعلى أبوابهـــا أجهزة اتصال، 
والتواصـــل الذي انقطع بـــين الأب والابن، مما 
يدعو الابن إلى الاستعانة بمعلمته في المدرسة 

لكي تترجم الحوار بينه وبين والده.
الســـبب الثاني يعود إلى غياب الشخصية 
المحورية التـــي تربط بين الأجـــزاء الثلاثة أي 
شخصية البطلة تشـــين تاو، وإن كان جيانكي 
يستدرك فيعيدها في المشهد الأخير الذي يوحي 
بالأمـــل، فنراها وهي ترقص خارج منزلها على 
بينما  إيقاعات الأغنية الراقصـــة ”اتجه غربا“ 
يتســـاقط الجليد، فتبدو كما لـــو كانت تتحدى 

الطبيعة والقدر!
قد يكون فيلم ”الجبال قد تنفصل“ أقل فنيا 
من الفيلم الذي سبقه ”لمسة خطيئة“ (٢٠١٣) في 
تصويره القاســـي المباشر لتمزقات وتناقضات 
الطفـــرة الاقتصادية في الصين المعاصرة، لكنه 
يظل عملا بارزا بمســـيرة مخرجه في انشغاله 
بمتابعة التطـــورات التي تقع في الصين، وهو 
يفتـــح نافـــذة للاطلاع على أســـرار هـــذا البلد 

الكبير. 
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{الجبال قد تنفصل» مشهد العزلة في الصين الجديدة

من أهم أحداث وفعاليات مهرجان القاهرة الســــــينمائي الأخير البانوراما الشاملة، التي 
نظمها المهرجان احتفالا بالســــــينما الصينية؛ تاريخها وحاضرها، اتجاهاتها وأســــــاليب 
مخرجيها، وقد اســــــتضاف المهرجان وفدا صينيا يمثل جميع فروع النشــــــاط السينمائي 

في الصين، كما عرض 16 فيلما صينيا، تمثل مراحل التاريخ المختلفة.

ــــــع الفيلم الســــــوري ”حرائق“ لمخرجه محمد عبدالعزيز أربع ســــــيدات ســــــوريات من  يتاب
خلفيات اجتماعية مختلفة ومتباينة، يحاولن النجاة بأرواحهن خلال الحرب الطاحنة التي 
تمر بها ســــــوريا منذ ســــــنوات، والفيلم هو الروائي الطويل السادس لمخرجه، وقد عرض 
ضمن مســــــابقة آفاق الســــــينما العربية في الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي المنتهية فعالياته الخميس.

[ عمل ملحمي يصور انعكاسات النهضة الاقتصادية على المجتمع  [ ضياع الفرد والمفاهيم في عالم رأسمالي لا يرحم

كل في طريق

مخرجـــه  قلـــق  يعكـــس  الفيلـــم 

وجرأته في تناول موضوع معاصر 

يهم جمهور السينما الصينية في 

الداخل والخارج

E

يحيى العبدالله يفوز {حرائق» يختزل مصائر نسائية وسط الحرب السورية

بجائزة القاهرة للفيلم

مصير غامض

انتهى النجم المصري أحمد عز من تصوير مشـــاهد {الأكشن» لفيلمه الجديد {الخلية» في ثاني 

تعاون له مع المخرج طارق العريان، وهو من بطولة خالد النبوي وأحمد صفوت.

وافقـــت الفنانـــة المصريـــة أمينة خليل على المشـــاركة في بطولـــة فيلم {الكنـــز» للنجم محمد 

رمضان، ويخرجه شريف عرفة، ومن المقرر أن يبدأ تصويره مع مطلع ديسمبر القادم.
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26 لوحة هـــي محصلة المعرض  } بيــروت – 
الفنـــي الأول للمهنـــدس اللبناني غـــازي باكر 
والمعنـــون بـ“الآفات، والحســـنات، والألوان“، 
والـــذي تعرضـــه حاليـــا صالة ”مارك هاشـــم“ 

البيروتية.
أعمال مشـــغولة بمادة الأكريليك تؤكد على 
أثر الهندسة المعمارية والجانب الصارم منها 
علـــى منطق الفنان البصـــري حتى وإن جاءت، 

أي اللوحات، تشكيلية تعجّ بالألوان.
لوحات لا تخرج عن العقلانية المُطبقة على 
مُجمـــل أطرافها ولو للحظة واحدة، حتى وهي 
تريـــد أن تتأجـــج ولا تفلح تماما فـــي ذلك، كما 
في لوحـــة وحيدة في المعـــرض تحمل عنوان 

”سفينة على الكتفين“. 

توازن مرعب

أكثر ما يلفت فـــي معرض الفنان هو قدرته 
علـــى إقامة التـــوازن بيـــن ما يُمكن تســـميته 
بالآفات المعاصـــرة وقبوله لها كجزء لا يتجزأ 
مـــن منظومـــة الحاضر، قـــد لا نبالغ في وصف 
لوحاته بأنها احتفـــاء بالآفات المعاصرة أكثر 

منها احتفالا بحسناتها.
احتفـــاء لا ”إحراج“ فيـــه، إن صحّ التعبير، 
يُبهرجه الفنان ويلونـــه ويوضح معالمه حتى 
وهو في عزّ ابتغائه للترميز ووميض الإشـــارة 
إلى أشياء هذا العالم، وما تحمله من معان فجّة 

وواقعية.
لا قوة الشعور في لوحاته، بل برودة العبور 
على مرافق الأمور، وكأنه غير معنيّ بها تماما 
إلاّ لناحية عيشـــه فيهـــا دون تورطه فيها، فهو 
يعمد إلى صقل مظاهـــر الواقع بحرفية وحس 
تركيبـــي عال وبنظرة صافيـــة لا لبس فيها ولا 
مـــكان للعاطفة أن تخربـــط تنظيمها، ربما هنا 
تماما تكمن ميزة غازي بكار الأساســـية: القدرة 
على بناء لوحة جذابة تخاطب العين ولا تصل 

إلى القلب.
المقصـــود بالترميز، الذي يبـــدو أن الفنان 
أراد اســـتخدامه كجســـر عبـــور إلـــى المعنى، 
ظاهر في لوحات كاللوحـــة التي تحمل عنوان 

”شـــراهة“، حيـــث يقيم شـــخص غليـــظ الجثة 
توازنه على قدم واحـــدة، بينما تقوم مجموعة 
بـــه  بالإمســـاك  وصغيـــرة  ملونـــة  بالونـــات 
ومســـاعدته على الارتفاع عـــن الأرض، لوحة لا 
تخلو، كما غيرها من اللوحات المعروضة، من 

حس الفكاهة.
يُلاحـــظ في هذه اللوحة، وفي رســـم الفنان 
لهذا الشـــخص المُكتنـــز جدا تأثره المباشـــر 
وربمـــا شـــبه الحرفـــي بعمـــل نحتـــي للفنان 
الصينـــي مو بويان، حيث يبرع هذا الأخير في 
الارتقـــاء إلى مبنى عصري دون أي مشـــقّة، بل 

ببهلوانية لافتة.
يدفـــع الفنان غازي باكر زائـــر لوحاته تلك 
إلى أن يعيد النظـــر ببيئته المعاصرة والتأمل 
بما يمكن إعادة وضعه تحت خانة الحســـنات 
وسياســـية  ونفســـية  اجتماعيـــة  آفـــات  مـــن 
واقتصاديـــة هي ”تحصيـــل حاصل“، لا بد منه 
ولا يمكـــن الإفلات منه في عصرنا هذا. في هذا 
الســـياق ســـيجد الناظر إلى عموم لوحاته أنه 
ســـيكون خارج زمنه الحالي ومنفي إلى هامش 
التحـــولات المتســـارعة، إن هو لـــم يقبل بتلك 
الآفات على أنها حســـنات، أو على الأقل يقبلها 

كآفات مُخففة ومغفور لها.
نذكر علـــى ســـبيل المثال اللوحـــات التي 
تحمـــل هـــذه العناويـــن ”جشـــع“، ”شـــهوة“، 
”فوضـــى“، ”هـــل تعرفنـــي؟“ و“مُبـــاع“، فحتى 
خيال الحب، لا ينجو من هذه المعالجة عن بعد 
و تروّ لمـــا يمكن أن تأخذنا إليـــه فكرة الحب، 

الحب في الزمن المعاصر.
 

خطاب اللون

المفارقة الكبرى تكمن في أن الفنان عمد إلى 
المميز الذي يضم لوحاته  تقســـيم ”الكتالوج“ 
المعروضة إلى ثلاثة أقســـام وفقا للأفكار التي 
تطرق إليها، أي ”الآفات والحسنات والألوان“، 
ســـينتبه الناظر إلى مجموعاته الثلاث تلك أن 
تنســـحب على الآفات كلها  سمة ”الحســـنات“ 
والعكس بالعكس، من تلك الأعمال نذكر ”خلال 
الليل“، و“المنارة“ التي عين شعلتها هي قنينة 
”بيبســـي“ تســـطع تحت ظل اصطناعي لغيوم 
بلاستيكية اللون والشكل، يمكن لها أن تتكسر 
لكثـــرة الجمود الذي توحي به، ومن ضمن هذه 
المجموعة نذكر أيضا لوحة ”يونس والحوت“ 

ولوحة ”نوح“.
إدخـــال الفكاهيّ إلى أعمـــال تحمل عناوين 
لها ثقـــل روحي أو قيم عاطفيـــة عالية، كلوحة 

”يونـــس والحـــوت“ على ســـبيل المثـــال، ربما 
أوقع الالتباس في نفس المُشـــاهد، أو ســـاهم 
فـــي تبخيس تلـــك المقامـــات أو القيم في عالم 
تداخلت فيه المعاني حتى الانصهار فالتلاشي 

التام.
اكتســـبت تلك القيـــم أو المقامات بســـبب 
ذلـــك مذاقا لا نكهـــة له، واصطبغـــت بمعنى لا 
خصوصية له، فتحللت كما يتحلل ملح البحر.. 

في البحر.
كذلك الأمـــر بالنســـبة إلى فقـــرة ”ألوان“، 
فهي فقرة تمتد إلى المجموعتين الأخريين من 
الأعمـــال، الألوان هي ذاتها فـــي جميع لوحات 
المعرض، ألوان صاخبة وواضحة تتعب العين 
أحيانا وتذكر بفن ”البوب آرت“ دون أن تكونه.
نذكـــر من هـــذه الأعمـــال تلك التـــي تحمل 
أزرق“، و“أحمـــر“، و“أصفر“،  هذه العناويـــن“ 
و“أخضـــر“، في هـــذه اللوحات يرســـم الفنان 
وجوها مُنفرة بعض الشيء تقبض على معنى 
لون من الألوان من أذنه لتدفعه غصبا عنه نحو 

تأويل واحد وضيق لمعنى واحد.
ومن هـــذه المجموعة نذكـــر اللوحات التي 
تحمـــل هذه العناوين ”روتكـــو 3“ و“روتكو 4“ 

طبعا، في الإشـــارة إلى الفنـــان روتكو المُتميز 
بلوحاته الحســـية والروحانية فـــي الآن ذاته، 
غير أن الفنان يقيم تأويله الخاص لعمل الفنان 
روتكـــو، زرع في قلب اللوحتين اللتين تحملان 
اســـم روتكو كائنا لا بد أن يكون بشريا: مُهرجا 

ومضحوكا عليه في الآن ذاته.
ثقة كبيرة تحرك ريشة غازي باكر، وتنم عن 
شخصيته القوية التي تنعكس في عدم اكتراثه 

بأي رتابة قد تُبهت من قيمة لوحاته الفنية.
يُلاحـــظ أنه بدلا من أن تكون اللوحات التي 
تعتمـــد ألوانـــا متداخلة بعض الشـــيء وأقرب 
إلى عالم الفن التشـــكيلي هـــي اللوحات الأهم 
في المعرض، تظهر اللوحات التي يشـــتد فيها 
حضـــور الألـــوان المُتكـــررة والمُســـتعادة في 

أشكال محددة ومتشابهة هي الأهم.
يقول الفنان حول ذلك إن تلك اللوحات هي 
”التـــي صممتها جيدا في خيالـــي وعلى قماش 

اللوحة قبل أن أقوم بتنفيذها“.
في مجمل أعمال الفنان: اللون هو الضحية 
الأولـــى والجلاد الأكبـــر، منه المنطلـــق وإليه 

العودة.. فالفناء.
* م.ع

ناهد خزام

} كانت الفنانة المصرية الراحلة معالي زايد 
(2014/1953) متابعـــة جيدة لحركة التشـــكيل 
المصـــري إلى آخر يـــوم في حياتهـــا، كما لم 
تنقطع عن ممارســـة الرســـم وأقامت لأعمالها 
معرضا وحيدا قبل وفاتهـــا، وإحياء لذكراها 
تحتفي أسرتها حاليا بإقامة معرضها الثاني 
في وســـط  في مركز ”محمود مختار الثقافي“ 

العاصمة المصرية القاهرة.
يســـتمر المعـــرض الـــذي افتتحـــه نقيبا 
التشكيليين والســـينمائيين حتى نهاية شهر 
نوفمبـــر الجـــاري، ويضم أكثر مـــن 30 لوحة 
مرســـومة بخامة الألـــوان الزيتية، واتســـمت 
أعمال الفنانة المعروضة بالتلخيص الشـــديد 
في العناصر والمفردات التي قامت بتوظيفها 
على سطح العمل، كما غلبت الدرجات القاتمة 
علـــى المعالجـــات اللونيـــة لمعظـــم الأعمال 
المرسومة، وهي انعكاس على ما يبدو للحالة 
النفســـية التي كانت تمر بهـــا الفنانة الراحلة 
خـــلال الســـنوات الأخيرة مـــن حياتها، وهي 
الفتـــرة التي انقطعت فيها عـــن آداء أي أدوار 
دراميـــة أو ســـينمائية، وقضت مـــا يزيد عن 
العامين حتى وفاتها في عزلة تامة عن الناس، 

إلاّ من بعض المقربين منها.
وعن تلك الفتـــرة في حياة الفنانة الراحلة 
تقول شقيقتها جي جي زايد ”لم تكن معالي زايد 
ترســـم في تلك الفترة بوازع التسلية، فالرسم 
كان هوايتهـــا المفضلـــة ومصدر ســـعادتها، 
وكانت تمارسه من وقت لآخر كلما سنحت لها 
الفرصـــة، وكثيرا ما أبـــدت رغبتها في التفرغ 
نهائيا للرســـم،غير أن انشغالها بالتمثيل كان 
يحول دون ذلك“. اللافت في أعمال الفنانة هو 
تنوع أســـلوبها في بناء العمـــل وكأنها كانت 

تبحث عن نســـق ما يميزها، فهـــي تنتقل من 
التنـــاول المباشـــر للعناصر فـــي اللوحة إلى 
التجريد في لوحة أخرى، مكتفية بإضافة بقع 
من اللون على المســـاحة هنا أو هناك، مرورا 
بصياغات أخرى تميل إلى الرمزية والتعبيرية 
في رسمها للوجوه، وهو سلوك من البحث في 
الأســـاليب تتســـم به البدايات الأولى لتجارب 

الفنانين.
وفـــي ما يخـــص تجربة معالـــي زايد فقد 
كان لانقطاعهـــا وعودتهـــا إلـــى الرســـم بين 
الحين والآخر الســـبب في عدم تواصل خيوط 
التجربـــة واســـتقرارها، لكنها رغـــم ذلك بدت 

ممتلكـــة لأدواتها ومدركة لطبيعة الخامة التي 
ترسم بها.

وللفنانـــة معالـــي زايد بصمات لا تنســـى 
في مجال الســـينما والدراما التلفزيونية، فقد 
كانت فنانـــة تتمتع ببنية تؤهلهـــا لأداء كافة 
الأدوار الصعبـــة، إذ برعـــت الفنانـــة في أداء 
أدوار الإغراء والشـــر وبنت البلد، واتســـمت 
أدوارها بالتنـــوع في الأداء، من المرأة القوية 
المســـيطرة فـــي فيلم ”الســـادة الرجـــال“ مع 
محمـــود عبدالعزيز، إلى دور الفتـــاة العمياء 
المنكســـرة فـــي مسلســـل ”دموع فـــي عيون 

وقحة“.
وهـــي الزوجـــة المشاكســـة خفيفـــة الظل 
في فيلم ”الشـــقة مـــن حق الزوجـــة“، والابنة 
المخلصة لذكـــرى والدها ولوطنهـــا في فيلم 
”كتيبـــة إعـــدام“ مع نـــور الشـــريف وممدوح 

عبدالعليم ومن إخراج عاطف الطيب.

وقدمت الفنانة عبر مشوارها الفني حوالي 
90 فيلما ســـينمائيا، بالإضافة إلى العشـــرات 
مـــن المسلســـلات، كمـــا شـــاركت أيضـــا في 
العديد من الأعمال المسرحية. ومن المعروف 
عـــن معالي زايد أنها تنتمي إلى أســـرة فنية، 
فوالدتهـــا الفنانة آمال زايـــد التي قامت بآداء 
دور أمينة في ثلاثية نجيب محفوظ الشـــهيرة 
على شاشة السينما، وخالتها الفنانة جمالات 
زايد، وكان والدها اللـــواء عبدالله المنياوي، 
وهو أحد الضباط الأحرار الذين شـــاركوا في 

ثورة يوليو 1952.
يذكـــر أن الفنانة معالـــي زايد تخرجت في 
كليـــة الفنـــون الجميلة قبـــل التحاقها بمعهد 
الفنـــون المســـرحية، وهـــي ليســـت الوحيدة 
بيـــن الفنانيـــن المصرييـــن الذيـــن كانت لهم 
علاقة بالتشـــكيل، فهناك العديـــد من الفنانين 
المعروفيـــن من خريجي كليـــات الفنون، ومن 
أشـــهر هؤلاء علـــى ســـبيل المثـــال الفنانان 
الراحلان فريد شوقي وكمال الشناوي والفنان 
عبدالمنعم مدبولي، وكان الأخير أستاذا لقسم 

الحفر في كلية الفنون التطبيقية.
ومن الجيل الحالي تبرز الفنانة علا غانم، 
وهي من خريجي قســـم التصويـــر في الفنون 
الجميلـــة، والمطربـــان محمـــد منيـــر وعلـــي 
الحجـــار، والفنان عمرو ســـعد، وكذلك الفنان 
بيومـــي فؤاد الـــذي لا يزال إلـــى اليوم يرأس 
قســـم ترميم الأعمال الفنية فـــي وزارة الثقافة 
المصرية، غير أن الفنانة معالي زايد تعد أكثر 
هـــؤلاء الفنانين ارتباطا بالتشـــكيل ومداومة 
علـــى ممارســـته، وهـــو مـــا كان معروفا بين 

أصدقائها والمقربين منها.

لوحات تخاطب العين ولا تصل إلى القلب

في ذكرى رحيلها.. معالي زايد فنانة تشكيلية

ــــــدس اللبناني غازي باكر في معرض فني أول  قدمت صالة ”مارك هاشــــــم“ في بيروت المهن
له تحت عنوان ”الآفات، والحســــــنات، والألوان“، عنوان لافت يضع الألوان في موقع تجاذب 

ونفوذ يستحيل من دونه النفاذ إلى ما أراد الفنان التعبير عنه.

في ذكرى رحيلها الثانية تكشــــــف لنا أســــــرة النجمة معالي زايد جانبا إبداعيا مختلفا من 
ــــــة، إذ تطل علينا الفنانة هذه المرة عبر مجموعة من اللوحات  حياتهــــــا لا يرتبط بعملها كممثل

الفنية التي رسمتها خلال فترة مرضها الأخيرة، وهو جانب لا يعلمه الكثيرون عنها.

الألوان هـــي ذاتها في جميع لوحات 

المعـــرض، ألوان صاخبـــة وواضحة 

تتعـــب العـــين أحيانا وتذكـــر بفن 

{البوب آرت» دون أن تكونه

 ◄

الدرجات القاتمة غلبت على أعمال 

الحالـــة  يعكـــس  ممـــا  المعـــرض، 

النفســـية التي كانت تمـــر بها زايد 

خلال سنواتها الأخيرة

 ◄

[ غازي باكر يجعل من الآفات حسنات بألوان متكررة

حس فكاهي رغم الوجع

تلخيص في العناصر والمفردات

} تذكر بعض المصادر العلمية أن موقع 
القمر يؤثر على كل العناصر السائلة على 
سطح الأرض مثل حركة المد والجزر على 

شواطئ البحار، وصولا إلى سوائل أجسام 
البشر.

ويُعرف آنذاك سلوك الإنسان المتأثر 
بإزدياد نسبة الماء في جمجمته ”بجنون 

الاستقبال“، حتى أن بعض المصادر أكدت 
أنه خلال فترة الإستقبال تلك تكثر النزاعات 

بين الناس، وتزداد حوادث السير، كما 
لاحظ الأطباء أن احتمال وقوع نزيف حاد 
خلال العمليات الجراحية يكون أكبر في 

هذه الفترة.
قد يكون هذا الكلام مجرد مقولات لا 

أساس لها من الصحة العلمية، ولكن ذلك 
لا يعني أنه لم يعد هناك متسع للأسطوري 
بأن يحل ضيفا كريما على البشر، وهم في 

غمار زمن مادي يفتقر أكثر فأكثر إلى كل 
ما لا يمت إلى العلم والتكنولوجيا بصلة، 

ولعل ظاهرة ترقب العالم ظهور ”القمر 
العملاق“ في السماء ليلة 14 نوفمبر كانت 

من أكبر الدلائل على ذلك.
أما ماهية هذا القمر فلم يعد أحد 
على هذه الأرض لا يعرف البعض من 

حقائقه، نظرا للتغطية الإعلامية العالمية 
المستفيضة لحدوثه أو ظهوره، ولانتشار 

صوره والتعليقات حوله على مختلف 
مواقع التواصل الاجتماعي.

باختصار شديد، القمر العملاق هو 
المكتمل حين يكون في أقرب مسافة له من 

الكرة الأرضية، وبالتالي تأثيراته أشدّ وطأة 
من أطوار القمر الأخرى، كما يبدو عملاقا 

لكونه منيرا أكثر وأكبر من حجمه الطبيعي 
بـ14 بالمئة، ويتزامن، حسب المعلومات 

المذكورة عنه، مع طبيعة قاسية ربما تجلب 
سيلا من الفيضانات والزلازل والانهيارات 

أو البراكين وغيرها من المظاهر غير 
الطبيعية كالحروب وأعمال العنف.

هذه النزعة الترويجية لطلّة هذا القمر 
على البشرية تزامنت مع موجة كتابات 

مختلفة تماما سعت إلى إبهات ضياء القمر 
العملاق وتحجيم ضخامته.

استحضر هذا القمر ”المرجوّ“ حضوره 
إلى زنزانة الاعتراف والتقصي العلمي من 

قبل قضاة العلم والحقائق البحتة، هذا 
إذا ما آمنا جدلا بأنه ثمة على هذه الأرض 

والبحت. الهشة ما يمكن نعته بالـ“الحتمي“ 
لم يُنصب لهذا القمر أي محامي دفاع إلاّ 
الخيال البشري، خيال هو الآخر ذو حضور 

مهمش، لا سيما بسبب تهمة الشاعرية 
الملتصقة به والمغضوب عليها.

تتالت أسئلة من هذا النوع: هل هو 
عملاق فعلا؟ هل هو أكثر نورا من غيره؟ 

هل لم ير في السماء منذ حوالي 70 سنة؟ 
هل فعلا له تأثيرات غرائبية على سلوك 

البشر وعلى مد البحر وجزره؟ مع العلم أن 
حركة البحار هذه هي شعرية بقدر ما هي 

علمية.
مشكورة هذه النزعة والدعوة إلى 

العقلانية، وكيف لا والعالم يشهد يوما بعد 
يوم، وليس كل 70 سنة، انتشال أطفال/
أقمار من تحت ردم المنازل المقصوفة 
ويصار نقلها إلى مستشفيات ميدانية، 

حيث تخفت أنوارها وتختفي كما تختفي 
الأقمار تحت السحب السوداء.

كل ما عرفته هو أنني خرجت من مكان 
عملي لأرى هذا القمر أمامي بالصدفة 

تحت قشرة خفيفة من الغيوم، التقطت 
صورة سريعة ورديئة له ليلتها، لأرسلها 
وللمفارقة، لأحد الأصدقاء المحترفين في 

فن التصوير.
لم يهمني ذلك البتة، لم يهمني كيف 

”أخذت“ الصورة، أردت الاحتفاظ ولو 
للحظات بصورة تذكرني بما ليس هو عليه، 

لتحيلني إلى ما هو الأقرب إلى خيالي 
وخارج عن طوعي وليس بجواري، ربما 

على النحو الذي قام به العديد من الفنانين 
التشكيليين والسينمائيين.

لا يهمني إن كان العلم يقول إن تأثيرات 
القمر على رفع منسوب المد في المحيطات 

هو تأثير بسيط غير مرئي ويقاس عادة 
بالسنتيمترات، لا تهمني الحقيقة البتة، ولا 

يهمني إن كان ما رأيت حدث فعلا.
يهمني جنون استقبال القمر، والدفء 
الذي دسه في روحي كبصيص من سحر 

مغناطيسي ارتفع بمنسوب لا يقاس 
بالسنتيمترات ليهمس في أذني مأذونا 

له، كما في قصيدة ”حانة الأقدار“ للشاعر 
عبدالوهاب البياتي المسكون بالسفر 
والحب والحلم والرحيل وألم المنفى 
والشتات، والتي تقول ”القمر الأعمى 

ببطن الحوت/ وأنت في الغربة لا تحيا 
ولا تموت/ نار المجوس انطفأت/ فأوقد 

الفانوس/ وابحث عن الفراشة/ لعلها تطير 
في هذا الظلام الأخضر المسحور“.

جنون الاستقبال

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يســـتمر حتى منتصف شـــهر ديســـمبر القادم بغاليري مصر بحي الزمالك بالعاصمة المصرية 

{أسطح زمنية». القاهرة، معرض التشكيلي المصري المخضرم أحمد شيحة المعنون بـ

يتواصل في معرض {أنيما» بالعاصمة القطرية الدوحة المعرض الشخصي للفنان مارك كوين 

{أثر من الحياة»، كأول معرض شخصي للنحات البريطاني بالخليج العربي. المعنون بـ



صابر بليدي

الإعلامـــي  الوســـط  اســـتقبل   - الجزائــر   {
الجزائـــري، باســـتغراب شـــديد تصريحـــات 
وزير الاتصال حميد قرين، هذا الأســـبوع، عن 
محدوديـــة الإمكانيات التقنية لمركز البث، وأن 
المتاح في الظرف الراهن لا يتعدى عشر قنوات 
تلفزيونيـــة، الأمر الـــذي يطرح اســـتفهامات 
كبيرة، حول كيفية تعاطي هيئة ضبط الإعلام 
الســـمعي البصـــري مع هذا الوضـــع، في ظل 
تواجد أكثر من خمســـين قنـــاة فضائية تابعة 
للقطـــاع الخـــاص، تقدمـــت بملفـــات لتواكب 
الشـــروط الجديدة للقطاع بحســـب توصيات 

هيئة الضبط.
وتتردد في كواليس القطاع أســـماء قنوات 
محظوظة بســـبب قربها من الســـلطة، لحيازة 
تـــردد في مركـــز البث الحكومـــي، بينما يبقى 
مصير حوالـــي أربعين فضائية مبهما، ما بين 
البقـــاء على وضعها الحالي والاســـتمرار في 
متاعب البث من الخارج، والإغلاق بسبب عدم 
القـــدرة على دفع الكلفة الباهظة، مما يرشـــح 
القطـــاع لأن يكـــون الضحية الأولـــى للظروف 

الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
ويســـتبعد مراقبـــون أي هامش للحكومة، 
من أجل حلحلة الوضـــع ووضع الجميع أمام 
فرصة موحدة، بســـبب عجز الوزارة الوصية 
عن أي استثمار في مركز البث لتوسيع طاقته، 
في ظل تراجـــع موازنتها الموجهـــة للتجهيز، 

على غرار مختلف الوزارات الأخرى.
وشـــكل الوضع إرباكا حقيقيـــا للحكومة، 
تجلـــى فـــي الفوضى التـــي يعيشـــها القطاع 
الأخيـــرة، حيث ســـيطرت  الســـنوات  خـــلال 
لوبيات سياســـية ومالية علـــى القطاع خلال 
العقد الأخير، مســـتفيدة من نفوذها في دوائر 

الســـلطة، للاســـتحواذ على معظـــم الصحف 
والقنـــوات التلفزيونيـــة، والتفـــرد بعائـــدات 

الإعلان الحكومي.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وكان 
بوتفليقة، دعا إلى التعجيل بتأســـيس سلطة 
ضبـــط للصحافـــة المكتوبة، بمناســـبة اليوم 
الوطني للصحافة في الـ٢٢ من الشهر الماضي، 
قاطعـــا بذلك الطريـــق أمام نوايـــا الحكومة، 
للاســـتحواذ علـــى صلاحيات هيئـــة الضبط 
المعلن عنها منذ صـــدور قانون الإعلام الأخير 
عـــام ٢٠١٢، لكن رســـالته لم تشـــر من بعيد ولا 
مـــن قريب، إلى ضرورة تدخل الســـلطة لإنقاذ 

القطاع من الفوضى والإفلاس.
واكتفـــى بوتفليقـــة بالقول ”آمـــل من هذه 
الهيئـــة أن تكـــون فضـــاء لإضفـــاء المزيد من 
التفاهم بين الســـلطة والصحافة المكتوبة من 
جهـــة، ولمســـاعدة الصحافـــة الجزائرية على 
الارتقـــاء بأدائهـــا لا في مجـــالات حرية الرأي 
وتنوع الأفكار والقناعات فحســـب،  بل وحتى 
في ترســـيخ الإيمان بأننا شعب واحد موحد، 
وبـــأن بلدنا بلد واحد لا بديل لنا عنه كانت ما 

كانت القناعات والاتجاهات“.
وأضـــاف ”أدعـــو الإعلام الوطنـــي إلى أن 
ينقل الحقائق دون ســـواها، وأن يضع نصب 
عينيه مصلحة الجزائر وليس الســـلطة أو أي 

تيار سياسي“.
وتطـــرق لأول مرة إلـــى اكتســـاح الإعلام 
الإلكتروني للســـاحة المحليـــة والدولية، وإلى 
آثاره على راهن ومستقبل الصحافة المكتوبة، 
بالقول ”انتهـــز هذه الفرصة لأتطرق لأول مرة 
إلـــى موضوع يشـــكل تحديا جوهريا لأســـرة 
الإعلام وللجزائـــر كلها، وهو موضوع الإعلام 
الإلكتروني الذي يهيمـــن اليوم على المعمورة 
كلها“، إلا أنه لم يتناول أي شـــيء بخصوص 

ما تفكر فيه السلطة لإنقاذ القطاع.
ويعـــود ظهـــور الفضائيـــات الخاصة في 
الجزائـــر إلى عـــام ٢٠١١، بعد إقرار الســـلطة 
بإنهاء الاحتكار الحكومي للقطاع، تحت ضغط 
توترات مـــا عرف حينهـــا بـ”الربيع العربي“، 
حيـــث ســـارع آنـــذاك الرئيـــس بوتفليقة إلى 
إطلاق حزمة من الإصلاحات السياسية تتعلق 

بالأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام، ما 
سمح بظهور العشرات من القنوات الفضائية 

في ظروف صعبة فنيا وماديا.
ويرى مختصـــون أن الســـلطة الجزائرية 
الذي  التي تجاوزت موضة ”الربيـــع العربي“ 
اجتـــاح المنطقـــة، وجدت نفســـها أمـــام واقع 
معقـــد لا يتماشـــى مـــع توجهاتهـــا الأحادية 
والانغلاقية، ولذلك تتعمد ترك القطاع يتخبط 
في مشـــكلات وصعوبات لا حصر لها، ويكون 
صمتهـــا على مخاطـــر الإفلاس التـــي تتهدد 
الكثير من المؤسسات الإعلامية، عاكسا لنوايا 
لديها من أجل التخلص الطبيعي من كم هائل 
من الصحف الورقية والفضائيات، بدل إحراج 

نفسها أمام الرأي العام بقرارات إدارية.
وطرحـــت التدابيـــر التـــي أقرهـــا قانون 
الإعـــلام الأخير الصادر في ٢٠١٢، والمراســـيم 
التي أعقبته، عدة إشـــكالات لدى الملاك، كونها 
فرضت وجود أربعة شركاء ليسوا من العائلة 

نفســـها في المؤسســـة، والطابع الموضوعاتي 
للمضمـــون، ودفع مبلغ مليون دولار لدى هيئة 
الضبـــط للحصول على رخصة البث من المركز 
المحلـــي، الأمـــر الذي أعاق تقدم تســـوية ملف 

القنوات الخاصة في الجزائر.
وذهب مهنيون إلـــى اعتبار القطاع إحدى 
بـــؤر الفســـاد فـــي البـــلاد بتواطؤ رســـمي، 
بالنظر إلى التســـيير غير الشـــفاف والمشبوه 
للوكالـــة الحكومية للإعـــلان الحكومي، التي 
ناهـــزت العروض المحولة إليهـــا من الهيئات 
والمؤسســـات الحكوميـــة المُعْلنَـــة حوالي ٣٠٠ 
مليون دولار خلال السنوات الماضية، كما تُتهم 
مؤسســـات القنوات الفضائيـــة بالعمل خارج 
قوانين الجمهورية وبممارسات مشبوهة، بما 
أن اعتماداتها وسجلاتها مُوَطنة في الخارج، 

والأموال تضخ في حساباتها في الداخل.
وحذرت تقارير حقوقية من تداعيات الأزمة 
الاقتصاديـــة على العشـــرات من المؤسســـات 

الإعلامية، وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنسان (مستقلة) أن أغلب المؤسسات 
الإعلامية أصبحت تعيـــش في الآونة الأخيرة 
وضعية مالية صعبة، جراء الأزمة الاقتصادية 
التي تعيشـــها الجزائر بسبب تراجع عائدات 

النفط.
وأضافـــت ”هـــذا الوضع حتّـــم على ملاك 
ومدراء المؤسسات الإعلامية إجراءات تقشفية 
مـــن خلال تســـريح الصحافيـــين، أو مراجعة 
أجورهم في أحسن الأحوال، وفيما لم تستطع 
بعض الصحـــف الصمود، وقررت التوقف عن 
الصدور بشـــكل نهائي، تســـتعد العشرات من 
الصحف لغلق مقراتها في الأسابيع القادمة“.

ورأت الهيئة الحقوقية، أن تراجع الإعلانات 
”هو استهداف من الســـلطة الحاكمة للصحف 
المستقلة للتحكم في الســـاحة، والضغط على 
الخط الافتتاحي للصحف وابتزاز الناشـــرين، 

مقابل تغيير خطهم التحريري“.
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[ فضائيات مهددة بالإغلاق بسبب الانتقائية في دعم القطاع  [ الأزمة الاقتصادية فرصة ذهبية للحكومة لتقليص الصحف
إجراءات حكومية تعيد إنتاج أزمة الإعلام الجزائري

يعيش الإعلام الجزائري في فوضى عارمة خلال الســــــنوات الأخيرة، مع صمت الحكومة 
على المشــــــكلات والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها القطــــــاع، إلا أن إجراءات وزارة 
الاتصال الأخيرة، فاقمت الوضع بســــــبب سياسة منح ترددات البث الانتقائية التي صبت 

في مصلحة البعض من القنوات وتركت الغالبية الباقية منها لمصير مجهول.

«يجب أن يكون للإعلام العربي دور كبير في تحسين صورة المسلمين والعرب ومواجهة ما يقوم ميديا

به الإعلام الغربي من استغلال لما تبثه العصابات الإرهابية بالمنطقة}.

هيفاء أبوغزالة
رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية

«أزمة الإعلام المصري أنه إعلام مستخدم ولديه وصاية، والحقيقة أنه لا يوجد إعلام يرضى عنه 

الحاكم، واستخدام الإعلام في تصفية الحسابات أمر لا يصب في صالح الوطن}.

حافظ الميرازي
إعلامي مصري

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت المحكمة الدستورية 
الألمانية في مدينة كارلسروه غربي 
ألمانيا الأربعاء رفض دعوى تتعلق 
بقانون حقوق النشر أقامتها شركة 

”ياهو“ الأميركية للإنترنت بشأن 
الاستخدام الحر للتقارير الإخبارية، 

ورغم رفض المحكمة للدعوى التي 
رفعتها الشركة بناء على حرية 

الإعلام والصحافة، فإنها لم تصدر 
حكما نهائيا.

◄ أهان رئيس الوزراء السلوفاكي 
روبرت فيكو مجموعة من 

الصحافيين الأربعاء ووصفهم 
بأنهم ”عاهرون قذرون مناهضون 
لسلوفاكيا“ عندما سئل عن مزاعم 

بخرق قواعد المشتريات العامة 
لاحتفالات ثقافية بمناسبة تولي 

سلوفاكيا رئاسة الاتحاد الأوروبي.

◄ من المنتظر صدور طبعة باللغة 
الألمانية من مجلة ”شارلي إيبدو“ 

الفرنسية اعتبارا من مطلع ديسمبر 
المقبل. وقال متحدث باسم المجلة 

إن من المخطط طرح طبعة أولى من 
٢٠٠ ألف نسخة من المجلة، وتتألف 

النسخة من ١٦ صفحة.

◄ أعلنت نقابة الصحافيين 
المصرية، الأربعاء، أنها تدرس عقد 

جمعية عمومية لأعضائها خلال 
شهر، لبحث تداعيات حبس نقيبها، 

جاء ذلك خلال اجتماع مفتوح 
للصحافيين، بمقر النقابة وسط 

القاهرة.

◄ كشفت وزارة الإعلام الكويتية 
عن تطويرها خدمة البث المباشر 
لتلفزيون الكويت على الإنترنت، 

لتتيح لمشاهدي باقته متابعة بث كل 
المحطات التلفزيونية والإذاعية عبر 

موقع الوزارة الرسمي.

باختصار

} ستراســبورغ (فرنســا) - أعـــرب البرلمـــان 
الأوروبي عـــن تخوّفه من الدعايـــة ”المضللة“ 
لوسائل الإعلام الروسي، واصفا قناة ”روسيا 
اليـــوم“ ووكالة ”ســـبوتنيك“ بأنهمـــا ”الأكثر 

خطورة“.
وندد البرلمان الأوروبي بما اعتبره ”دعاية“ 
معادية لأوروبا تزداد ضراوة تمارسها روسيا 
بما في ذلك داخـــل الاتحاد الأوروبي عبر دعم 

اليمين المتطرف والشعبويين.
وأيـــد النواب فـــي ستراســـبورغ بأغلبية 
304 أصوات مؤيـــدة و179 صوتا معارضا مع 
امتنـــاع 208 عـــن التصويت قـــرارا يعرب عن 
”القلق الشـــديد من التطور الســـريع للأنشطة 
المستوحاة من الكرملين في أوروبا بما في ذلك 

نشـــر معلومات مضللـــة والدعاية الهادفة إلى 
الحفـــاظ أو زيادة النفوذ الروســـي وإضعاف 

الاتحاد الأوروبي وزرع الشقاق فيه“.
ومـــن بين المعارضين ممثلـــون عن حركات 
شـــعبوية ومعارضـــة للمؤسســـات الأوروبية 
متهمـــة بتلقي الدعم من موســـكو مثل الجبهة 
الاســـتقلال  وحـــزب  الفرنســـية  الوطنيـــة 
البريطانـــي (يوكيب) وعدد كبيـــر من النواب 

ومجموعات أخرى.
موســـكو  الأوروبيـــون  النـــواب  واتهـــم 
باســـتخدام عـــدة أدوات بينها قناة ”روســـيا 
اليـــوم“ المتعددة اللغات و“ما يســـمى وكالات 
ومتصيـــدو  اجتماعيـــة  و“شـــبكات  أنبـــاء“ 
الإنترنت لمهاجمـــة القيـــم الديمقراطية وزرع 

الشـــقاق في أوروبا وإعطاء الانطباع بأن دول 
الاتحاد الأوروبي الشرقية هي دول فاشلة“.

واتهـــم القرار روســـيا بتخصيـــص مبالغ 
كبيرة من خلال الحكومة مباشـــرة أو شركات 
ومنظمـــات يســـيطر عليها الكرملـــين من أجل 

نشر معلومات خاطئة.
وكانت وزارة الخارجية الروســـية أعلنت 
في وقت ســـابق أن مشـــروع القـــرار هذا يعد 
تمييـــزا بحق الصحافـــة الروســـية وانتهاكا 

للقانون الدولي.
وأكد قسطنطين دولغوف، المفوض بشؤون 
حقوق الإنســـان والديمقراطية، في الخارجية 
الروســـية، أن روسيا ســـتواصل طرح مسألة 
بشـــأن محاولات حظر نشـــاط وســـائل إعلام 

روســـية في عدد مـــن الدول، وزعـــم أن معدي 
مشروع القرار هذا يخشون العمل الفعال الذي 

يقوم به الإعلام الروسي.
من جهتها، أعلنت مارغاريتا ســـيمونيان، 
رئيســـة تحرير ”روســـيا اليوم“، أن المحامين 
التابعين للشبكة ولوكالة ”سبوتنيك“ يدرسون 
التوجـــه إلى المحكمـــة الأوروبيـــة للطعن في 

القرار ضد وسائل الإعلام الروسية.
وقالت ســـيمونيان ”ســـندافع عـــن حقوق 
المشـــاهدين فـــي متابعة وجهـــات نظر أخرى 
بشتى الوسائل الإعلامية والقانونية المتاحة“.
وأكدت أن القرار الأوروبي يوجه ضربة إلى 
عدد من وســـائل الإعلام، مضيفة أنه يعارض 

القوانين المتبعة في الاتحاد الأوروبي.

الدعاية الروسية تستفز البرلمان الأوروبي

المؤسسات الإعلامية الضحية الأولى للظروف الاقتصادية الصعبة

إفـــلاس  مخاطـــر  علـــى  الصمـــت 

مؤسســـات إعلاميـــة، يعكس نية 

الحكومـــة في التخلـــص منها دون 

استصدار قرارات ضدها

◄

أحمد جمال

الصحافيـــين  نقابـــة  اتخـــذت   - القاهــرة   {
المصرية موقفاً جديداً تجاه الحكومة المصرية، 
عقـــب الحكم الصـــادر بحبـــس نقيبها واثنين 
مـــن أعضاء مجلس النقابة، واتبعت سياســـة 
التهدئة بـــدلاً من التصعيد، الـــذي لجأت إليه 
عقب اقتحام مقر النقابـــة وإلقاء القبض على 
صحافيين من داخلها في مطلع مايو الماضي.

وعقـــدت النقابة لقاء موســـعاً شـــارك فيه 
المئـــات مـــن الصحافيـــين، الأربعاء، لمناقشـــة 
تداعيـــات الحكم القضائي الصادر بحق نقيب 
الصحافيـــين يحيى قلاش وعضـــوي المجلس 
خالد البلشـــي وجمال عبدالرحيم، سنتين لكل 
منهـــم، وإلزامهـــم بدفع كفالـــة قدرها ١٠ آلاف 

جنيه (٦٠٠ دولار تقريباً).
وقـــال قلاش، في تصريحات لـ“العرب“، إن 
الغضـــب يولّد في الكثير مـــن الأحيان قرارات 
غير موفقـــة، وبالتالي فـــإن البحث عن حلول 
أكثر واقعيـــة في صالح النقابة التي تســـعى 
لاســـتثمار الظروف الراهنة من أجل الوصول 
إلى حلول جماعية لأزماتها، وأن ذلك لن يحدث 

إلا من خلال مؤسسات الدولة المختلفة.
وتحول اللقاء إلى جلســـة لمناقشـــة أزمات 
الصحافيين وعلى رأسها عدم مناقشة قوانين 
الصحافة في البرلمـــان حتى الآن، وكذلك أزمة 

أجور الصحافيين التي تدهورت إثر القرارات 
الاقتصاديـــة الأخيـــرة، بالإضافة إلـــى ارتفاع 
تكاليـــف الطباعـــة بعد زيادة أســـعار الأوراق 

المستوردة.
وكانت لغة التهدئة واضحة من خلال عدة 
مواقـــف، أولهـــا تأكيد قلاش علـــى أن النقابة 

ليست في خصومة مع الدولة المصرية، وأنها 
تعد جـــزءا منها، بالإضافة إلى عدم الســـماح 

بالهتافات المناوئة للحكومة خلال الجلسة.
ولم يتم الســـماح لأعضـــاء مجلس النقابة 
بالحديث إلى الصحافيين المشاركين في اللقاء، 
بعـــد أن تصاعدت حدة الاتهامات لهم بتغليب 

مصالحهم السياســـية علـــى المصلحة المهنية 
للصحافيـــين، وجر النقابة إلـــى التصعيد مع 

الدولة دون أن تحصد أي مكاسب جراء ذلك.
ودعم الموقف الجديد للنقابة عدد كبير من 
شيوخ المهنة، والذين عقدوا اجتماعاً مغلقاً مع 
نقيب الصحافيين قبل بدء اللقاء، للتأكيد على 
أهميـــة تحكيم صوت العقـــل لمواجهة الأزمات 

التي تواجهها مهنة الصحافة.
وأعلـــن قـــلاش أن مجلس النقابة يســـعى 
إلـــى الحوار مع عـــدة جهـــات حكومية خلال 
الفتـــرة المقبلة للارتقـــاء بأوضاع الصحافيين 
الاقتصادية، وبالتالي فإن ذلك يتطلب مواقف 
مرنة لتحقيـــق مصالح الصحافيـــين المهنية، 
كمـــا أن النقابة تهدف فـــي النهاية إلى وحدة 

وتماسك مؤسسات الدولة.
ومـــن جانبهـــا قالـــت النقابيـــة والكاتبة 
الصحافية أمينة شـــفيق، لـ“العرب“، إن مهنة 
الصحافـــة في مصـــر تواجه أزمـــات حقيقية 
قد تؤثر علـــى طبيعة أدوارها في المســـتقبل، 
وبالتالي فـــإن عدم الصدام مع الحكومة خلال 
الفترة الحالية سيأتي في صالح التوافق على 

عدد من الملفات المعلقة.
وأضافت أن قانـــون الإعلام الموحد حصل 
علـــى توافق الحكومـــة والنقابة من قبل إلا أن 
تدهـــور العلاقة بين الطرفـــين صب في صالح 

الالتفاف عليه.

صحافيو مصر يطرقون باب التهدئة مع الحكومة

النقابة ليست في خصومة مع الدولة المصرية



} الخرطــوم - انتشـــر على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الســـودان هاشـــتاغ بعنوان 
#أعيدوا_الدعم_للأدويـــة بعد قرار الحكومة 

برفع الدعم عن أسعار الأدوية.
وقامـــت العديـــد مـــن الصيدليـــات بإغلاق 
أبوابهـــا خلال هـــذا الأســـبوع احتجاجا على 
قرار الحكومة الذي وصفه العديد على موقعي 
تويتر وفيســـبوك ”بالخطير جدا“، مؤكدين أن 
”الدواء ليس رفاهيـــة. الأمن الغذائي والصحي 

حق للإنسان لا يمُس به يا حكومة السودان“.
وســـتؤثر هذه الخطـــوة بشـــكل كبير على 
المواطنين، خاصـــة ذوي الدخل المحدود خاصة 

أن الزيادات تجاوزت الـ200 بالمئة.
وتســـبب القرار في إقدام ســـودانيين على 
الانتحـــار، واعتقلـــت الســـلطات الكثيـــر مـــن 

المعارضين لهذا القرار الكارثي.
وكان الهاشتاغ من بين الهاشتاغات الأكثر 
تـــداولا في الســـودان وعـــدة دول عربية. وكان 
لافتا مشـــاركة نجوم ومشـــاهير من كافة الدول 

العربية في الهاشتاع.
وغرد الفنان اللبناني عاصي الحلاني على 
حســـابه على تويتر ”من كل قلبـــي أدعم بلدنا 
العربـــي الغالي الســـودان الله يبعـــد عنكم كل 

مكروه أعيدوا الدعم للأدوية“.
بدورها نشـــرت النجمـــة الإماراتية أحلام 
صـــورة، لأحـــد المواطنـــين الســـودانيين وهو 
يســـتغيث بعد رفـــع الدعم عن الـــدواء، وعلّقت 
”أعيـــدوا الدعـــم للأدويـــة فـــي الســـودان.. إلا 
الدواء، حرام، المســـاكين الذين ما يســـتطيعون 
وما يقدرون يصبرون عنه إلا العلاج، الســـاكت 

عن الحق شيطان أخرس“.
وجاء في حساب الفنانة الإماراتية بلقيس 
”إخواننـــا هنـــاك يحتضـــرون ولا يملكون ثمن 
الدواء مـــا الذي يحـــدث في وطننـــا العربي؟! 
هزلـــت“. وكتبـــت الإعلامية الســـعودية لجين 
عمـــران ”تتزايد شـــكاوى إخواننـــا المواطنين 
الســـودانيين مـــن ارتفاع لا مثيل لـــه طرأ على 

أسعار الأدوية لا سيما تلك المنقذة للحياة“.
وقالت المطربة شـــمس ”السودانيون عمود 
مـــن أعمـــدة التنمية في منطقـــة العالم العربي 
والخليـــج خاصة.. موظفوهم من أكفأ الموظفين 

كما خدمونا نخدمهم“.
الســـوداني  والملحـــن  الشـــاعر  وتضامـــن 
عمادالديـــن الطيب، مع الحملـــة قائلا ”أنا ضد 
زيـــادة أســـعار الـــدواء.. وأعلن عـــدم طرح أي 
أغنيـــات من كلماتـــي أو ألحانـــي تضامنا مع 

ظروف الوطن“.
وأضافـــت الإعلامية الأردنية عـــلا الفارس 
”كل الحـــب لإخواننا. في الســـودان. تذكروا أن 

الحقوق في عالمنا العربي تنتزع ولا توهب!“.
وطالب مغردون مشـــاهير العـــرب بالتبرع 

للسودان وعدم الاكتفاء بالتغريد.
وشـــارك مغردون عرب في الهاشتاغ فكتب 
مغـــرد ”لا تحدثنـــي عن القهر فـــي الوقت الذي 
يمـــوت فيه المريض ألما والـــدواء أمام عينه ولا 

يملك ثمنه، ساعدوا شعب السودان“.

} بيروت - اختـــار فريق عمل برنامج ينتمي 
إلى فئـــة برامج الكاميرا الخفية بعنوان ”هدي 
قلبك“ على إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة 
في لبنان (otv) أن يفـــرغ بعضا من العنصرية 
والســـخرية الفائضتين على عامل ســـوري في 
حلبـــة كارتينغ (حلبة ســـباق ســـيارات)، فقام 
بنصـــب حاجز وهمـــي داخل الحلبـــة وانتظر 
مـــرور العامـــل وهو يقـــود إحدى الســـيارات 
لإعادتها إلى نقطة الانطلاق، وطلب منه رخصة 
قيادتـــه، موحيـــا له بأنـــه جهة أمنيـــة ليجيب 

العامل المرعوب بأنّه لا يملكها.
وجـــد مقـــدم البرنامج، وهو شـــاب مفتول 
العضـــلات ضحـــل وفق وصـــف أحدهـــم، في 
خوف العامل السوري فرصة لا تعوض لإخراج 
ساديته فأمعن برفقة زميله في تقديم البرنامج 

في عملية إذلال الرجل.
أمر المقدم العامل بالركوع ومن ثم الانبطاح 
علـــى الأرض، قبـــل أن يرغمه علـــى التجرّد من 
ثيابـــه ليمعن بعدها في الســـخرية من شـــكل 
ملابســـه الداخلية، بعدها أرغم الضحية شـــبه 
العاري علـــى وضع عصا في لباســـه الداخلي 
الســـفلي والجري بوضعيته تلـــك وهو يهتف 

”بدي حرية!“.
بعدها بدأ المقدم ومعاونـــه بالصراخ عليه 
متهمين إياه بالتظاهر والإخلال بالأمن، قبل أن 
يعرضا عليه فرصة وحيدة للنجاة من الاعتقال 
وهي وضع العصا مجددا في لباســـه الداخلي 

والجري هذه المرة وهو يهتف.
ولم يكتف المقدم بهذا المنسوب من السادية 
فأخذ يصرخ في وجه العامـــل المنهار ويعطيه 

الأمـــر تلو الآخر، قبل أن يلبســـه ”طربوش“ 
البلاســـتيك الكبير الـــذي يوضع على 

عمليـــات  تنفيـــذ  أثنـــاء  الطرقـــات 
الأشغال ويطلب منه الركض حول 

المكان.
راح المســـكين يحـــاول تنفيذ 
ما طُلـــب منه وقد غطـــت القطعة 
البلاســـتيكية كامل رأسه وأثقلت 

حركته وحجبت عنه الرؤية.
ورغم أن الحلقة لم تذكر جنســـيّة 

الضيـــف، لكنّ متابعات كثيرة أشـــارت 
إلى أنّه سوريّ. 

كان هـــذا التفصيل كفبـــلا بتفجير الوضع 
فلم تُعِر القناة بالا لحجـــم الحقد الذي أجّجته 
فـــي نفـــوسِ الســـوريّين اللاجئـــين فـــي لبنان 
الذين ســـبق أن تعرضـــوا لعنصرية مقيتة من 

اللبنانيين في لبنان.

 ورشـــح مغـــردون البرنامـــج للدخول في 
كأحقر فقرة فـــي تاريخ  موســـوعة ”غينيـــس“ 

الإعلام المرئي.
وطالـــب ناشـــطون ســـوريون ولبنانيـــون 
بإيقـــاف البرنامج ضمن هاشـــتاغ #أوقفوا_

هدي_قلبك، وعلت أصوات كثيرة نادت 
بمقاضاة معـــدّ البرنامج ومقدّمه، 
بينما طالب البعض بمحاســـبة 

القناة.
معلقـــون ”خـــوف  وقـــال 
العامل المســـكين مـــن مقدمي 
ظنهمـــا  لأنـــه  البرنامـــج 
شـــرطيين دليل على أن عنصرَ 

الأمن اللبنانيّ، قاطع طريق“.
جـــاءت  البعـــضِ  تعليقـــات   
انفعالية إلى درجـــةِ تضمينها وعودا 

بالثّأر للشاب المُستضعف.
الإعلاميـــة ديما صـــادق، التـــي عملت لدى 
القناة نفســـها ســـابقا، قالت، إنّـــه ”أمام هكذا 
هذيان وغثيان سادي عنصري مريض سيكون 
الموقـــف غيـــر الأخلاقي هو عـــدم الهجوم على 
الــــotv، أو أقلـــه على هـــذا البرنامـــج، وليس 

العكـــس“. وأضافت ”أي جنـــون هذا وأي حقد 
وأي كفر الـــذي أوصلكم إلى هذا الحد؟ هل من 
فكروا ووضعوا الســـيناريو والحوار والتنفيذ 
لدقائق العبث المرعب والمقيت الذي نشـــاهد في 

هذا الفيديو هم بشر مثلنا؟“.
وقـــال المدون أحمد ياســـين ”برنامج ”هدّي 
قلبك“ يجب أن يتوقف ويعتذر المقدّم كما القناة 
عن المحتوى العنصري والحقير المقدّم، أدعوكم 
إلى المشاركة بهاشتاغ #أوقفوا_هدي_قلبك“، 

بحسب تعبيره.
وأضـــاف ”أوقفوا هـــدي قلبـــك لأن برامج 
المقالب لا تعنـــي تعميم تصرفات عنصرية، ولا 
ثقافة مريضة، المقدّم في حاجة إلى علاج نفسي 
مكثّـــف، ويجب على الــــotv الاعتذار“، على حد 

تعبيره.
بدورهـــا، قالـــت الإعلاميـــة رابيـــة الزيات 
في تغريـــدة لها إنهـــا لا تصدّق هـــذا الكم من 
العنصريـــة والســـادية تجـــاه البشـــر بهـــدف 
الضحـــك! ”وأي ضحك هذا الـــذي يهين ويحقّر 
الناس!“ متسائلة في النهاية: ماذا يحدث؟

وكانت الحلقة التي بثت قبل شـــهر قد مرت 
من غير أن ينتبه لها أحد، (لأن برامج القناة لم 

تحظ بمشاهدة الجمهور ومتابعته، وفق ما ذكر 
موقع ”جنوبية“ اللبناني)، إلا أن مقالا صحافيا 
كان كفيلا بأن يفجر الرأي العام ضد البرنامج.
وكان مـــن نتائج حملـــة #أوقفوا_هدي_

قلبـــك أن أعلن شـــخص لبناني أصله ســـوري 
يدعى صدام الشبلي، ويدرس التمثيل والمسرح، 
أنه كان ضيف البرنامج، وأن المشاهد تمثيلية، 

بحسب ما ذكر على صفحته على فيسبوك.
إلا أن النشطاء اعتبروا أن الكشف عن هوية 
”الضحية“ يعطي دفعا لمطالب الاعتذار وإيقاف 

البرنامج، ولا يقدم مبررا.
وقال المدون أحمد ياســـين فـــي هذا الصدد 
”يعني من أعـــدوا البرنامـــج، ومعهم الضحية 
الممثل، أنتجـــوا خطاب كراهية ومادّة عنصرية 
عـــن ســـابق تصـــوّر وتصميـــم، ممـــا يفرض 

محاسبتهم قانونيا، لا إيقاف البرنامج فقط“.
وســـرعان ما تراجع العامل السوري ليعلن 
أن المقلـــب لم يكن تمثيلا وأنه وافق على نشـــر 
الفقرة لأنـــه لم يكن يعرف أنها ســـتخرج بهذا 
الشـــكل، مؤكـــدا أنه لـــو كان في ظرف نفســـي 
أفضل لما كان وافق على عرضها، وفق ما نقلت 

صحف مخلية لبنانية.
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ــــــر مســــــتخدمو الشــــــبكات الاجتماعية  عب
ــــــان عن صدمتهم مــــــن ”العنصرية  في لبن
اللتين أذلّ بهما مقدم برنامج  والســــــادية“ 
ــــــي لبناني لاجئا ســــــوريا، ليصنع  تلفزيون

ضحكة.

} القــدس - الحرائـــق التـــي اندلعـــت منـــذ 
يومين في إســـرائيل رافقها اهتمام عربي غير 
مســـبوق ضمن هاشتاغي #إسرائيل_تحترق 

و#إسرائيل تشتعل.
 ولـــم يخف مغـــردون فرحتهـــم بالحرائق 
مؤكديـــن أنها عقاب رباني، وفـــق رأيهم، على 

منع الأذان.
وكتب معلق على فيسبوك:

رأي لـــم يقنع الكثيريـــن وتوجب توضيح 
بعضهم على فيسبوك.

فكتب معلق:

وقال معلق آخر:

وغرد تركي الحمد:

سخر البعض من مشاركة تركيا في إطفاء 
الحرائق. وكتب معلق:

واعتبر الداعية الإماراتي وسيم يوسف:

وقال مغرد :

وكانـــت عدة حرائـــق ضخمة نشـــبت في 
أماكـــن متفرقة بإســـرائيل، مـــا أدى إلى رفع 

أجهزة الأمن حالة الطوارئ القصوى.

أزمة الأدوية في {هدي قلبك}.. سادية مقيتة لم تصنع ضحكة

السودان تشغل تويتر

عذابات الناس ليست للتسلية

يـــرى الباحـــث الأميركي في جامعة جورج تاون كال نيوبورت، الذي لا يملك أي حســـاب على المواقـــع الاجتماعية، أنه إذا أردت النجاح في 

مســـيرتك المهنيـــة فعليك أن تغادر عالم {السوشـــيال ميديا}. ويعتقد نيوبورت أن وســـائل التواصل الاجتماعـــي تقلل من مهاراتنا 

المهنية، لأنها تسبب لنا قلة التركيز في مهامنا، وقد تسبب قلة المردود المهني والطرد من العمل.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#إسرائيل_تحترق

مقال صحافي 

كان كفيلا بأن يفجر 

الرأي العام ضد 

البرنامج الذي لم 

ينتبه له أحد

[ اشتباك لبناني سوري عنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

M_ARahman 

nadhir023 

abdal  

DaliaHisham1

abdullh44882  

AbdulSadoun  

k_batli  

Majedalkhaldi  

mhhr19  

Mtenback  

munee82_  

QueenRania

حين يختلف اثنان في الرأي، 
فيلجأ أحدهما إلى العنف، ويتمسك 

الآخر بالحُجة، فإن الأول يستخدم قاع 
المخ، والثاني يستخدم قمّته.

أحدهما تمساح والآخر إنسان.

المؤامرة: هي أن يعلق 1.6 مليار مسلم 
فشلهم على 15 مليون يهودي...!!

القطيع لا يشعر بالحرج من مواقف 
اردوغان المتناقضة مع الصهاينة. 

متعود شيوخه يدعون للجهاد وهم 
مصيفين في أوروبا. 

تبلد احساسه.

صباح الخير أولاً
أسعد تعيساً تأخُذ أجره افعل خيراً 

يُصادفك يوماً مثله, 
ثم استودع الله شتات أُمورك وامضي 

مُبتسماً.

تعلمت من تويتر أن الغالب 
يرى أنه كامل العقل والإدراك..!!

أكثر الجامعات في الدول المتقدمة 
بلا أسوار وتحيط بها الحدائق 

وممرات المشاة، الجامعة من أهم 
مكونات المجتمع وتغيير عاداته 

وثقافته.

المدارس اليوم تحتفل بالجودة..!
وما تزال الجودة عندنا شعارا وكلمات 

براقة..!
الجودة الحقيقية في تعليمنا هي 

العودة إلى فطرة والبعد عن التنظير..!

إذا مُنعت المرأة من مجال الصّيدلة 
والطّب فلماذا يُطالب البعض 

بطبيبة أو ممرّضة إذا ذهب بزوجته 
للمستشفى!! 

تناقض غريب وعجيب.

قتل الحسين قبل ١٤٠٠ عام ولا زلنا 
نقيم عليه المآتم وذهب الأندلس منذ 
١٠٠٠ عام ولا زلنا نتغنى بها، وندمر 
اليوم ما بقي بأيدينا لخدمة أعدائنا 

لله في خلقه شؤون.

الحياة في الرضا ليست هي الحياة 
في السخط، غريب كيف يتبدل كل شيء 

في لحظة.

الملكة رانيا
زوجة العاهل الأردني.

من الظلم أن نعرف روبن هود ولا 
نعرف عروة بن الورد

فالعربي أقدم من الإنكليزي بألف عام
لكن لا توجد سينما عربية حقيقية 

تجسّد للجيل الجديد قصته.

تتتابعوا

@TurkiHAlhamad1

 نفــــــرح لحرائق إســــــرائيل التي لا يد لهم 
فيها وســــــوف يســــــيطرون عليها، ولا نأبه 
لحرائق العنف والطائفية التي أشــــــعلناها 

بأيدينا..عجبي.. #إسرائيل_تحترق.

@waseem_yousef
العدو الصيهوني لا تنتهي دولته من حريق 
ــــــل تنتهي حينما يتحد  غابات أو منازل، ب
المســــــلمون ويطفئون حريقا أوطانهم التي 

اشتعلت بأيديهمم #إسرائيل_تحترق.

ا

@DrAl_Lawati

أردوغــــــان يعــــــرض مســــــاعدة إســــــرائيل 
في إطفــــــاء الحرائق ونتنياهــــــو يثمن هذه 

المساعدة، قمة الرحمة والإنسانية هههه.

أ

@elhbic

ــــــق  المحــــــزن أنهــــــم ســــــيتجاوزون الحرائ
ليعودوا أقوى وأطغى، وســــــنبقى نحن في 
تخلفنا ننتظر أن تحل بهم مصيبة لنشمت 

ونتشفى! #إسراييل_تحترق.

ا

Halim Hamdi Kara

لم يرد المسلمون على منع الأذان في القدس 
فرد عليهم العزيز الجبار

#إسرائيل_تحترق.

ل

إبراهيم الزمر

كون الواحد يفرح بأن #إسرائيل_تحترق 
دا شــــــيء طبيعي ونتمنى أن الحرائق تزداد 
قوة واشتعالا لكن غير طبيعي أن تعتبر هذا 

انتقاما إلهيا لمنع الأذان.

ك

Said Elhaj

بين التعامل مع الواقع والاعتراف به شعرة 
دقيقة جدا أحيانا. ثمة فارق كبير بين الفرح 
بحريق قاعدة عسكرية صهيونية أو بخسائر 
الاحتلال الاقتصادية وبين المبالغة (جدا) في 
ــــــق الغابات. الأرض أرضنا  الاحتفاء بحرائ
والأشــــــجار أشجارنا، وهي فلسطين المحتلة 

-تلك التي تحترق- وليست إسرائيل.
 _حرائق_فلسطين_المحتلة.

ب



محمد عبد الهادي

} القاهرة - في مصر الآن 3 ملايين شخص، 
يعملـــون في جمـــع القمامة، منهـــم مليون في 
القاهـــرة وحدهـــا، وكل طن قمامـــة يتم جمعه 
يوفر فرص عمل لتســـعة أشـــخاص، وبحسب 
أرقام وزارة البيئة المصرية، فإن حجم قمامة 
مصر، يزيد على 70 مليون طن ســـنويا، بمعدل 

47 ألف طن في اليوم الواحد.
وتستعد شركات النظافة الأجنبية العاملة 
بمصـــر الآن، للملمة معداتها والرحيل في عام 
2017 المقبـــل، بعد تجربة اســـتمرت 14 عاما، 
فشـــلت خلالها في مجابهة ”النبّاشين“، الذين 
يستخرجون ما غلا ثمنه وخفّ وزنه من أكوام 
القمامة، كما لم تســـتطع احتـــواء ”الزبالين“ 
يتهمونهـــا  بدورهـــم  وهـــؤلاء  التقليدييـــن، 
بالحصول على مســـتحقات ماليـــة كبيرة من 

دون وجه حق.
ولا يعبأ نبّاشـــو القمامة فـــي مصر كثيرا 
بالنظـــرة الســـلبية للمجتمـــع إلـــى مهنتهم، 
مـــا يشـــغلهم فقط ســـرعة جمع ما يســـمونه 
بـ”الكنـــوز“، التـــي يجهل أصحابهـــا قيمتها 
فيلقونها مع القمامة، فكل شيء صلب عندهم 
يمكن أن يتحوّل إلى نقـــود، ومهمتهم العثور 
علـــى أكبر قدر منه وفي أســـرع وقـــت ممكن، 
محاوليـــن التـــواري قـــدر الإمكان عـــن أماكن 

تواجد أجهزة الشرطة.
وتشكو الشـــركات الأجنبية، من أن هؤلاء 
”النبّاشـــين“ يجعلون القمامـــة التي تجمعها 
هي مـــن الحاويات فـــي الشـــوارع منخفضة 
القيمـــة، إذ يســـتولون على كل المـــواد غالية 
الثمـــن والقابلة للتدويـــر، ويتركـــون المواد 
العضويـــة فقـــط بعد نشـــرها بالشـــوارع، ما 
يتسبب في قضاء عامليها وقتا أطول لجمعها 

من الشوارع، رغم انخفاض قيمتها.
الأمر ذاته أكدته دراســـة قامت بها جمعية 
إدارة الأعمال بالإسكندرية، والتي قدرت قيمة 
القمامـــة المصريـــة بنحو 5 مليـــارات دولار، 
مـــن الممكن أن تدخل الخزانـــة المصرية لولا 
”النبش“ في القمامـــة، الذي يضيع تلك القيمة 
الاســـتثمارية، ويجعل المســـتثمرين الأجانب 
عازفيـــن عن القـــدوم للعمل في مجـــال تدوير 

النفايات.

قمامة من ذهب

قال عدد مـــن النبّاشـــين، لـ“العـــرب“، إن 
أول مـــا يتـــم البحـــث عنه فـــي الأكـــوام هي 
مـــواد النحاس غالية الثمـــن ومعظمها يوجد 
في الأســـلاك، عـــلاوة علـــى الحديـــد القديم، 

ثـــم زجاجات الميـــاه الغازية والبلاســـتيكية 
الفارغة، فالورق، والأخشـــاب القديمة، ثم قطع 
الخبـــز الفاســـدة التي يتم تجفيفهـــا، لبيعها 

كعلف للطيور والحيوانات.
ويبلـــغ ســـعر الطن مـــن زجاجـــات المياه 
الغازية المســـتعملة حوالي 539 دولارا داخل 
القاهـــرة و519 دولارا خارجها، وأطباق وورق 
الألومنيـــوم ”الفويل“ يتـــراوح ثمنها بين 231 
و539 دولارا، أمـــا طن البلاســـتيك القديم فهو 
بنحـــو 155 دولارا، والورق بين 60 و70 دولارا، 

حسب حالته ونوعه.
وأوضح شـــحاتة المقدس، نقيب الزبالين 
بالقاهرة، أن تغيير المنظومة القديمة للقمامة، 
أوجد النباشين، وتسبب في تراكم المخلفات 
بالشـــوارع، فجامع القمامة التقليدي كان يمرّ 
على المنـــازل ويجمعها من المنبـــع، لكن في 
العام 2002 قضـــت الدولة على تلك المنظومة، 
وسمحت للشـــركات الأجنبية باحتكار جمعها 

من الشوارع، وليس من المنازل.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن تلـــك المنظومة 
أثبتـــت فشـــلها، فالمواطن المصري بســـبب 
موروثـــات ثقافية، يســـتنكف من حمل أكياس 
القمامـــة إلى حاويـــات التجميع بالشـــوارع، 
ويلقيهـــا فـــي أي مكان قريب، ممـــا يؤدي إلى 
ظهور أكوام مـــن النفايات وســـط التجمعات 

السكنية، يجد فيها النباشون ضالتهم.
ويُتهم نباشـــو القمامة بأنهـــم معرضون 
للإصابة بالأمـــراض ”المُعدية“، ثم نقلها إلى 
الآخرين، بسبب تعاملهم مع المخلفات الطبية 
بأيديهـــم العاريـــة، وبعثرتها في الشـــوارع، 
فـــي بلـــد يعاني فيـــه نحو 15 مليـــون مواطن 
من مـــرض الالتهـــاب الكبدي الوبائـــي، الذي 
تنتقـــل عدواه بالمخلفـــات الملوثة بالدم، لكن 
معظم النباشـــين لا يأبهون لذلك، ويؤكدون أن 
أجسادهم اكتسبت مناعة من أمراض متعددة 

على مدار سنوات العمل.

ذبح الخنازير

أشـــار شحاتة، إلى أن الأزمة تعقدت 
أكثـــر عندمـــا قـــررت الدولـــة ذبـــح 

الخنازيـــر فـــي عـــام 2008، والتي 
المخلفات  معظـــم  تلتهـــم  كانـــت 
العضوية، بحجة الخوف من نقل 
ما ســـمي في حينها بـ“أنفلونزا 

الخنازير“.
وبعد ثـــورة 25 ينايـــر 2011، 
تبنـــت مصـــر منظومـــة جديـــدة 

للقمامة، هدفها القضاء على ظاهرة النباشين 
بشـــكل نهائـــي، وتحقيـــق دخل مالـــي لكل 

محافظة، وذلك من خلال فرز القمامة بالمنازل، 
وعـــزل المخلفـــات الصلبة عـــن ”العضوية“، 

لكنها لم تجد صدى عند المواطن المصري.
وتعـــدد الجهـــات المســـؤولة عـــن ملـــف 
القمامة، كان الســـبب وراء فشل تلك التجربة، 
وفتح الباب لانتشـــار ”النباشـــين“، إذ تتوزع 
المســـؤولية علـــى وزارات التنميـــة المحلية 
والبيئـــة والكهرباء، علاوة علـــى المحافظات 
ورؤساء الأحياء، ودعا الكثيرون إلى ضرورة 
إنشـــاء وزارة خاصـــة بالنظافـــة، تتولى تلك 
المنظومـــة، وتعمـــل على تحقيق الاســـتفادة 

الاقتصادية القصوى منها.
ويتسبب النباشون في اختفاء مهنة جامع 
”الروبابيكيا“ (وهي الأشـــياء القديمة المهملة 
بالمنـــازل) في الكثير من المـــدن، إذ لا يُفضل 
المصريـــون الاحتفاظ بمخلفـــات الصلب إلى 
حين قدومه وبيعها له، جرّاء تغير نمط السكن 
إلى شقق صغيرة الحجم قد لا تزيد مساحتها 
على 70 مترا مربعا، الأمر الذي يدفع ساكنيها 
إلى التخلص من مخلفاتهـــم القابلة للتدوير، 
بإلقائها في القمامة، تجنبا للمزيد من الأشياء 

المكدسة.
شـــركات النظافة المحليـــة، ومعها نقابة 
”الزبالين“ تضغط علـــى الحكومة حاليا لعدم 
صدور أي قرار يتيح الاســـتعانة بالشـــركات 
الأجنبية من جديد، فالشـــركات المحلية تؤكد 
امتلاكهـــا القدرة على التعامـــل مع المخلفات 
بالقاهرة والمحافظات، ولديها أســـطول يبلغ 
30 ألـــف عربة نظافـــة و8300 مصنـــع صغير 
لإعـــادة تدويـــر المخلفـــات، دون حاجـــة إلى 
الأجانب، وتنتظر فقط الإشـــارة من الحكومة 

لبدء العمل.
و“الزبالـــون“ فـــي مصـــر 

على  ســـنوات،  قبل  أقبلوا 
تأســـيس مصانع 
لتجميع  صغيرة 

القمامـــة، بالتعاون 
مـــع هيئـــة الاســـتثمار 
المصرية، وبتوجيهات 

من ليلى إســـكندر وزيـــرة التطوير الحضاري 
والعشـــوائيات في حكومة المهندس إبراهيم 
محلب الثانية، التي تمت إقالتها في ســـبتمبر 
2015، لكن تلك التوجيهـــات تم إلغاؤها خلال 

حكومة شريف إسماعيل الحالية.
تحظـــى ليلـــى إســـكندر، بشـــعبية جارفة 
لـــدى جامعـــي القمامـــة، إذ ســـاهمت جمعية 
روح الشـــباب لحماية البيئة، التي أسســـتها 
إســـكندر عام 2002 في منطقة ”منشية ناصر“ 
(إحدى أكبر مناطق تجميع القمامة بالعاصمة 
المصرية)، للدفاع عنهـــم وتنظيمهم في كيان 

واحد، تحوّل في ما بعد إلى نقابة.

الفئة المظلومة

أكـــد توني جمـــال، تاجر مـــواد صلبة، أن 
”النبّاشـــين“ من الفئات المظلومة بالمجتمع، 
فـــكل همهم هو توفير لقمـــة العيش لأبنائهم، 
وأوضـــح أن المصرييـــن يتركـــون شـــركات 
القمامة الأجنبية -الفاشلة في رأيه- وينهالون 
هـــؤلاء  رؤوس  علـــى  والغضـــب  بالانتقـــاد 
”النبّاشـــين“ المســـاكين، الذين يتعرضون كل 
يوم للأمراض المعدية وشبح الموت، من أجل 

الرزق.
فـــي بدايـــة عملها فـــي مصر، اســـتعانت 
شـــركات النظافة الأجنبية، بجامعي القمامة 
التقليدييـــن، كموظفين مـــن الباطن، لكنها 
منحتهم عشرة قروش فقط (الجنيه يساوي 
مئة قرش)، عن كل وحدة ســـكنية، وحصلت 
هـــي علـــى باقـــي الرســـوم، الأمر الـــذي دفع 
معظمهم إلى عدم العمـــل احتجاجا على 

تدني المقابل.
ويدفـــع 33 مليون مواطن 
مصري شـــهريا ما يسمى 
على  النظافـــة،  برســـوم 
فاتـــورة الكهربـــاء، يتم 
وزارة  إلـــى  توجيههـــا 
التنميـــة المحليـــة، 
بمبالغ تتـــراوح بين 23 
و35 سنتا على كل وحدة 
لموقعها،  وفقا  ســـكنية، 
يتراوح  إجمالـــي  بمبلغ 
دولار  مليـــون   77 بيـــن 
و230.7 مليـــون دولار، 
والبعض مـــن هذا العائد 

تأخذه الشركات الأجنبية.
قـــال وليـــد علـــي، صاحب 
إن  القمامة،  لتدويـــر  مصنع 

الفقـــر وغياب فـــرص العمـــل المجديـــة هما 
الســـببان الرئيســـيان في ظهور ”النباشين“، 
الذين يتـــم توظيفهم من قبل تجار كبار، بأجر 
يومي يصل إلـــى نحو 4 دولارات، على أن تتم 
محاســـبتهم مرة أخرى في نهاية كل أســـبوع 
عن الفارق بين ما جمعـــوه وما حصلوا عليه 
بشكل يومي، لافتا إلى أن معظم هؤلاء العمال 
لديهم الاســـتعداد للعمل في منظومة النظافة 

الرسمية، بشرط دفع رواتب جيدة لهم.
مع التطور التكنولوجي، بدأ النباشون في 
تغيير أدوات وطرق عملهم، فباتوا يستخدمون 
تريسيكلات (مركبات ثلاثية العجلات تشتغل 
بالســـولار) بـــدلا من عربـــات الـــكارّو (عربات 
أو  بالخيـــل  جرهـــا  يتـــم  صغيـــرة  خشـــبية 
الحمير)، الأمر الـــذي يمكنهم من الدخول إلى 
كل الشـــوارع الضيقة، ثم المسارعة بالهروب 

حال مطاردتهم من رجال الشرطة.
هنـــا أوضح علـــي لـ“العـــرب“، أن التجار 
المســـتفيدين مـــن القمامـــة هم مـــن يوفرون 
التريســـيكلات للنباشـــين، على أن يوردوا ما 
جمعـــوه إلى هـــؤلاء التجار، بينما الشـــركات 
الأجنبية تســـتغلهم، وتقدم لهم رواتب شهرية 
متدنية جدا، قد لا تتجاوز 40 دولارا شـــهريا، 

مقابل العمل 12 ساعة يوميا.
ويتـــم التعامل مع المخلفات وفقا لنوعها، 
فـــإذا كانت ورقـــا، يتم كبســـها لتوريدها إلى 
مصانع الورق لإعادة تصنيعها، أما بالنســـبة 
إلى البلاستيك، فيتم تكســـيره وتفتيته قطعا 
صغيـــرة، لتدخـــل فـــي صناعات البلاســـتيك 
والأكيـــاس، وبعـــض أنـــواع لعـــب الأطفـــال 

والأحذية.
الحقيقة أن شركات النظافة الأجنبية تكاد 
تكون شبه غائبة عن مصر منذ ثورة 25 يناير، 
بينما الشركات المحلية والزبالون التقليديون 

هم الذين يتولون جمع القمامة.
صناعة تدوير النفايات بمصر -خصوصا 
البلاســـتيك- تواجهها منافســـة شرســـة من 
البضائـــع الموردة مـــن الصين، التي تتســـم 
بأنهـــا أفضل مـــن حيـــث الجـــودة، وينصح 
الخبراء مصانع التدوير المصرية بأن تضيف 
بعـــض المواد الخـــام الجديدة علـــى المنتج 
المعـــاد تدويره، لتحســـين جودتـــه، وتعزيز 

فرص تنافسيته أمام المستورد.
وتهتم مصانـــع تدوير القمامـــة في مصر 
بالمـــواد الصلبة متجاهلة المـــواد العضوية 
التي تزيد على 30 بالمئة من مكونات القمامة، 
والتي يمكن أن تساهم في إنتاج 14 مليون طن 
من الأســـمدة العضوية تكفي لزراعة 2 مليون 
فـــدان جديـــد، خصوصا مع إنشـــاء الحكومة 
المصرية لمشـــروع يهدف إلى استصلاح 1.5 
مليون فدان، واعتمادها على استيراد أصناف 

كثيرة من الأسمدة من الخارج.
رغـــم كل ذلـــك، فإن النباشـــين فـــي مصر، 
ســـوف يظلون يواصلون عملهم، من الصباح 
الباكـــر بمختلـــف الشـــوارع المصريـــة، غير 
مبالين لا بمن يدافع عنهم، ولا بمن يهاجمهم، 
ففـــي نظرهـــم إن كلا الفريقيـــن المهاجميـــن 
والمدافعيـــن، لا يعرفـــان مـــدى المعاناة التي 

يتحملونها لكي يطعموا أطفالهم.
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يعمل في مصر ٣ ملايين شخص في جمع القمامة، منهم مليون في القاهرة، وكل طن قمامة يتم 

جمعه يوفر فرص عمل لتسعة أشخاص.

تشـــكو الشـــركات الأجنبية، من أن {النباشـــين} يجعلون القمامة التي تجمعها من الحاويات في 

الشوارع منخفضة القيمة، إذ يستولون على كل المواد غالية الثمن والقابلة للتدوير. تحقيق
{نباش القمامة} في مصر الزبالة كنز ثمين لـ

الفقر وغياب فرص العمل المجدية 

هما السببان الرئيسيان في ظهور 

{النباشين}، الذين يتم توظيفهم 

من قبل تجار كبار، بأجر يومي يصل 

إلى نحو ٤ دولارات

لا شــــــك أن الذين زاروا القاهرة، ومشــــــوا ببعض شوارعها الجانبية، في الصباح الباكر، 
اســــــتوقفهم مشهد أولئك الأطفال والصبية، الذين يبحثون في حاويات القمامة، فيبعثرون 
محتوياتها حولهم، ثم يمدون رؤوسهم من جوفها ليلقوا ببعض ما التقطوه من الأشياء في 
عرباتهم الصغيرة، التي يجرها حمار أو حماران، ثم يرحلون مسرعين؛ هؤلاء هم ”نبّاشو 

القمامة“ في مصر الذين يتهمون بأنهم مذنبون، في حين أنهم يرون أنفسهم مظلومين.

[ لقمة عيش مغمسة في الوحل والأوبئة  [ شركات النظافة الأجنبية تستعد للرحيل

ثروة مهملة

علـــى أكبر قدر منه وفي أســـرع وقـــت ممكن،
محاوليـــن التـــواري قـــدر الإمكان عـــن أماكن

تواجد أجهزة الشرطة.
وتشكو الشـــركات الأجنبية، من أن هؤلاء
يجعلون القمامـــة التي تجمعها ”النبّاشـــين“
الشـــوارع منخفضة هي مـــن الحاويات فـــي
القيمـــة، إذ يســـتولون على كل المـــواد غالية
الثمـــن والقابلة للتدويـــر، ويتركـــون المواد
العضويـــة فقـــط بعد نشـــرها بالشـــوارع، ما
قضاء عامليها وقتا أطول لجمعها يتسبب في

من الشوارع، رغم انخفاض قيمتها.
الأمر ذاته أكدته دراســـة قامت بها جمعية
إدارة الأعمال بالإسكندرية، والتي قدرت قيمة
مليـــارات دولار، القمامـــة المصريـــة بنحو 5
مـــن الممكن أن تدخل الخزانـــة المصرية لولا
في القمامـــة، الذي يضيع تلك القيمة ”النبش“
الاســـتثمارية، ويجعل المســـتثمرين الأجانب
عازفيـــن عن القـــدوم للعمل في مجـــال تدوير

النفايات.

قمامة من ذهب

قال عدد مـــن النبّاشـــين، لـ“العـــرب“، إن
أول مـــا يتـــم البحـــث عنه فـــي الأكـــوام هي
مـــواد النحاس غالية الثمـــن ومعظمها يوجد
في الأســـلاك، عـــلاوة علـــى الحديـــد القديم،

ظهور أكوام مـــن النفايات وســـط التجمعات 
السكنية، يجد فيها النباشون ضالتهم.

ويُتهم نباشـــو القمامة بأنهـــم معرضون 
م

للإصابة بالأمـــراض ”المُعدية“، ثم نقلها إلى 
الآخرين، بسبب تعاملهم مع المخلفات الطبية 
الشـــوارع،  بأيديهـــم العاريـــة، وبعثرتها في
5فـــي بلـــد يعاني فيـــه نحو 15 مليـــون مواطن 
من مـــرض الالتهـــاب الكبدي الوبائـــي، الذي 
تنتقـــل عدواه بالمخلفـــات الملوثة بالدم، لكن 
معظم النباشـــين لا يأبهون لذلك، ويؤكدون أن 
أجسادهم اكتسبت مناعة من أمراض متعددة 

على مدار سنوات العمل.

ذبح الخنازير

أشـــار شحاتة، إلى أن الأزمة تعقدت 
أكثـــر عندمـــا قـــررت الدولـــة ذبـــح 

الخنازيـــر فـــي عـــام 2008، والتي 
المخلفات معظـــم  تلتهـــم  كانـــت 
العضوية، بحجة الخوف من نقل 
ما ســـمي في حينها بـ“أنفلونزا 

الخنازير“.
ينايـــر 2011،  وبعد ثـــورة 25
تبنـــت مصـــر منظومـــة جديـــدة 

للقمامة، هدفها القضاء على ظاهرة النباشين 
بشـــكل نهائـــي، وتحقيـــق دخل مالـــي لكل 

لبدء العمل.
فـــي مصـــر  و“الزبالـــون“

على  ســـنوات،  قبل  أقبلوا 
تأســـيس مصانع
لتجميع  صغيرة 

القمامـــة، بالتعاون 
مـــع هيئـــة الاســـتثمار 
المصرية، وبتوجيهات 

هـــؤلاء  رؤوس  علـــى  والغضـــب  بالانتقـــاد 
المســـاكين، الذين يتعرضون كل  ”النبّاشـــين“
يوم للأمراض المعدية وشبح الموت، من أجل 

الرزق.
فـــي بدايـــة عملها فـــي مصر، اســـتعانت 
القمامة  شـــركات النظافة الأجنبية، بجامعي
التقليدييـــن، كموظفين مـــن الباطن، لكنها 
منحتهم عشرة قروش فقط (الجنيه يساوي 
مئة قرش)، عن كل وحدة ســـكنية، وحصلت 
الرســـوم، الأمر الـــذي دفع  هـــي علـــى باقـــي
معظمهم إلى عدم العمـــل احتجاجا على 

تدني المقابل.
ويدفـــع 33 مليون مواطن 
مصري شـــهريا ما يسمى 
على  النظافـــة،  برســـوم 
فاتـــورة الكهربـــاء، يتم 
وزارة  إلـــى  توجيههـــا 
التنميـــة المحليـــة، 
23 بمبالغ تتـــراوح بين
و35 سنتا على كل وحدة 
لموقعها، وفقا  ســـكنية، 
يتراوح إجمالـــي  بمبلغ 
دولار مليـــون   77 بيـــن
مليـــون دولار، و230.7
والبعض مـــن هذا العائد 

تأخذه الشركات الأجنبية.
قـــال وليـــد علـــي، صاحب 
إن  القمامة،  لتدويـــر  مصنع 

الحقيقة أن شركات النظافة الأجنبية تكاد
تكون شبه غائبة عن مصر منذ ثورة 25 يناير،
بينما الشركات المحلية والزبالون التقليديون

هم الذين يتولون جمع القمامة.
صناعة تدوير النفايات بمصر -خصوصا
البلاســـتيك- تواجهها منافســـة شرســـة من
البضائـــع الموردة مـــن الصين، التي تتســـم
بأنهـــا أفضل مـــن حيـــث الجـــودة، وينصح
الخبراء مصانع التدوير المصرية بأن تضيف
بعـــض المواد الخـــام الجديدة علـــى المنتج
المعـــاد تدويره، لتحســـين جودتـــه، وتعزيز

فرص تنافسيته أمام المستورد.
وتهتم مصانـــع تدوير القمامـــة في مصر
بالمـــواد الصلبة متجاهلة المـــواد العضوية
30 بالمئة من مكونات القمامة، التي تزيد على
14 مليون طن 4والتي يمكن أن تساهم في إنتاج
من الأســـمدة العضوية تكفي لزراعة 2 مليون
فـــدان جديـــد، خصوصا مع إنشـــاء الحكومة
يهدف إلى استصلاح 1.5 المصرية لمشـــروع
مليون فدان، واعتمادها على استيراد أصناف

كثيرة من الأسمدة من الخارج.
رغـــم كل ذلـــك، فإن النباشـــين فـــي مصر،
ســـوف يظلون يواصلون عملهم، من الصباح
الباكـــر بمختلـــف الشـــوارع المصريـــة، غير
مبالين لا بمن يدافع عنهم، ولا بمن يهاجمهم،
ففـــي نظرهـــم إن كلا الفريقيـــن المهاجميـــن
والمدافعيـــن، لا يعرفـــان مـــدى المعاناة التي

يتحملونها لكي يطعموا أطفالهم.



} لنــدن - توصلـــت دراســـة حديثـــة إلـــى أن 
الأطفال الذيـــن يحتضنهم آباؤهم ويمنحونهم 
الإحســـاس بالحنان والأبوة من المســـتبعد أن 
يعانوا من اضطرابات أثناء دخولهم في مرحلة 

المراهقة.
وأكـــدت الدراســـة التـــي أجرتهـــا جامعة 
أوكسفورد، أن الآباء المرتبطين عاطفيا بأبنائهم 
ويشـــعرون بالثقة حيال أبوتهم لهم في الأشهر 
الأولـــى القليلة من ولادتهم يكـــون لديهم أبناء 

أفضل سلوكا عند عمر الـ١١ عاما.
وأفادت بـــأن كم الوقت الـــذي يقضيه الأب 
مع الطفـــل أو انخراطـــه في الأعمـــال المنزلية 
ليســـا أمريـــن مهمين مثل التعبير عن مشـــاعر 
الأبوة للطفـــل. وأوضح الباحثون الذين أجروا 
الدراســـة أن ”النتائج تشـــير إلى أن الجانبين 
النفســـي والعاطفـــي لمشـــاركة الأب في مرحلة 
الطفولـــة لأبنائه هما الأكثـــر تأثيرا لاحقا على 
ســـلوك الطفـــل وليس كم الوقت الـــذي يقضيه 
في رعاية الطفل أو القيـــام بالأعمال المنزلية“. 
ومـــن جهة أخرى أشـــارت دراســـة حديثة إلى 

أن الفتاة تســـتجيب بصورة مختلفة للضغوط 
حيث تعمـــل هذه الضغوط علـــى تغيير أجزاء 
الجزء  الدماغ. حيث تصيـــب ”حالات الصدمة“ 
المســـؤول عـــن الإحســـاس والأفعـــال، وهو ما 
يعرف بـ”الأنســـولا“، مما يـــؤدي إلى انكماش 
دمـــاغ الفتاة. وأوضـــح خبراء أن الاســـتجابة 
للضغوط يمكن أن تســـرع العملية العمرية عند 
الفتيـــات بتعرضهن للضغوط في ســـن مبكرة، 

وهذا ما يسبب لهن البلوغ المبكر.
ســـتانفورد، وقد  الدراســـة جامعة  أنجزت 
شـــملت عينـــة مكونـــة مـــن ٦٠ طفـــلا تتراوح 
أعمارهـــم بين ٩ و١٧ عاما لهم نفس قدرة الذكاء 
وفقا لاختبار الذكاء ”IQ“. كما تم إجراء أشـــعة 
الرنين المغناطيســـي لهم، حيـــث لوحظ أن مخ 
الذكـــور والإناث يعاني من ”اضطرابات ما بعد 
الصدمـــة“ الناجمة عن الحوادث أو الاعتداءات 
الشـــخصية أو الاعتداءات الجنســـية أو رؤية 

اعتداءات الجرائم أو التعرض للكوارث.
وقالـــت الدراســـة إن التعـــرض إلـــى هذه 
الحوادث لا يسبب ”اضطرابات ما بعد الصدمة“ 

وحســـب، بل إنـــه يســـبب حـــدوث الكوابيس 
وذكريات الماضي المؤلمة. هذا وتوصل الباحثون 
إلى أن الفتيـــات يعانين من“اضطرابات القلق“ 
أكثـــر من الفتيان، حيث أن ٣٠ طفلا يعانون من 
”أعراض الصدمة“، و٥ أطفال يعانون من واحد 
من مســـبباب ”اضطرابات ما بعـــد الصدمة“، 
بينمـــا يعاني ٢٥ طفـــلا من اثنـــين أو أكثر من 
مســـبباب ”اضطرابـــات مـــا بعـــد الصدمـــة“. 
ولوحظ أيضـــا أنه لا يوجد اختلاف في تركيب 

المخ بين الفتيات والفتيان.
كمـــا توصلـــت الدراســـة إلـــى أن ضغوط 
الصدمة تغيـــر جزء ”الأنســـولا“، وهو الجزء 

الدماغي المســـؤول عن الإحســـاس والأفعال، 
حيث تقلص ”ضغوط الصدمة“ حجم الأنسولا 
عنـــد الفتيات اللاتي تعرضـــن لتلك الضغوط 
مقارنة بنظيراتهن مـــن الفتيات الأخريات في 
عينة الاختبار. ويعتقد الخبراء أن ”الأنسولا“ 
عندمـــا تنكمش فـــي حجمها عنـــد الأطفال أو 
المراهقـــين تحدث لهم النمـــو، كما أن ”ضغوط 
الصدمة“ يمكن أن تســـاهم في عملية إســـراع 

العمل عند الفتيات.
ويقـــول الدكتـــور فيكتـــور كارون، كبير 

مـــن  ”الأنســـولا“  إن  الدراســـة،  باحثـــي 
الواضح أنها تلعب دورا بارزا في عملية 
تطـــور ”اضطرابات ما بعـــد الصدمة“، 
حيث تعـــد الاختلافات التـــي لوحظت 
بـــين مـــخ الأنثى ومـــخ الذكـــر اللذين 

تعرضا إلى صدمات نفسية مهمة 
جدا لأنها مـــن الممكن أن تقدم 
يد العون في تفسير اختلافات 
الذكور  بـــين  الصدمة  أعراض 

والإناث.

} القاهــرة - فـــي كتابهـــا ”مين مـــام رالز“ 
ناقشـــت الكاتبـــة دينيز ســـكيباني فكرة الأم 
الشـــريرة، أو الأم القاســـية مـــن وجهة نظر 
الغير، وخاصة من وجهة نظر أبنائها، مبينة 
أن ذلك النموذج هـــو الأكثر نجاحا في تربية 
الأطفال، وأرجعـــت الكاتبة وجهة نظرها إلى 
عدة أسباب منها أن الأم القاسية أو الشريرة 
لا تنصـــاع وراء حيل الأطفال ولا تســـتجيب 
لطلباتهـــم بســـهولة مما يجعلهـــم أكثر قدرة 
على التعامل مع المجتمع والمحيطين بالشكل 

المناسب والسليم.
كمـــا لا توجد أم لا تحـــب أبناءها لكن الأم 
الشـــريرة من وجهة نظر أبنائها تحبهم الحب 
العاقل الذي لا يفســـد تربيتهم ويعودهم على 
النهج الصحيح في التعاملات، ويصبح حبها 
الزائـــد لأبنائها حافزا أقوى لتعاملها بشـــدة 

وحزم.
وأضافـــت أن الطفل الذي تلقى تربيته من 
قبل أم قويـــة لا يمكن أن يكون مدللا، ويبتعد 
تماما عـــن صفات الأنانيـــة والغيرة، لأنها لا 

تخشى قول لا طالما أنه في صالح أبنائها.
وأوضحت سكيباني أن الأم القوية تعتني 
أيضا بنفســـها، فهي الأكثر قـــدرة على تنظيم 
وقتها وتجعل أبناءها يعتمدون على أنفسهم 
بشـــكل أفضل، لذا تتاح لها الفرصة للاهتمام 
بنفسها وبصحتها، بما ينعكس بشكل إيجابي 

على المحيطين بها وعلى بيتها وأبنائها.
وقالت إن هذه الأم هي التي لا تسمح لأحد 
بالتدخـــل في طريقة تربية أبنائها مما يجعل 

تربيتها هي الأفضل لأنها هي صاحبة القرار 
وهي من تملك زمام الأمور.

وأشـــارت إلى أن أبناء الأم الشـــريرة هم 
الأكثـــر نجاحا في الدراســـة ومـــن بعدها في 
العمـــل، لأن والدتهـــم عودتهـــم علـــى النظام 
والالتزام، وســـاعدتهم على التفوق والحرص 
علـــى التميـــز فيما بعد، فهي تحـــب أن يكون 

أبناؤها غير متشابهين مع آخرين.
ومـــن جانبه قـــال الدكتور أحمـــد فهمي، 
استشـــاري الصحة النفســـية فـــي مصر، إن 
الأم القاســـية نتيجة تترتب على عدة أسباب، 
أبرزهـــا إصابـــة المـــرأة بأزمات نفســـية قبل 
الزواج والإنجاب، وعـــدم اهتمامها بمعالجة 
تلك الأزمات، جعلها مـــع مرور الوقت تعاني 
من اضطراب نفسي، يدفعها إلى التعامل مع 
أبنائها دون دراســـة نتيجة مـــا تفعله عليهم 
وعلى تكوينهم النفســـي وشـــخصياتهم في 
المســـتقبل، ويزداد هذا الاضطـــراب إذا كانت 
تعاني من مشـــاكل مســـتجدة مـــع الزوج أو 
الأهل، فلا تجد وسيلة لتفريغ الكبت النفسي 
الذي يلحق بها جراء هذه المشـــكلات ســـوى 
الأبنـــاء، الأمـــر الذي يـــدل على عـــدم وعيها 
وإدراكهـــا بتأثيـــر ذلـــك على أبنائهـــا وعلى 
أســـرتها، فهي بذلـــك تســـعى لتدميرها، لأن 
التغييرات النفسية التي ستطرأ على الأبناء 
ســـتكون لهـــا توابع تؤصل لمشـــاكل إضافية 
بينهـــا وبـــين الشـــريك، يمكـــن أن تصل إلى 
اتهامها بالتقصير نحو رعاية الأبناء، خاصة 
إذا لازمـــت القســـوة فـــي التعامـــل معهم من 
خـــلال تجاهل متطلباتهـــم الحياتية اليومية 
أو الحسية الشعورية، وهذا أيضا يعد نوعا 
آخر من قســـوة الأم التـــي لا تتوقف عند حد 
الضـــرب عند ممارســـة الأبناء لخطـــأ ما، أو 

منعهم من ممارسة ما يرغبون فيه.
كمـــا أن عـــدم اســـتقامة الأبنـــاء يدفـــع 
الأم أحيانـــا إلى أن تكون قاســـية، لا ســـيما 

فـــي المراحـــل الأولى مـــن أعمارهـــم، حيث لا 
يســـتطيع أحد التحكم في رغبات وتصرفات 
الأطفال، فهم يتميزون بالتســـرع والرغبة في 
الانطـــلاق بعيدا عـــن القيود الأســـرية، الأمر 
الـــذي يدفع الأم إلى انتهاج القســـوة للتحكم 
فـــي تعاملاتهـــم، وإطلاعهـــم علـــى الكيفية 
الصحيحة للتعامل مع والديهم، حتى ينالوا 
الحب والإعجاب من الآخرين. إذن الهدف هو 
تحســـين صورتهم وإظهارها بشـــكل يسرهم 
أمـــام الآخرين، حيث أن ذلك ســـيظل حصيلة 

تربية الأم، وهـــذا لا ينفي وجود دور الأب، 
ولكن الأم هي الواجهـــة الحقيقية لتربية 
أبنائها، لذلك ترى أحيانا أن القوة شـــيء 
أساســـي للحصـــول على النتيجـــة التي 
تبتغيها، وهذه هي الحالة الوحيدة التي 
يعتبرها علم النفس والمجتمع تصب في 

صالح الأبناء.
وأوضح فهمي أن هناك سببا آخر يدفع 

الأم إلى انتهاج القسوة في تربية الأبناء، 
وهـــو الخـــوف الشـــديد عليهم، 

حيـــث توجد أمهـــات يرين أن 
الخوف علـــى الأبناء ومنعهم 
بصورة  حياتهم  ممارسة  من 
من  نظرائهم  مثـــل  طبيعيـــة 
الأمـــور التي تحمي حياتهم 
مـــن التعرض للخطـــر، كما 
مستوى  على  تحافظ  أنها 
لذلك  وأخلاقهم،  تربيتهم 
حقهـــا  مـــن  أن  تعتبـــر 
نحو  القســـوة  انتهـــاج 
يجهلون  لأنهـــم  أبنائها 

الســـلبية  التأثيـــرات 
المحـــدود  غيـــر  لاختلاطهـــم 
بالآخريـــن دون التفكيـــر في 
بدائل أخرى، كتقديم النصح 
نحـــو  إرشـــادهم  أو  لهـــم 
والسبل  الصحيح  الطريق 
مـــع  للتعامـــل  الفعالـــة 

الآخرين.
التأثيرات  وعــــن 
الســــلبية التي تلحق 
بالأبناء نتيجة قسوة 

الأم، يشــــير الدكتور أحمد عسكر، أستاذ علم 
النفــــس بجامعة أســــيوط، إلى أنهــــا تختلف 

باختلاف الجنس، حيث أن مداها بالنسبة 
إلــــى البنــــت يمكــــن أن يتعــــدى خوفها 

الشــــديد من الزواج والإنجاب وإلحاق 
أبنائها بذات المصير، ويصل بالنسبة 
إلى الذكور إلى التوقف عند حد معين 

من التفاهم في علاقتهم 

بوالديهــــم خاصة الأم، لأن الفتــــاة بطبيعتها 
تكــــون أكثر حساســــية بعكس الابن 
شــــديدة  يجعلها  وهــــذا  الذكر، 
التأثــــر بمــــا حــــدث معها ولا 
يزال يحدث، فهي لا تنظر إلى 
والدتها  دفعت  التي  الأسباب 
إلــــى التعامــــل معهــــا بهــــذا 
المســــتوى من القسوة، ولكن 
تركــــز كثيرا علــــى النتائج 
التــــي أصابتها جــــراء هذا 
هــــذا  ويضعهــــا  الأســــلوب، 
النهج في حالة من فقدان 
الرغبــــة فــــي معايشــــة 
بصورتهــــا  الحيــــاة 
الطبيعيــــة، إلى درجة 
العزوف  إلــــى  تصــــل 
عن الزواج والإنجاب، 
هذا  ملاحقة  من  خوفا 
الأمر  لأبنائها،  المصير 
الــــذي يتطلــــب إعــــادة 
حتى  نفســــيا،  تأهيلهــــا 
طبيعتهــــا  إلــــى  تعــــود 
الحيــــاة  وتتقبــــل 
بشــــكليها السلبي 
وإدراكها  والإيجابي، 
مــــع  التكيــــف  كيفيــــة 
سلبيات الآخرين، والاستمتاع 

بإيجابياتهم والفوز بها.
ويضيف عســـكر ”تأثيرات قسوة 
الأم علـــى الأبناء الذكور نتائجها تمتد 
إلـــى توقـــف الأبناء عـــن معاملـــة الأم، 
ومحاولـــة الابتعـــاد عنها قـــدر الإمكان، 
الأمر الذي يصيب العلاقة بين الطرفين مع 
مرور الوقت بالجمود، وتصبح الأم بالنسبة 
إليهـــم مجـــرد وســـيلة لقضـــاء حوائجهـــم 
المعيشـــية، وليســـت مصدرا للحنان والأمان، 
كما أنهم يصابون ببعض المشـــاكل النفسية 
التي تحتاج في وقت معين إلى علاج ســـريع 
وجـــذري، مثـــل الشـــعور بالتحطـــم وفقدان 
الثقة، والمعاناة من الفـــراغ الاجتماعي نظرا 
إلـــى بعدهم عن الوالديـــن، والفراغ العاطفي 

المترتب على غياب احتواء الأم لهم“.
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يحفز زيت جوز الهند على إنتاج الكولاجين وتليين الجلد لتسريع عملية شفائه من آثار الندوب. 
ويتم ذلك عن طريق وضع القليل من الزيت الدافئ على مكان الإصابة وتدليكها بلطف.

ينصح خبراء المظهر بضرورة شـــراء موديلات غير المبهرجة من ربطة العنق، لأنها ستكون أقل 
لفتا لأنظار الزملاء في العمل، عندما يتم ارتداؤها كثيرا. أسرة

تنتهج بعض الأمهات أسلوب القسوة في تربية الأبناء والتعامل معهم للتمكن من السيطرة 
على تصرفاتهم وتعاملاتهم داخل وخارج المنزل، وفي كلتا الحالتين يفســــــر هذا بأنه في 
صالح الأبناء، ولكنه بالأساس يلحق بهم أضرارا نفسية واجتماعية يمكن لمسها مع تقدم 

أعمارهم.

[ أبناء الأم القوية هم الأكثر نجاحا في الدراسة والعمل  [ عدم استقامة الأبناء يجبر الأم على أن تكون قاسية
الأم القاسية.. اضطراب نفسي يفسر لحماية الأبناء

ن أعمارهـــم، حيث لا
ي رغبات وتصرفات
تســـرع والرغبة في
يود الأســـرية، الأمر
ج القســـوة للتحكم
عهـــم علـــى الكيفية
الديهم، حتى ينالوا
رين. إذن الهدف هو
رها بشـــكل يسرهم
لك ســـيظل حصيلة 
وجود دور الأب، ي
الحقيقية لتربية 
أن القوة شـــيء 
ى النتيجـــة التي 
ة الوحيدة التي
جتمع تصب في

ك سببا آخر يدفع 
ي تربية الأبناء، 

 عليهم، 
ين أن 
نعهم 
ورة
من   
تهم 
ما
ى 

ة
ــدود
 في
صح 
ـــو 
ل

الأم، يشــــير الدكتور أحمد عسكر، أستاذ علم 
النفــــس بجامعة أســــيوط، إلى أنهــــا تختلف 

باختلاف الجنس، حيث أن مداها بالنسبة 
إلــــى البنــــت يمكــــن أن يتعــــدى خوفها 

الشــــديد من الزواج والإنجاب وإلحاق 
ويصل بالنسبة أبنائها بذات المصير،
إلى الذكور إلى التوقف عند حد معين 

من التفاهم في علاقتهم

بوالديهــــم خاصة الأم،
تكــــون أكثر ح
وه الذكر، 
التأثــــر
يزال يح
الأسباب
إلــــى ال
المســــ
تركــــ
التــــي
الأســــل
النه
ا

ا
تأأ
تتع

سلبيات
بإيجابياتهم و
ويضيف عس
الأم علـــى الأبناء
إلـــى توقـــف الأب
ومحاولـــة الابتعـــ
الأمر الذي يصيب ال
مرور الوقت بالجمود
إليهـــم مجـــرد وســـيل
المعيشـــية، وليســـت م
كما أنهم يصابون ببع
التي تحتاج في وقت م
وجـــذري، مثـــل الشـــع
الثقة، والمعاناة من الف
إلـــى بعدهم عن الوالد
المترتب على غياب احت

مـــع  الـــذي يقضيـــه الأب  الوقـــت 
الطفـــل أو انخراطـــه فـــي الأعمال 
المنزلية ليســـا أمرين مهمين مثل 

التعبير عن مشاعر الأبوة

◄

الطفـــل الـــذي تلقـــى تربيته من 
قبـــل أم قوية لا يمكـــن أن يكون 
مدللا، ويبتعـــد تماما عن صفات 

الأنانية والغيرة

◄

موضةحنان الآباء وعطفهم يقيان الأبناء من اضطرابات المراهقة

قوامك ذكوري؟ هذه 
الملابس تناسبك

} قـــال خبير الموضة الألماني، أندرياس 
روزه، إن المـــرأة ذات القـــوام الذكـــوري 
والقامـــة متوســـطة الطـــول تناســـبها 
التنـــورة القصيـــرة؛ حيث أنهـــا تُضفي 
لمســـة أنوثـــة علـــى القـــوام ذي الصدر 

الصغير وقليل المنحنيات.
وأضـــاف روزه أن ارتداء التنورة 
القصيـــرة، التـــي تكـــون أعلـــى من 
ســـنتيمترات،  عشـــرة  بنحو  الركبة 
يتطلب أن تكون الســـيقان رشيقة، 
مشيرا إلى إمكانية الحصول على 
إطلالة خريفية مفعمة بالأنوثة 
من خلال تنســـيق تنورة من 
الـــكاروه أو  خامـــة التويد 
المخمـــل مع جـــورب طويل 

غير شفاف.
قالـــت  جانبهـــا  ومـــن 
مستشـــارة المظهر الألمانية 
أنيلي آيك، إنه يمكن للمرأة 
الذكـــوري  القـــوام  ذات 
أنوثـــة  لمســـة  إضفـــاء 
عليـــه من خـــلال بعض 
الملابس  كارتداء  الحيل، 
المستديرة،  النقوش  ذات 
التي تجعل القـــوام يبدو 
علـــى  بالأنوثـــة،  مفعمـــا 
الـــكاروه  نقـــوش  عكـــس 
تجعل  التي  والتقليمـــات، 

القوام يبدو حادا.
وأضافـــت آيـــك أن فصل 
الشـــتاء يعد فرصـــة ذهبية لهؤلاء 
النســـاء لإضفاء طابـــع الأنوثة على 
قوامهـــن الذكـــوري، وذلـــك بارتداء 
عدة طبقات من الملابس فوق بعضها 
البعض، ما يجعل القوام يبدو أكثر 
أنوثة. ونصحت مستشـــارة المظهر 
الألمانية بارتداء بلوزة أو تونيك مع 
جاكت تريكو انسيابي، على أن يتم 
ارتداء شال فوقهما، والذي يمنح 
الوجـــه اســـتدارة ويجعل الأكتاف 

تبدو أكثر نحافة.
وأشـــارت آيـــك إلـــى أن الألوان 
الـــوردي  مثـــل  والرقيقـــة  الناعمـــة 
التوتي  ودرجات  والأحمر  والمشمشي 
والبنفسجي تمنح القوام مظهرا مفعما 

بالأنوثة.

  

} لا أجد تعبيرا أكثر بلاغة لتشبيه 
العاملين في المؤسسات الحكومية 

والخاصة بتونس وبالعديد من الدول 
العربية الأخرى، سوى بـ“لصوص الوقت“، 

فهذه الاستعارة دقيقة تماما في وصف 
الحال المزري الذي بقي كما هو عليه في 

الإدارات وموظفيها ممن مازالوا محافظين 
على العقلية نفسها في التأخير والغياب، 

وعدم الكفاءة، ناهيك عن اللامبالاة في 
التعاطي مع المراجعين، وهدر أموالهم 

ووقتهم ببرودة أعصاب مثيرة للغيظ.
وفي أفضل الأحوال لا يكلفون أنفسهم 

سوى كلمات أصبحت لغة تلوكها جميع 
الأفواه، من قبيل ”ارجع غدا“ أو ”هذا ليس 

من اختصاصي“ أو ”اطلع إلى فلان فوق“ 
أو ”إنزل تحت“.

كل يوم نصادف في حياتنا أمثلة 
كثيرة لعدد من الموظفين ممن لا يبدون أي 
تواضع أو تعاون أو كياسة أو تحضر في 
التعامل مع المراجعين، وخصوصا أولئك 

المشبعين بفكرة أن وظيفتهم ”مسمار في 
حائط“ ولا أحد يستطيع أن يزيحهم عنها.

هذه الفكرة المترسبة في عقولهم، 
تجعلهم هادئين ولا تؤنبهم ضمائرهم، حتى 

وإن كانوا مقصرين في أعمالهم، والأدهى 
من ذلك أن المراجع قد يتعرض للتوبيخ 

والكلام الجارح، ويمكن أن يصل معهم إلى 
طريق مسدود، إذا ما واجههم وطالبهم 

بإنجاز معاملته التي لن تكلفهم سوى بضع 
دقائق.

هذه هي العقلية السائدة في التعامل 
مع المراجعين، وذاك هو الأسلوب الغالب، 
وسواء تم انتقادهم أو توجيه اللوم إليهم، 
فإن ذلك لن يغير في قناعاتهم وتصرفاتهم 

شيئا، لأن المشكلة تكمن ببساطة في 
افتقادهم إلى الحس بالمسؤولية، ولا 
يشعرون بأن ما يقومون به هو واجب 
عليهم، وليس فرضا أو منة منهم على 

الآخرين كما يعتقدون.
وهؤلاء على الرغم من أنهم يعملون 

بعكس ما تمليه مصلحة المؤسسات 
والدوائر، ويهدرون أوقات الناس وأموالهم 
لا يجدون في الغالب من يعاقبهم أو يوقفهم 

عند حدهم. للأسف، أغلب المؤسسات في 

الدول العربية أصبحت تضم عددا كبيرا من 
الموظفين الذين يخترقون جميع اللوائح، 

وتتسبب خروقاتهم في إيجاد بيئة عمل 
متخلفة ومتوترة، وعدائية كذلك، بغض 

النظر عما يمكن أن يفعله البعض الآخر من 
الموظفين الأكفاء في محاولة منهم للسيطرة 

على الوضع وجعل الأمور تسير بأخف 
الأضرار.

أما ادعاءات المرض والمبررات الكاذبة 
من أجل التغيب عن العمل فحدث ولا حرج، 

فالكثير من الموظفين يختلقون أسبابا 
أغرب من الخيال بسبب تكاسلهم وعدم 

رغبتهم في الذهاب إلى العمل.
وقد كشفت دراسة أجرتها الجمعية 

التونسية لمكافحة الفساد، أن معدل عمل 
الموظف التونسي لم يعد يتجاوز 8 دقائق 

في اليوم، أي أنه لا يرتقي إلى المعايير 
العالمية، وأن أيام عمله لا تتجاوز 105 أيام 
في السنة، وأن نسبة الغياب داخل الإدارة 
التونسية ارتفعت بنحو 60 بالمئة. وقدرت 
الخسائر بسبب الغيابات بحوالي مليون 

و86 ألف يوم عمل.
وفي الحقيقة لا يمكن قياس كفاءة 

الموظف وجودة العمل بعدد الساعات التي 

يمكثها في المكتب، بل بالعديد 
من الأمور الأخرى.

ونستطيع أن نلاحظ 
الاختلاف بشكل لافت للانتباه 
عندما نزور البلدان الغربية، 

فتقدير العمل واحترام الوقت 
والالتزام بالقوانين، مع 

الكياسة والود في التعاطي 
مع الزبائن، تعد قيما ثابتة 
في ثقافة الموظفين بجميع 

المؤسسات سواء كانت العامة أو 
الخاصة.

ولذلك يمكن القول إن التقدم 
والتحضر في هذه المجتمعات لم 

يأتيا من فراغ بل من شعوب تراعي 
مسؤولياتها وتحترم عملها وتقدر 
مصالح غيرها، وكل هذا مفقود في 
أغلب دولنا العربية، للأسف، يؤمن 

أغلب الناس فيها بمقولة ”أنا ومن بعدي 
الطوفان“ إيمانا فطريا، ويطبقونها في 
مختلف ميادين حياتهم، وهم لا يدركون 

أنهم بذلك يجعلون من البؤس قدرا محتوما 
عليهم، ويضرون أوطانهم التي بقيت 

تزحف خلف الركب الحضاري ولا تلحقه.

لصوص الوقت
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

يكتـــور كارون، كبير 
مـــن  ”الأنســـولا“
عملية  بارزا في
بعـــد الصدمة“،
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أنوثة. ونصحت
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تبدو أكثر نح
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م التي بقيت
ضاري ولا تلحقه.



} زغــرب - يوجه الكرواتي مارين ســـيليتش 
كامـــل تركيزه على نهائـــي كأس ديفيس، وذلك 
بعد صعوده إلى المركز السادس في التصنيف 
العالمـــي في أفضل مركز له خلال مســـيرته عبر 
الأداء القـــوي فـــي البطولـــة الختامية لموســـم 
الرابطة العالمية للاعبـــي التنس المحترفين في 

لندن. 
ويتطلـــع ســـيليتش إلـــى تكـــرار التاريخ 
ومضاهـــاة الإنجـــاز الذي تحقق قبـــل عقد من 

الزمـــان عندما توجـــت كرواتيا بلقـــب بطولة 
كأس ديفيس للمـــرة الوحيدة في تاريخها عبر 
الفوز على سلوفاكيا في براتيسلافا في نهائي 

البطولة. 
ويلتقي الفريـــق الكرواتي في النهائي بدءا 
من الجمعة مـــع الأرجنتين التي لم تفز من قبل 
بلقـــب كأس ديفيس رغم صعودها إلى النهائي 
أربع مرات كانت أولاها في 1981 حينما خسرت 

أمام أميركا. 

وقـــال ســـيليتش قائـــد الفريـــق الكرواتي 
”أشـــعر بإثـــارة حقيقيـــة حاليـــا، بالمزيـــد من 
الإيجابيـــة، هـــذا أمـــر جيـــد للغاية بالنســـبة
إلي“. وأضاف ”اللعب في بلادي سيكون مثيرا 
جدا بالنســـبة إلى الجماهيـــر واللاعبين وكلا 
الفريقين، الفريق سيصنع الفارق، طاقة الفريق 
(أو بالأحـــرى) روح الفريق ســـتصنع الفارق، 

أعتقد أن نهائي هذا العام سيكون متميزا“. 
”الأرجنتـــين  قائـــلا  ســـيليتش  وأوضـــح 
ســـتكون متحفزة تماما للنهائي، والأمر نفسه 
بالنســـبة إلينا، أتمنى أن تساعدنا جماهيرنا 

وأن تقودنا للفوز“. 
ويحظى سيليتش بمساندة المخضرم إيفو 
كارلوفيتـــش (37 عاما) الذي اعتزل منافســـات 
كأس ديفيـــس منـــذ 2012، فيمـــا عـــاد بورنـــا 
كوريتـــش (20 عاما) بعد تعافيـــه من الإصابة 
وقد يشـــارك فـــي النهائـــي، في الوقـــت الذي 
يتصدر فيـــه إيفان دوديغ منافســـات الزوجي 

المختلط.
يعول الفريق الأرجنتيني على خبرة خوان 
مارتـــين دل بوترو المصنف 38 على المســـتوى 
العالمي والذي انســـحب من البطولات الأخيرة 
في الموســـم الحالي من أجل الســـفر إلى بلاده 
والاســـتعداد لنهائـــي كأس ديفيـــس. وقال دل 
بوتـــرو ”كرواتيا مرشـــحة للفـــوز، أتخيل أن 
أرضية الملعب ســـتكون ســـريعة جـــدا وهو ما 
يصب فـــي صالح كرواتيا، لكني ســـأتفقد ذلك 

عندما أكون موجودا في زغرب“.
وأضاف ”لم نكن مرشحين للفوز في المربع 
الذهبي فـــي مواجهة بريطانيا في غلاســـغو، 
ولكننـــا فاجأنا الجميع، ونتطلـــع إلى تحقيق 

الأمر ذاته الآن“. 
وقفـــز دل بوتـــرو أكثر مـــن 1000 مركز في 
التصنيـــف العالمـــي فـــي 2016 بعـــد تجـــاوزه 
مشكلات مزمنة في الرسغ وفاز على البريطاني 
أندي مـــوراي المصنـــف الأول عالميا في المربع 
الذهبـــي لكأس ديفيـــس في مباراة اســـتمرت 

لخمس مجموعات. 
ويشارك دل بوترو في نهائي كأس ديفيس 
للمرة الثالثة بعد أن خســـر فـــي 2008 و2011. 
ويضم تشـــكيل الفريق الأرجنتينـــي فيدريكو 
دلبونيس وغويدو بيـــا وليوناردو ماير، وهو 
القوام نفســـه الـــذي تغلب علـــى بريطانيا في 

المربع الذهبي لكأس ديفيس.
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الغيابات تقلق الزمالك أمام {المقاولون} بالدوري المصري
  [ الأهلي يخشى مفاجآت النصر للتعدين لمواصلة انتصاراته

رياضة

} القاهــرة - تتواصـــل الجمعـــة منافســـات 
مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حيث 
تفتتح مباراتي المرحلة الـ11 للمســـابقة المحلية 
بمباراتـــي الشـــرقية مـــع الاتحاد الإســـكندري 
ومصـــر المقاصـــة أمـــام بتروجيـــت. ويتطلـــع 
الزمالك، وصيف البطل في الموسم الماضي، إلى 
اســـتعادة نغمة الانتصارات عندما يســـتضيف 

السبت ”المقاولون العرب“ في المرحلة ذاتها. 
ووقـــع الفريـــق الأبيض فـــي فـــخ التعادل 
الســـلبي أمام الإســـماعيلي بالجولة العاشـــرة 
للـــدوري، ويتطلع للعودة إلـــى الانتصارات من 
أجل اســـتعادة درع الدوري بعد فقدانه الموسم 
المنقضـــي لصالـــح غريمـــه التقليـــدي الأهلي. 
ويحتل الزمالك المركز التاســـع برصيد 14 نقطة 
حيث لعب الأبيض 6 مباريات فاز في 4 وتعادل 
فـــي اثنتين، ولـــم يهزم ولـــه 4 مباريات مؤجلة. 
فـــي المقابل يحتـــل ذئـــاب الجبل المركـــز الـ11 
بفارق نقطة وحيدة خلف الزمالك وبالتســـاوي 
مع الإســـماعيلي صاحب المركز العاشـــر بفارق 

الأهداف.
أن  مصريـــة  إخباريـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
تصريحـــات مـــدرب الزمالك قد تكـــون نوعا من 
التمويـــه لإخفـــاء معالـــم تشـــكيله خاصـــة مع 
صعوبة مباراة المقاولـــون في ظل فارق النقطة 
الواحدة بين الفريقين ووجود عناصر مميزة في 
صفوف الذئاب بالإضافة إلى وجود غيابات في 

صفوف الفريق الأبيض. 
وفي سياق متصل يتجه المدير الفني للزمالك 
إلى استبعاد أحمد توفيق لاعب الوسط. وأشار 
إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك إلى 
عدم إمكانية التحـــاق توفيق بمباراة المقاولون 
فـــي ظل عـــدم وضوح موقـــف مجلـــس الإدارة 
منـــه حتـــى الآن. جدير بالذكـــر أن اللاعب دخل 
فـــي أزمة مع مرتضـــى منصور رئيـــس النادي 
عقب مباراة طنطا، بعدمـــا هاجم رئيس القلعة 

البيضاء في وســـائل إعلام. وشـــدد مدير الكرة 
بالقلعة البيضـــاء في تصريحات صحافية على 
أن الفترة المقبلة ستشـــهد إنهـــاء أزمة اللاعب 
مع رئيس النادي، مع اســـتمرار العقوبة المادية 
الموقعة على توفيق بتغريمه 100 ألف جنيه. كما 
يغيب محمـــود عبدالعاطي الشـــهير بـ“دونغا“ 
لاعب وسط الفريق الأبيض عن مباراة المقاولون 
لإصابته بكدمة في الرباط الداخلي للركبة خلال 

مواجهة الإسماعيلي.
فـــي المقابل يتطلع المقاولـــون بقيادة مديره 
الفنـــي محمد عـــوده إلى اســـتعادة اتزانه بعد 
تعرضـــه للهزيمـــة في الجولـــة الماضيـــة أمام 
المصـــري (1-2) وذلك من خلال الخروج بنتيجة 
إيجابيـــة من مواجهة الزمالك تصحح مســـيرة 
ذئـــاب الجبل بالـــدوري الممتاز. وفـــي مباريات 
أخـــرى، الســـبت، يلتقي ســـموحة مع أســـوان 
دجلـــة.  وادي  مـــع  البورســـعيدي  والمصـــري 
وتختتـــم مباريات المرحلة الــــ11 للدوري الأحد 
بــــ4 مباريات على رأســـها لقـــاء الأهلي -حامل 
اللقب- مـــع النصر للتعديـــن (الوافد الجديد)، 
وطلائع الجيش مع الإنتاج الحربي، وإنبي مع 

الداخلية، والإسماعيلي مع طنطا. 
ويتطلـــع الشـــياطين الحمر إلـــى مواصلة 
انتصاراتهـــم بالـــدوري تحـــت قيـــادة مديرهم 

الفني حســـام البـــدري على حســـاب مضيفهم 
النصر للتعدين مســـتغلين نقـــص خبرة الأخير 
وتدهـــور نتائجه بالمســـابقة. ويتصـــدر الأهلي 
الدوري برصيـــد 26 نقطة بفـــارق نقطتين أمام 
المقاصة أقرب المنافســـين في حين يحتل النصر 
للتعدين المركز الســـابع عشـــر قبـــل الأخير في 
الترتيب برصيد 5 نقـــاط. ولعب أبناء الجزيرة 
10 مباريـــات فـــازوا في 8 وتعادلـــوا في اثنتين 
ولم يهزمـــوا. في المقابل لعـــب النصر للتعدين 
10 مباريـــات فاز في مبـــاراة وحيدة وتعادل في 

مباراتين وخسر في 7 لقاءات.
وقرر حســـام البـــدري منـــح اللاعبين الذين 
شاركوا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة التي 
انتهت بفوز الشـــياطين بثلاثية نظيفة راحة من 

التدريبات لتجنب تعرضهم للإجهاد.
 ويغيب أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي 
عن مواجهة النصـــر للإيقاف بعد حصوله على 
الإنذار الثالث في لقـــاء الطلائع في حين يغيب 
عمرو الســـولية لإصابته فـــي العضلة الخلفية 
في اللقاء ذاته، في حين يواصل الثنائي حسام 
غالي ورامي ربيعة التدريبات التأهيلية بجانب 
المشاركة في فقرات من المران الجماعي لتجهيزهم 
للعـــودة إلـــى المباريـــات بعد غيابهمـــا مؤخرا
للإصابـــة. ومن جانبه أثنى ســـيد عبدالحفيظ، 

مدير الكـــرة بالنادي الأهلي، علـــى الفريق بعد 
الفوز بثلاثية نظيفة على الطلائع. وشـــدد مدير 
الكرة على أن بطولة الدوري معروف منذ بداية 
المســـابقة أنها تذهـــب دائما لصاحـــب النفس 
الأطول والخطوات الثابتة وهو ما يســـير عليه 
الشـــياطين من أجل الحفـــاظ على اللقب المحلي 
الأغلـــى. وقال أحمد أيوب المـــدرب العام لفريق 
الأهلي، إن مستوى الفريق الأحمر يتطور بشكل 
واضـــح للغاية في كل مبـــاراة يخوضها وبدأت 
تظهر الشـــخصية المميـــزة للفريق في الجولات 

الأخيرة من الدوري.
وتابع المدرب العام للأهلـــي قائلا إن فريقه 
مع توالي اللقاءات يتطور تطورا ملحوظا وبدأ 
يظهر التجانس بـــين اللاعبين، كما بدأت تظهر 
بصمة الجهاز الفني بقيادة البدري من الناحية 
الفنية داخل المستطيل الأخضر خلال المباريات 

الأخيرة. 
وشـــدد علـــى أن البدري حـــذر اللاعبين من 
الاســـتهانة بفريق النصر للتعدين الذي يمتلك 
الطمـــوح للظهـــور بقـــوة وصورة طيبـــة أمام 
البطـــل في أول موســـم لـــه بالـــدوري الممتاز. 
وعلى الجانـــب الآخر، يتطلع النصـــر للتعدين 
إلى استغلال عامل الأرض في الخروج بنتيجة 

إيجابية أمام حامل اللقب.

ــــــدة من لقاءات  تجــــــرى الجمعة دفعة جدي
ــــــاز لكرة  الممت المصري  الدوري  مســــــابقة 
ــــــح بمباراتي المرحلة الـ11  القدم حيث تفتت
ــــــة بلقائي الشــــــرقية مع  للمســــــابقة المحلي
الاتحــــــاد الإســــــكندري ومصــــــر المقاصة 
ــــــب آخر يتحدى  أمــــــام بتروجت. ومن جان
المقاولون نظيره الزمالك، والأهلي يخشى 

مفاجآت النصر للتعدين.

الالتفاف لإعادة الروح

سيليتش يريد إنهاء مسيرته بكأس ديفيس

الأهلـــي  أن  أوضـــح  عبدالحفيـــظ 

يتطور تطورا ملحوظا وبدأ يظهر 

التجانـــس، كما بدأت تظهر بصمة 

الجهاز الفني بقيادة البدري

◄

} الرياض - اســـتحدث الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم مجموعة جديـــدة من التعليمات 
من أجـــل الارتقاء بمســـتوى حوكمة اللعب 
في قارة آســـيا، ضمـــن التعليمات الجديدة 
للتطويـــر والمســـاعدة الماليـــة والتـــي تمت 
المصادقة عليها من قبل المكتب التنفيذي في 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
ويســـتهدف الاتحاد الآســـيوي من هذه 
الخطـــوات رفـــع مســـتوى الاحترافيـــة في 
العمل وضمان النزاهة على كافة المستويات 
فـــي الإدارة. ووفقا لموقع الاتحاد الآســـيوي 
توضح تعليمات التطوير تفاصيل الحقوق 
والواجبات والالتزامـــات المطلوبة من كافة 
الأطراف المعنية في تطبيق برامج التطوير، 
وخاصة فـــي معاييـــر النزاهـــة والتزامات 
التقاريـــر  وإعـــداد  الوطنيـــة  الاتحـــادات 

المطلوبة.
وقـــد تمت إضافة ثلاثـــة عناصر جديدة 
إلى تعليمات نظام المســـاعدة المالية بهدف 
تحســـين نظـــام المحاســـبة والشـــفافية في 
توزيـــع المســـاعدات الماليـــة. ويتوجب على 
الاتحـــادات الوطنية الأعضـــاء الآن أن تقوم 
بإعداد خطة إستراتيجية لمدة أربع سنوات، 
ويصـــادق عليها الاتحـــاد الآســـيوي لكرة 
القدم، بحيـــث تكون متوافقة مـــع تعليمات 

التطوير في الاتحاد القاري.
وســـتقوم دائـــرة التطوير فـــي الاتحاد 
الآســـيوي بالمســـاعدة علـــى إعـــداد الخطة 
الإســـتراتيجية عند الحاجـــة، ويتم الطلب 
مـــن الاتحـــادات الوطنية أن توفـــر بيانات 
حســـاباتها البنكية وتقريـــرا تفصيليا عن 

الأنشطة. 
الإستراتيجية  القدرات  لتحسين  وسعيا 
التعليمـــات  فـــإن  الوطنيـــة،  للاتحـــادات 
الجديـــدة حـــددت معاييـــر للاســـتفادة من 
المســـاعدة المالية الســـنوية ونظـــام تدقيق 
مالـــي خـــاص لها، بحيـــث يفـــرض النظام 
تخصيـــص 15 بالمئـــة على الأقل مـــن قيمة 
المساعدة المالية لكرة القدم النسائية بجانب 
عمل تدقيق مركزي على المســـاعدات المالية 
في مجموعة مختارة من الاتحادات الوطنية 
من أجل تحســـين عمليـــة المراقبـــة وإعداد 

التقارير بشكل سنوي.

خطط جديدة للاتحادات 

الوطنية بقارة آسيا

الجمعة 2016/11/25 - السنة 39 العدد 10466

«تحقيق هدف البقاء يمر عبر جهود جميع مكونات الفريق، من مســـؤولين وجمهور وجهاز فني 

ولاعبين، يجب وضع كل الخلافات جانبا والتفكير في مصلحة النادي}.

يوسف المريني
 المدرب الجديد للنادي القنيطري

«الأهلي ظهر بمســـتوى جيد رغم تعرضه لبعض المشكلات، وهو يملك لاعبين لديهم الخبرة، 

وبالتالي فالمواجهة لن تكون سهلة خاصة أن الفوز مهم للسيلية وللأهلي أيضا}.

سامي الطرابلسي 
مدرب فريق السيلية القطري

كأس ديفيس 2016

باختصار

◄ تقدم منتخب تونس أربعة مراكز 
في التصنيف العالمي للمنتخبات 

الصادر الخميس عن الاتحاد الدولي، 
ليحتل المركز الـ34 عالميا فيما تقدم 

منتخب مصر 10 مراكز ليحتل المركز 
الـ36 وتراجعت الجزائر 3 مراكز لتحتل 

المركز الـ38.

◄ أسندت لجنة التحكيم المغربية 
مهمة قيادة الديربي رقم 121 بين 

الرجاء والوداد الذي تقررت إقامته 
الأحد على ملعب أكادير في قمة 

مباريات الجولة الـ10 من الدوري 
الاحترافي، إلى الحكم الدولي نورالدين 

الجعفري.

◄يعتمد الفرنسي سيباستيان ديسابر، 
المدير الفني للوداد البيضاوي، على 

السنغالي مرتضى فال، مدافع الفريق، 
في مباراة الديربي أمام الرجاء، المقرر 
أن تُجرى الأحد، في الدوري المغربي، 

بدلا من المصاب يوسف رابح.

◄ قرر مسؤولو الزمالك فتح خطوط 
الاتصال مع محمود عبدالمنعم 

”كهربا“، لاعب الفريق المعار إلى 
صفوف اتحاد جدة السعودي، 

للاستفسار عن موقفه، سواء 
بالاستمرار حتى نهاية الإعارة، أو 

العودة إلى القلعة البيضاء.

◄ طرحت اللجنة المنظمة لمباراة 

الأهلي السعودي، وبرشلونة الإسباني 
الودية المقرر لها أن تُقام يوم 13 

ديسمبر، في قطر، تذاكر اللقاء عبر 
الموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة 

القدم. وسيتم طرح تذاكر المباراة التي 
تقام على ملعب نادي الغرافة، للبيع في 

المجمعات التجارية اعتبارا من الأول 
من ديسمبر المقبل.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات
◄ ستكون المنافسة بين لويس هاميلتون 
ونيكو روزبرغ سائقي مرسيدس على لقب 

بطولة العالم لسباقات فورمولا- 1 على قمة 
الأحداث في سباق جائزة أبوظبي الكبرى 
الأحد لكن ”عرض ماكس فرستابن“ ربما 
يكون مثيرا. وبعد سباق مثير في أجواء 
ممطرة في البرازيل شهد تقدم سائق رد 

بول البالغ عمره 19 
عاما من المركز الـ16 إلى 

الثالث في اللفات الأخيرة 
يصل السائق الهولندي 

إلى مرسى ياس 
وحوله ضجة كبيرة. 

ويستطيع أصغر 
سائق فاز بسباق 

في فورمولا- 1 
التسبب في 

مشكلات للثنائي 
المنافس على اللقب.

يل شهد تقدم سائق رد 
19

16 إلى
 الأخيرة
ولندي

رة. 

ب.

◄ حقق كيفن لاف لاعب كليفلاند كافاليرز 
رقما قياسيا وسجل 34 نقطة في الربع 
الأول من اللقاء ليقود حامل اللقب إلى 

الفوز 137-125 على بورتلاند تريل بليزرز 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وأحرز لاف ثماني رميات 
ثلاثية في الربع الافتتاحي 
فقط ليتفوق على مجموع 
ما سجله بورتلاند 31-34. 

وكاد يعادل الرقم القياسي 
للرميات الثلاثية في ربع 
واحد والذي سجله كلاي 

طومسون لاعب غولدن 
ستيت وريورز أمام 

سكرامنتو كينغز في يناير 
2015. وأنهى لاف المباراة 

مسجلا 40 نقطة وهو الأكبر 
منذ انضمامه إلى كافاليرز 

في موسم 2015-2014.

س ا كرة دوري في
وأحر
ثلاث
فقط
ما س
وك
لل
و
ط
س
س
5
م
م

◄ سيكون على الرباع الكازاخي إيليا 
إيلين إرجاع ميداليتيه الذهبيتين، اللتين 

فاز بهما في دورتي الألعاب الأولمبية 
ببكين ولندن 2012، بعد أن سقط في 

اختبارات للمنشطات أجريت مؤخرا 
لعينات الدم الخاصة به، والتي أخذت 
منه خلال هاتين الدورتين. وفاز إيلين 

بالميداليتين الذهبيتين للدورتين في وزن 
94 كيلوغراما، ولكن اللجنة 

الأولمبية الدولية أعلنت 
مؤخرا أن تحليل العينات 

الخاصة به أظهر وجود 
آثار لمادتي ستانوزولول 

وتورينالبول 
المحظورتين. ويعتبر 

إيلين أحد أهم 
رموز الرياضة في 

كازاخستان.

ورتين. وفاز إيلين
ين للدورتين في وزن 

 اللجنة 
نت 
عينات
جود 
ولول

ر



} كازان (روســيا) - أكد الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفـــا)، الخميس، أن منتخبـــات ألمانيا 
بطلة العالم وروسيا الدولة المنظمة والبرتغال 
بطلة أوروبا وتشيلي بطلة كوبا أميركا تقع في 
الوعاء الأول خلال قرعـــة بطولة كأس القارات 

التي تقام السبت المقبل.
وأجـــرت اللجنـــة المنظمـــة لـــكأس القارات 
اجتماعا في أكاديمية كازان للتنس، الخميس، 
وصادقت على إجراءات مراسم القرعة الرسمية 

للبطولة التي تقام السبت المقبل.
ويضم الوعاء الثانـــي لقرعة كأس القارات 
منتخبـــات المكســـيك وأســـتراليا ونيوزيلنـــدا 
وممثـــل أفريقيا الذي ســـيتم تحديد هويته في 
فبراير المقبل. ويقع منتخب روســـيا على رأس 

المجموعة الأولى خـــلال البطولة التي تقام في 
أربع مدن روسية، وينضم إليها فريق واحد من 
الوعـــاء الأول وفريقان من الوعـــاء الثاني. كما 
تضم المجموعـــة الثانية منتخبـــين من الوعاء 

الأول ومثلهما من الوعاء الثاني. 
وتقـــام بطولـــة كأس القـــارات فـــي العـــام 
الســـابق لكأس العالم في نفس الدولة المنظمة 
للمونديـــال، وتجمع المنتخبات الســـتة الفائزة 
بلقب كأس الأمم، إلى جانب الفريق الفائز بلقب 

كأس العالم والدولة المنظمة.
 وعلـــى عكس النســـخة الماضيـــة من كأس 
القـــارات التي جرت في البرازيل عام 2013، فإن 
بطـــل العالم لن يتم وضعه على رأس المجموعة 
الثانية، مما يعني أن منتخب ألمانيا بطل العالم 

قد يقع في أي من المجموعتين الأولى أو الثانية. 
ويشـــرف على مراسم القرعة نائب الأمين العام 
للاتحـــاد الدولى لكرة القـــدم ”فيفا“، زفونيمير 
بوبان، وكبير مسؤولي البطولات والفعاليات، 
كولين سميث. ويســـاعدهما النجم الفائز بلقب 
الدوري الروســـي الممتاز خمس مرات سيرغي 

ســـيماك، وصاحبة الميداليـــة الأولمبية الذهبية 
مرتين يلينا إيسينبايفا. 

وتشـــارك روســـيا في المبـــاراة الافتتاحية 
للبطولة يوم 17 يونيو في سان بطرسبرغ التي 
تســـتضيف أيضا مباراتين في دور المجموعات 
والمباراة النهائية يوم الثاني من يوليو. وتقام 
12 مبـــاراة أخرى للبطولة في كازان وموســـكو 

وسوتشي.
وســـافر خوان أنطونيو بيزي، المدير الفني 
الأرجنتينـــي لمنتخب تشـــيلي لكـــرة القدم، إلى 
روســـيا لحضور قرعـــة بطولـــة كأس القارات. 
وتمثل تشـــيلي، باعتبارها بطلا لكوبا أميركا، 
اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“، 

في هذه البطولة.

} برلــين - يدخل بايرن ميونيـــخ حامل اللقب 
إلى مباراة الســـبت ضد ضيفه باير ليفركوزن 
في المرحلة الثانية عشـــرة مـــن الدوري الألماني 
لكرة القدم ومدربه الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
تحت المجهر بعد ســـقوط النـــادي البافاري في 
مباراتيه الأخيرتين، فيما يسعى الوافد الجديد 
لايبزيغ إلى مواصلـــة مفاجآته عندما يتواجه، 
الجمعـــة، مـــع ضيفه فرايبـــورغ. علـــى ملعب 
”أليانـــز أرينـــا“ يلاقـــي بايرن ميونيـــخ ضيفه 
ليفركوزن بمعنويات مهزوزة تماما بعد تخليه 
عن صدارة الدوري للمرة الأولى منذ ســـبتمبر 
2015 بخسارته في المرحلة السابقة أمام غريمه 
بوروسيا دورتموند (1-0) الذي ألحق بالنادي 

البافاري هزيمته الأولى بقيادة أنشيلوتي.
واتبع بايرن ســـقوطه في المرحلة الســـابقة 
بالخســـارة، الأربعاء، أمام مضيفـــه المتواضع 
روســـتوف الروسي (2-3) في الجولة الخامسة 
قبـــل الأخيرة من الـــدور الأول لمســـابقة دوري 
أبطال أوروبا ما سمح لأتلتيكو مدريد الأسباني 

بحسم صدارة المجموعة الرابعة لمصلحته.

وهذه المـــرة الأولى منذ 2004 التي يخســـر 
فيها النادي البافاري مباراتين على التوالي في 
النصف الأول من الموســـم، ما يضع أنشيلوتي 
تحـــت ضغط كبيـــر رغم أن هزيمـــة الأربعاء لم 
تكن ”كارثية“ ولا تكتســـي الأهمية التي يوليها 
بايرن لمباراة الســـبت ضد ليفركوزن حسب ما 
أكـــد رئيســـه كارل هاينتز رومينيغـــه قبل لقاء 

روستوف. 
وأشـــار رومينيغه إلى أن استعادة صدارة 
الدوري المحلي التي خســـرها النادي البافاري 
لمصلحة لايبزيغ، تشـــكل أولوية بالنســـبة إليه 
أكثـــر من الحصول على صـــدارة المجموعة في 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا. ودافع رومينيغه 
عن أنشـــيلوتي الذي خلف الإسباني جوسيب 
غوارديـــولا فـــي مهمة الإشـــراف علـــى النادي 
البافاري، قائلا ”إنه مدرب مذهل ونحن راضون 
تمامـــا. لا يوجد هناك أي ســـبب للبدء بالتفوه 

بأي شيء كان“.
يـــدرك أنشـــيلوتي أن الخطـــأ ممنـــوع لأن 
فريقه لا يتقدم ســـوى بفارق ثـــلاث نقاط عن 5 
ملاحقـــين، أولهم بوروســـيا دورتمونـــد الذي 

يمـــر بفتـــرة رائعة لأنه أتبع فـــوزه على غريمه 
البافاري باكتساح ليجيا وارسو البولندي 4-8 
في أكبر نتيجة مباراة في تاريخ مسابقة دوري 
أبطال أوروبا، وهو سيدخل بالتالي إلى مباراة 
الســـبت ضد مضيفـــه إينتراخـــت فرانكفورت 
بمعنويـــات مرتفعة جدا لكـــن المباراة لن تكون 
ســـهلة على رجال المـــدرب تومـــاس توخل لأن 
صاحـــب الأرض يتخلف عنهـــم بفارق الأهداف 

فقط.
ومـــن جهته، يأمـــل لايبزيـــغ، الفريق الذي 
تأســـس عام 2009 ويخوض موســـمه الأول بين 
الكبـــار، أن يواصل الســـير على خطى ليســـتر 
ســـيتي الـــذي فاجـــأ الجميع الموســـم الماضي 
بإحرازه لقب الدوري الإنكليـــزي الممتاز للمرة 
الأولى فـــي تاريخه، والاحتفـــاظ بصدارته من 
خـــلال تحقيق فوزه الســـابع على التوالي على 

حساب مضيه فرايبورغ.
وفـــي المباريات الأخـــرى، يلعب، الســـبت، 
كولـــن الرابع بفارق الأهـــداف خلف دورتموند 
مع ضيفه أوغسبورغ، وهوفنهايم الخامس مع 
مضيفه بوروسيا مونشـــنغلادباخ، وهامبورغ 
متذيل الترتيب مع الجريح الآخر فيردر بريمن، 
وإنغولشـــتات مع فولفسبورغ. ويلتقي، الأحد، 
شـــالكه مـــع دارمشـــتات، وهرتا برلـــين الذي 
يتخلف عن دورتمونـــد بفارق الأهداف فقط مع 

ماينتس.
في الســـنوات الأخيرة اعتاد برشلونة على 
الفوز خلال المباريات الصعبة خارج ملعبه أمام 
فرق في حجم ريال مدريد وإشـــبيلية وأرسنال 
ومانشســـتر سيتي، ولكن هناك ملعبا لم ينجح 
برشـــلونة في الفوز عليه في آخر ست زيارات 
له، إنه ”إستاديو إنويتا“ معقل ريال سوسيداد. 
تعرض برشـــلونة لأربع هزائـــم وتعادلين على 
ملعب إســـتاديو إنويتا منذ عودة سوســـيداد 
إلى دوري الدرجة الأولى الأســـباني لكرة القدم 
في 2010. ويعيش سوسيداد مسيرة رائعة قبل 
مواجهتـــه أمام برشـــلونة، الأحد، فـــي المرحلة 
الثالثة عشـــرة بعدما تقدم إلى المركز الخامس 
في جـــدول ترتيب الليغا. وقال تشـــابي بريتو 
قائد سوســـيداد ”نتطلع حقا لمجيء برشـــلونة 
إلى هنا مجددا، يبدو دائما أن مستوانا يرتفع 

في مواجهته“.

إنهاء العقدة

ويحـــاول برشـــلونة أن ينهـــي عقدته أمام 
سوســـيداد قبـــل خـــوض كلاســـيكو الـــدوري 
الأســـباني أمـــام ريـــال مدريـــد المتصـــدر في 

الثالث من ديســـمبر المقبل. وقال جيرارد بيكيه 
مدافع برشـــلونة بعد الفوز على ملعب سيلتك 
الأســـكتلندي 2-0 فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا 
”ريال سوسيداد ســـتكون مباراة صعبة أخرى 
بالنسبة إلينا“. وأضاف ”يبدو أن الأمور تسير 
معنا بشـــكل خاطـــئ دائما في انويتـــا، ولكني 

واثق من أن الواقع سيتغير يوم الأحد“.
ويتأخر برشـــلونة صاحـــب المركز الثاني 
بفـــارق أربع نقاط خلف ريـــال مدريد المتصدر 
والذي مـــن المتوقـــع ألا يواجه مشـــاكل تذكر 
خلال مباراته أمام ضيفه ســـبورتينغ خيخون 
الســـبت، رغم غياب الجنـــاح الويلزي غاريث 
بيل للإصابة. ويســـتضيف إشـــبيلية صاحب 
المركز الثالث، الســـبت، فريق فالنسيا المتعثر 

إذ يحتل المركز الخامس من القاع.
ويلتقي فياريال صاحـــب المركز الرابع مع 
ألافيس، فيمـــا يلتقي أتلتيكـــو صاحب المركز 
السادس مع مضيفه أوساسونا المتعثر الأحد. 
ويبتعـــد أتلتيكو بفـــارق تســـع نقاط عن 
ريال المتصدر. وتنطلق الجولة الثالثة عشرة، 
الجمعة، بمباراة إيبار مع ضيفه ريال بيتيس، 
ويلتقي، السبت، ملقة مع ديبورتيفو لاكورونا 

وإســـبانيول مع ليغانيس. أمـــا الأحد فيلتقي 
لاس بالمـــاس مع أتلتيك بيلباو وســـيلتا فيغو 

مع غرناطة.

موقعة مرتقبة

ســـيكون نيـــس مرشـــحا للمحافظـــة على 
صـــدارة الدوري الفرنســـي لكرة القـــدم وذلك 
عندما يستضيف باستيا السادس عشر، الأحد، 
في المرحلة الرابعة عشرة التي تشهد مواجهة 
مرتقبة بـــين ملاحقيـــه باريس ســـان جرمان 
حامل اللقـــب وثالث الترتيـــب ومضيفه ليون 

الرابع. 
وســـيضطر فريـــق المـــدرب السويســـري 
لوســـيان فافر إلـــى خوض لقاء باســـتيا دون 
بالوتيلـــي مجددا، لكـــن فافر يملك الأســـلحة 
اللازمـــة لكي يتخطى باســـتيا حتى مع غياب 
بالوتيلـــي وذلـــك فـــي ظل وجـــود لاعبين مثل 
الحســـن بليا الذي ســـجل ســـبعة اهداف في 
الـــدوري حتـــى الآن، وويلان ســـيبريين الذي 
ســـجل 4 أهداف.ويأمل فافر أن تنتهي الموقعة 
المنتظـــرة بين ســـان جرمان وليـــون لمصلحة 

الأخيـــر مـــن أجل الابتعـــاد عن ســـان جرمان 
بفـــارق 6 نقاط. وســـيكون موناكـــو متربصا 
لنيس وسان جرمان كونه يحتل المركز الثاني 
بفـــارق الأهـــداف عن الأخير وثـــلاث نقاط عن 
الأول لكن تنتظره، السبت، مباراة صعبة على 

أرضه ضد مرسيليا.
أما بالنســـبة إلـــى موقعة ملعـــب ”لويس 
الثاني“ بين موناكو ومرســـيليا الذي حقق في 
المرحلة الســـابقة فوزه الأول بإشـــراف مدربه 
الجديد رودي غارسيا إثر تغلبه على كاين 0-1، 
فســـيخوض فريق الإمارة المبـــاراة بمعنويات 
مرتفعة أيضا بعدما ضمن صدارته لمجموعته 
في دوري الأبطال أمام باير ليفركوزن الألماني 
وتفتتح المرحلة، الجمعة، بلقاء رين الســـادس 
مع ضيفه تولوز الثامن، فيما يلعب، الســـبت، 

غانغان مع مضيفه كاين الخامس عشر. 
ديغـــون،  مـــع  بـــوردو  الســـبت  ويلعـــب 
ومونبلييه مع نانســـي، ونانـــت مع ليل الذي 
أقال مدربـــه فريديريك أنطونيتي واســـتبدله 
مؤقتـــا بمســـاعده بارتيك كولو بعـــد أن مني 
الفريق بتســـع هزائم فـــي 13 مباراة، ومتز مع 

لوريان متذيل الترتيب.

أنشيلوتي تحت المجهر ولايبزيغ يسعى لمواصلة مفاجآته بالدوري الألماني
  [ برشلونة يتطلع إلى إنهاء عقد سوسيداد قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد  [ موقعة مرتقبة بين سان جرمان وليون في فرنسا

تشــــــهد الملاعب الأوروبية لقاءات حاسمة ومثيرة، ســــــيما في الدوري الألماني، حين يرفع 
بايرن شعار ”ثورة التصحيح“ ويتشبث لايبزيغ بصدارة البوندسليغا. وفي إسبانيا يبحث 
برشلونة عن إنهاء عقد سوسيداد، في حين ينتظر عشاق كرة القدم اختبارا سهلا لنيس 

وموقعة مرتقبة بين سان جرمان وليون في الدوري الفرنسي.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يريد الدولي التشيلي، أليكسيس 
سانشيز، مهاجم أرسنال لعب نفس 

الدور الذي يقوم به ليونيل ميسي مع 
برشلونة. وسبق لسانشيز اللعب مع 
ميسي في إسبانيا قبل الانتقال إلى 

أرسنال في يوليو 2014.

◄ سيخضع نجم ريال مدريد 
الإسباني، غاريث بيل، لعملية 

جراحية، وسيبتعد عن الملاعب لمدة 
شهرين على أقل تقدير، ما يعني أنه 

سيغيب عن موقعة الـ“كلاسيكو“ ضد 
الغريم الأزلي برشلونة.

◄ رفضت وكيلة أعمال دييغو 
سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد 

استبعاد فكرة العودة إلى لاتسيو، 
وفضلت تأجيل الحديث عن الخطوة 

الجديدة في مسيرته إلى حين انتهاء 
عقده مع النادي الإسباني.

◄ طالب نادي أودينيزي الإيطالي 
لكرة القدم قائده البرازيلي الجامح 
دانيلو لارانغيرا باعتذار بعدما فقد 

أعصابه خلال حصة تمرينية، متسببا 
في إصابة ثلاثة من زملائه.

◄ أعرب الاتحاد الويلزي عن 
امتعاضه من التحقيقات، التي فتحها 

معه الاتحاد الدولي ”فيفا“، بسبب 
ارتداء لاعبيه لشارات سوداء خلال 

مباراتهم أمام صربيا في التصفيات 
الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

◄ ترك الدولي السويدي السابق، 
هنريك لارسون، منصب المدير الفني 
لنادي هيلسينبرغ، بعد تعرض نجله 

جوردان، الذي يلعب ضمن صفوف 
الفريق، لاعتداءات من قبل الجماهير، 
بعد هبوط النادي إلى القسم الثاني.

باختصار
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وقفة تأمل وحيرة

{أشعر أنني محظوظ للغاية بعد المشوار الذي قدمته في ملاعب كرة القدم، لكن كل ذلك لم 

يكن ليحدث دون دعم الكثير من الجماهير والعديد من الفنيين واللاعبين}.

ستيفن جيرارد
 لاعب منتخب إنكلترا السابق

{أنا أفضل أن يفوز سواريز بجائزة الكرة الذهبية لأنه زميلي في المنتخب، كما أنه برهن ويبرهن 

منذ أعوام على أنه مهاجم رائع. يروق لي أن يفوز بها}.

إدينسون كافاني
 لاعب باريس سان جرمان الفرنسي

تضـــم  للقرعـــة  الثانيـــة  الخانـــة 

المكسيك وأستراليا ونيوزيلندا 

الـــذي ســـيتم  أفريقيـــا  وممثـــل 

تحديد هويته في فبراير

◄

كارل هاينتز رومينيغه:

كارلو أنشيلوتي مدرب 

مذهل ونحن راضون 

تماما

} مانشســتر (يونايتد) - كشف إعلان جوزيه 
مورينيو أن زلاتان إبراهيموفيتش سيســـتمر 
لموســـم آخر مع مانشســـتر يونايتـــد عن ثقة 
المـــدرب البرتغالي الكبيرة فـــي مهاجم ما زال 
يحـــاول إثبات جدارته في الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز لكرة القـــدم. وهاجم مـــدرب يونايتد 
بقـــوة أســـئلة حـــول ســـرعة ومـــدى ملاءمة 
المهاجـــم البالغ عمـــره 35 عامـــا للفريق بربط 
مصيرهما حيث يحاولان قلب الموســـم السيء 

ليونايتد. 
وقال مورينيو ”سنقوم بتفعيل بند الموسم 
الثانـــي. بعد ذلـــك يمكنه أن يفعل مـــا يريد“. 
وأضاف ”هو ســـعيد، وملتزم ويعشـــق حياته 
كلاعـــب كرة قدم في يونايتـــد. ربما يكون هذا 
آخر تحد كبير له في مسيرته كلاعب كرة قدم، 
لذلك نرى أنه من الملائم بالنسبة إليه تماما أن 

يتواجد هنا“.
وبينما من الســـهل تفســـير لماذا ســـيوقع 
إبراهيموفيتش للبقاء لموسم آخر حيث تشير 
تقاير إلى أنه ســـيحصل على راتب أســـبوعي 
مقـــداره 260 ألف جنيـــه إســـترليني (323362 
دولارا)، فإن بعض الجماهير تتســـاءل هل ما 
زال هو الرجل المناســـب لقيادة هجوم الفريق 

عندما يبلغ 37 عاما. 

ونضبت الأهداف بعد أن هز الشباك خمس 
مـــرات فـــي أول خمـــس مباريـــات، ومنذ ذلك 
الحين سجل المهاجم الســـويدي ثلاثة أهداف 
فـــي 12 مباراة من بينها هدف في مرمى زوريا 

الأوكرانـــي في الـــدوري الأوروبي وثنائية في 
مرمى سوانزي متذيل ترتيب الدوري الممتاز. 

ورغـــم أن بعض هذه الأهـــداف كان رائعا 
فـــإن إبراهيموفيتش بدا متراجعا في موســـم 

يتألـــق فيـــه تشيلســـي وليفربـــول ويبتعدان 
عـــن يونايتد صاحب المركز الســـادس. ودافع 
المهاجم الســـويدي عن نفسه، الأربعاء، عندما 

دار حديث حول أنه لم يتألق هذا الموسم.
وقال ”أتألق لمدة 24 ســـاعة (في اليوم) لذا 
هذا يعتمد على كيف تريدونني أن أتألق. ألعب 
كـــرة القدم منذ 20 عامـــا وكلما تقدم بي العمر 
أشعر أنني أفضل“. وأضاف مازحا ”أنا أتألق 
بطريقة أو بأخرى، لكن إذا كنتم تريدونني أن 
أتألق أكثر ســـأحاول فعل ذلـــك ومن أجلكم“. 
لكن المشـــكلة التي حددها مورينيو في هجوم 
الفريـــق هي الافتقـــار إلى الســـرعة، وقال إنه 
أجلس ويـــن روني على مقاعـــد البدلاء عندما 

استضاف أرسنال لأنه بطيء للغاية.
ويأتي الإعلان المفاجئ لأن إبراهيموفيتش 
أشـــار في وقت ســـابق هذا الأســـبوع إلى أنه 
ربما يرحـــل إلى الـــدوري الأميركـــي. وأخبر 
صحـــف ســـويدية ”ربما يجـــب أن أفعل ما لم 
يقم به نابليون وأعبر المحيط الأطلسي وأغزو 
الولايات المتحدة“. لكنه يجب أن يغزو يونايتد 
أولا. ومـــع الفـــوز ببطولة على الأقـــل في كل 
موســـم منذ 2001 بما في ذلـــك 13 لقبا للدوري 
ومع الإعلان عن إقامة تمثال له في ستوكهولم 

فإن مورينيو يعتقد أن زلاتان سيتألق. مصير مرتبط

مورينيو يثق في إبراهيموفيتش وينتقد روني

روسيا وألمانيا والبرتغال وتشيلي في الخانة الأولى خلال قرعة كأس القارات
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وحبهـــم  الغربيـــة  بملابســـهم   – تونــس   {
يدافع أفراد فئة من  لموسيقى الـ“بلاك ميتال“ 
محبي هذا النوع من الموســـيقى القوية، التي 
يطغى عليها صوت الغيتار، في بعض البلدان 
العربية عن هواياتهـــم وميولاتهم الفنية بعد 
أن طالتهم اتهامات بترويجهم لثقافات غربية 
غريبـــة تثيـــر شـــكوكا بانتمائهم إلـــى ”عبدة 

الشيطان“.
وأثارت عـــدة محـــاولات انتحـــار لبعض 
المراهقيـــن الذين يحبون موســـيقى الـ“بلاك 
الميتال“ والـ“هارد روك“ في السنوات الأخيرة 
جدلا واســـعا في بعض البلدان العربية كانت 
آخرها وفاة فتاة تونســـية راجـــت أخبار عن 
انتمائهـــا إلـــى مجموعة تروج لأفـــكار ”عبدة 

الشيطان“.
وانتحـــرت تلميـــذة تبلـــغ مـــن العمـــر 14 
ســـنة في العاصمة التونســـية منذ أسبوعين، 
بســـبب ترجيح بعـــض الأطـــراف انتماء هذه 
الأطراف إلى ما يعرف بـ“عبدة الشيطان“ التي 
تنشط ســـرا داخل البلاد، وهو ما أعاد قضية 
موسيقى الـ“ميتال“ وعلاقتها بعدد من حالات 
الانتحار لتطفو المخاوف من هذه الممارسات 

من جديد على السطح.
وأثـــارت الحادثة جدلا واســـعا وخوفا من 
قبل أولياء أمور التلاميذ ما دعا وزارة التربية 
ووزارة الداخليـــة إلى فتح تحقيق للتثبت من 
احتمال تغلغل ممارســـات ”عبدة الشـــيطان“ 
في أوســـاط المراهقيـــن، إلا أن التقرير الأولي 
للجنـــة المتابعة المنبثقة عـــن وزارة التربية 
أكد أنه لا وجود لهذه الظاهرة في المؤسسات 
التربوية، مشـــيرا إلى أن انتحـــار الفتاة كان 

سببه اضطرابات نفسية.
ولا تعـــد حالة انتحـــار الفتاة التونســـية 
الأولى من نوعها المرتبطة بمحبي موســـيقى 
الـ“ميتـــال“، حيـــث تزايد الخـــوف من بعض 
الممارســـات التي أصبحت تثيـــر الريبة نظرا 

لوجـــود صلة وثيقة بينها وبين نوع معين من 
الموسيقى الصاخبة.

الموســـيقى  بقـــوة  الـ“ميتـــال“  ويمتـــاز 
وحريتهـــا من القيـــود ويطغـــى عليها صوت 

الغيتار القوي مع استعمال الدرامز.
وتختلف كلمات الأغاني من نوع إلى آخر، 
لكنهـــا غالبا ما تتحدث عـــن قصص الفنتازيا 
والكـــوارث والحـــروب وتدعـــو إلـــى الحرية 

المطلقة.
وظهرت موسيقى الميتال أواخر ستينات 
القرن الماضي، نتيجـــة لتطور تقنية تضخيم 
الصوت، فاشـــتعلت المنافسة حينها بين عدة 
فـــرق موســـيقية. وكانت أولـــى محطات ربط 
موسيقى الميتال بالشيطان، بعد طرح الألبوم 
الأول لفرقـــة ”بلاك ســـاباث“، عندما تم وضع 
شـــكل الصليب المقلوب على غـــلاف الألبوم، 

بجانب كلمات تشير إلى السحر الأسود.

مع بداية التســـعينات تزايـــدت تهم علاقة 
عبادة الشيطان بموسيقى الميتال أكثر من أي 
وقت مضى، خصوصا مع ظهور فرقة ”سلاير“ 
التي تتميز بأغانيها السريعة والصاخبة مثل 
”أنجل أوف ديـــث“ التي تحدثت عـــن الطبيب 
النـــازي جوزيـــف منغيلـــه الـــذي كان يحـــدد 

الضحايا لإرسالهم إلى أفران الغاز.
كما قررت شـــبكة صغيرة من فرق الميتال 
بالنرويج عبادة الشيطان، فقامت بحرق بعض 
الكنائس في العاصمة أوســـلو. وأعلن العديد 
مـــن مغني الميتـــال في هذه الفتـــرة عداوتهم 
للأديـــان وللمســـيحية تحديـــدا، فيما عرض 
بعضهم أنفسهم كـ“عبدة للشيطان“، فضلا عن 

تعبير أغانيهم عن مثل هذه المعتقدات.
وانتشرت هذه الظاهرة في البلدان العربية 
وارتبطـــت بمحبي الميتـــال، وكانت لبنان من 
أول الدول العربية التي شهدت حوادث انتحار 

بسبب ممارســـات غريبة ومخيقة لمجموعات 
تروج لـ“عبدة الشـــيطان“. ومنعت الســـلطات 
المصرية منذ أشـــهر إقامة حفل غنائي لفرقة 
قالت إنها ”تدعو إلى تمجيد الشيطان وعبادته 

عن طريق موسيقى الميتال“.
لكن الأنغام الإكترونية وموسيقى الميتال 
والهيـــب هـــوب والـــروك الممزوجـــة أحيانا 
بالموســـيقى العربية أصبحـــت تجتذب عددا 
كبيـــرا مـــن الشـــباب العربـــي في الســـنوات 
الأخيرة خاصة في البلدان التي شهدت ثورات 

ما يسمى بـ“الربيع العربي“.
وأصبحت ظاهرة الموســـيقى المســـتقلة 
توفـــر متنفســـا للعديـــد من الشـــباب في هذه 
البلدان التي تشـــهد عدم اســـتقرار سياســـي، 
حيـــث كانـــت الســـلطات فـــي الســـابق تمنع 
هـــذا النوع مـــن الحفلات الموســـيقية وتتهم 

المشاركين فيها بأنهم ”عبدة الشيطان“.

} اتضح، وحسب آخر دراسات السوق، أننا 
الأكثر ســـطحية بين البشـــر. وقد برهن على 
هذا كل مـــن جامعة لانكســـتر وكذلك جامعة 
لينكولـــن فـــي بريطانيا، بعد أن اســـتقصوا 
مانشـــيت  ليكـــون  واســـتنتجوا.  ودرســـوا 
الصحف في اليوم التالي: مستخدمو الآيفون 
أكثر ســـطحية من مستخدمي الأندرويد. غير 
أن نتائج أبحاث الجامعتين التي نشرت قبل 
شـــهرين فقط، لم تقتصر على سطحيتنا، بل 
بلغ الأمر بهما إلى وصفنا بالنعومة والقلق. 
عـــلاوة على أننا أقل صدقا وغير متواضعين 

وانفعاليون وعاطفيون.
وهكـــذا نجـــد أننـــا نتحـــول مـــن مجرد 
مســـتهلكين عادييـــن، وزبائن جيديـــن، إلى 
أشـــخاص لهـــم تلـــك المواصفات الشـــنيعة 
القريبـــة مـــن الشـــتائم. وكل هذا كمـــا يقول 
المشرفون على الدراسات بهدف وضع بيانات 

للتنبؤ طبيعة 70 بالمئة من المستخدمين.
لا ذنـــب لمســـتخدمي هـــذا النـــوع مـــن 
التقنيات أو ذاك، حتـــى يجري وصفهم بتلك 
الأوصاف. ولكن السوق تقبل هذا، بأخلاقيات 
خاصـــة بها. ولا حرج لديها في نعت البشـــر 
بأوصـــاف غيـــر لطيفة، للبرهنـــة على صحة 
نتائج أبحاثها. المعلومـــة هي الهدف. لأنها 
ستعني المزيد من التعديلات على مواصفات 
الســـلع التي تطرح في الأســـواق أمام أولئك 
المســـتهلكين الســـطحيين زورا. المعلومـــة 
ســـتعني الربح. والربح ســـيعني المزيد من 
المعلومـــات. وهكـــذا حتى نصل يومـــاً إلى 
اليـــوم الـــذي يمكنك فيـــه التحكم بالســـوق 

بالتحكم بمزاج المستهلك.
لكـــن هذا قـــد ينفع فـــي كل المجالات، إلا 
في حقول الفكر والمعرفة. صحيح أنك يمكن 
أن تقـــدّم منتجا ثقافيا خفيفا حســـب طبيعة 
المســـتهلك غيـــر العميقـــة. لكن مـــع الوقت 
ســـتفقد مســـتهلكك ذاته، الذي ســـينخفض 
معدل اهتمامه يوميـــا. لأن لدى هذه الحقول 
وظيفة لا يمكنها التخلي عنها، مهما انحطت 

معاييرها عبر الأزمنة. إنها وظيفة التنوير.
نأمـــل أن يقرأ باحثو جامعاتي لانكســـتر 
أن  ليعرفـــوا  الســـطور،  هـــذه  ولينكولـــن 
مســـتخدمي الآيفون ليســـوا كمـــا يعتقدون. 
فنحن في المشـــرق لم نكـــن بحاجة إلى ثورة 
اتصالاتهـــم خلال أكثر من عشـــرة آلاف عام، 
اســـتعملنا فيها الحمام الزاجل ببراعة، حتى 
اســـتفادت أوروبا مـــن خبراتنا فـــي الحرب 
العالمية الأولى، حين لجأت إلى أكثر من 100 
ألف حمامة زاجلة لتنقل الخرائط والبرقيات.
الحمـــام لدينا مهم وعبقـــري وفي صميم 
ثقافتنـــا، وكنت قد التقيت قبل ســـنين أثناء 
خدمة العلم بطبيب أســـنان عســـكري، ابتلاه 
الله بحب الحمام، حتى أصبحت حياته كلها 
حمام بحمـــام، وكان يطلق أوصـــاف الحمام 
على الأســـنان والبشـــر معا، فيقول ”هذا سن 
مشمشـــي وذاك عرجاني وذاك جخجرلي“ أو 
يقول ”زميلتنا الطبيبة النقيب هيفاء إنسانة 
فرفوحة“. أو يخاطـــب مريضه ناصحا ”ركّبْ 
حاليا حشوة مؤقتة والعبْ بالمقصقص إلى 

أن يأتيك الطيّار“.
قبـــل ذلك وحين احتـــل النازيون باريس، 
استعمل الفرنسيون لتأسيس جيشهم أيضا 
حماما زاجلا عربيا لعلهم جلبوه من المغرب 
أو تونس أو بلاد الشام التي كانوا يحتلونها 
آنذاك. فبنوا له العشرات من الأبراج المتنقلة. 
فلم يجد الألمان طريقة لمكافحة تلك الشـــبكة 
الرهيبة من الاتصالات سوى بإطلاق أسراب 
من الصقـــور الجارحة لتصيـــد تلك الحمائم 

العربية البيضاء السطحية.

تونسيون يتهمون الموسيقى الصاخبة بقتل فتاة

أحمد عامر عبدالله

} الإسكندرية – تبدأ، مساء الجمعة، فعاليات 
مهرجان ملـــكات جمال مصر لـــذوات الإعاقة، 
حيث تتجـــه أنظار المصريين صوب مســـرح 
قصر ثقافة الأنفوشـــي بمحافظة الإسكندرية، 

لمتابعة بدء المسابقة.
وتشـــارك في المســـابقة، التي تم الإعلان 
عن إقامتهـــا مطلع ســـبتمبر الماضي، فتيات 
ذات إعاقات مختلفـــة من 27 محافظة مصرية. 
وسيبدأ الحفل باعتلاء الملكات خشبة المسرح 
لتحيـــة الجمهور، وعرض فيلم تســـجيلي عن 
فترة المهرجـــان، الذي يعد الأول من نوعه في 
الوطن العربي، وعرض استعراضي وأوبريت 

من بطولة ملكات الجمال. 
وقالت مي البنـــا، صاحبة فكرة المهرجان 
إن الفتيات ســـيظهرن اليوم على  لـ“العـــرب“ 
خشـــبة المسرح بالزي الرسمي للملكات، وهو 
عبارة عن فستان أبيض، وحذاء أبيض، وتاج 
بســـيط، وبالنســـبة إلى المحجبات سيرتدين 
طرحـــة فوقها تاج. وأضافت أن لجان التحكيم 
ستبدأ عملها منذ يوم الافتتاح، حيث تخصص 
لجنـــة تحكيم خاصة بكل فئـــة من فئات ذوات 

الإعاقة، وســـيتم اختيار ملكة جمال لكل إعاقة 
(5 إعاقـــات)، وكل ملكة لهـــا أكثر من وصيفة، 
وفي شـــهر ديسمبر ســـيكون ختام المهرجان 
الـــذي ســـيتم فيه اختيـــار ملكة جمـــال مصر 
لـــذوات الإعاقة من بين ملـــكات جمال الفئات 

المختلفة.
وكانت أول مسابقة في تاريخ مصر لاختيار 
ملكـــة جمال أقيمت قبل 87 عامـــا، ومن وقتها 
اعتاد المصريون أن تنظم المســـابقة ســـنويا 
وتتقدم للمشـــاركة فيها العشرات من الفتيات، 
لكن ما لم يعتـــده المجتمع العربي عموما، أن 
يتم الإعلان عن مســـابقة لاختيـــار ملكة جمال 

تختص بالفتيات متحديات الإعاقة.
ولاقت المســـابقة القبول من أسر الفتيات 
اللاتـــي ولدن بإعاقات متنوعة، لا ســـيما أنها 
وجدت فيها بـــادرة بالاعتراف بحـــق فتياتها 
في إظهـــار جمالهن، ســـواء المتعلق بملامح 

الجسد، أو حتى جمال الروح.
وتتميز المســـابقة عن غيرها بأنها تسعى 
أساسا إلى إســـعاد كل المشاركات، حتى وإن 
تعرضن لخسارة اللقب، تجنبا للأذى النفسي 
الـــذي يتعارض مـــع هدف الفكـــرة، فلن تكون 
هناك فتاة خاسرة، مهما كان سبب خسارتها.

مسابقة لملكات جمال مصر ذوات الإعاقة 
} عمــان – تقدم شــــاعر بــــدوي أردني بطلب 
يد ابنة الرئيس الأميركــــي المنتخب، دونالد 
ترامــــب، بطريقة طريفة عبر قصيدة شــــعرية 
زين بها طلبه هذا راجيا ألاّ يُردّ صفر اليدين.

ونشــــر الشــــاعر، فليح الجبور الصخري، 
نــــص القصيدة عبر حســــابه على فيســــبوك 
ومن ثم تــــم تداولهــــا عبر مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وجاء فــــي نــــص القصيدة ”نــــاوي أطلب 
بنــــت ترامب رئيس أميــــركا الجديد والجاهه 
والنشــــميات  و“النشــــامى  الجاي“  الخميس 
الدعوة عامة وأتشرف بروحتكم معي التجمع 

بذهيبة الدهام الساعه 4“.
وذكــــر الشــــاعر الأردنــــي فــــي قصيدته أن 
كبار الشــــخصيات في الأردن في طريقهم إلى 

مضــــارب ترامب لخطبة 

الحســــناء راجيا ألا يردهم خائبين. كما تقدم 
بطلبــــه الطريف عارضا مهــــرا غاليا للعروس 
يتمثــــل في تقديــــم 50 ناقــــة و200 من الخيول 
الأصيلــــة ومــــا مقــــداره 14 فدانا مــــن الأرض 

الصحراوية.
كما اشترط الشاعر الذي شارك في الموسم 
الثانــــي من برنامج ”شــــاعر المليــــون“، على 
ابنة ترامب ارتداء الحجاب بعد وصولها إلى 
باديته باعتبارها ”حشمة“ أي شديدة الحسن 
وســــتثير الفتنة وسط عشــــيرته وقبيلته، ولم 

يطلب الشاعر أكثر من هذا الشرط.
وتصــــدرت بنــــات دونالد ترامــــب الثلاث، 
إيفانــــكا وتيفانــــي وميلانا، مؤخرا وســــائل 
الإعــــلام العالميــــة بعد فوز والدهن برئاســــة 
الولايات المتحدة الأميركية، حيث قمن بلفت 

الأنظار بسبب أناقتهن وجمالهن اللافت.

شاعر أردني يطلب يد ابنة ترامب
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برج الحمام العالي

إبراهيم الجبين

 لطالما واجهت موسيقى ”الميتال“ و“الهارد 
روك“ رفضــــــا كبيرا من قبل بعض الفئات 
فــــــي المجتمعــــــات العربية لزعمهــــــا بأنها 
موســــــيقى الشــــــيطان أو من يستمع إليها 
يصبح من ”عبدة الشــــــيطان“، خاصة مع 
تزايد عــــــدد محاولات الانتحــــــار المرتبطة 
ــــــوع من الموســــــيقى التي تتحدث  بهذا الن
في المجمل عن المــــــوت وقصص الفنتازيا 

والميثولوجيا والحروب والحزن وغيرها.

تمثال من الشمع للممثلة 
التركية بيرين سات، التي 

عرفها الجمهور العربي 
بدور {سمر} في مسلسل 

{العشق الممنوع} خلال 
وضع اللمسات الأخيرة 

لافتتاح الفرع الجديد 
لمتحف {مدام توسو} 
البريطاني الشهير في 

مدينة إسطنبول التركية 
والذي سيضم عددا 

كبيرا من مشاهير تركيا 
والعالم.

=

يديددتهتهته أأأننن وذذذذذذوذكـكككـــر ااالشلشلشــــاعاعاعر الألألأالأالأردددنـننـــي فففــــي قصقصق
إلى  الأردن في طريقهم كبار الشــــخصيات في

مضــــارب ترامب لخطبة 

بععبععددددد ااالإعلإعلإععــــلاملالالا ااالعلعلعالالالميميــــةةةة
الولايات المتحدة الأميييي
الأنظار بسبب أناقتهن

تمثال منن
التركية بييي
عرفها الججج
بدور {سمم
{العشق ااا

وضع اللمسس
لافتتاح الففف
لمتحف {مم
البريطانييي
مدينة إسس
والذي سييي
كبيرا منن
والعالل

=

أزياء خاصة وطقوس غريبة لمحبي موسيقى الميتال تثير الريبة
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